جر ضر لالرَيّ 
ناس (ين (زرومسى 


ددرموج 14ت :د بباك 1110 . /اإلالإثا/ا 


الاستاذ يحاممة بفداد وجامعة قطر 


مؤسسوسة الرنسالة 


ري 
َم جم (بزوئيس 


331.010 ناك 0 ل" . /لالنانانا 


حب لقوق شه 
الظم * 


ام - 
لازاه - تلاقام 


مؤديسة الإدبالة ‏ بيروت - شارع سوريا- بنأية #مدي وصالحة 
هائف: وم١711‏ - 49545 ؟ سب 19ل برقيا : بسرشران 


8 2 


0117 


مُسَدْمَة الظبعَةالتَانجَة 


لقد لقي هذا الكتاب منذ صدر سنة 1109م من ترحمب الباحثين واهتام 
الدارسين ما جعله موخ ضع عنايتهم ومرجع دراستهم » وقد نفدت طبعته الأولى 
منذ سنوات © ول يتح لي أن أعيد النظر فبه » فاني من الذين لا يرغبون التبديل 
والتغييد في نيه كتبوه » إلا اذا جد" جديد » ولم أجد يعد هذه السنوات أمراً 
هاما يستحقى التغبير » إلا أني رأيت أن أضيف فصلا عن الحياة الجاهلية تتكون 
بين يدي الكتاب لتوضح طبيعة الحياة التي عاشها الشعر » وظروف البيئة التي 
احتوت هذا الشعر وأنضجته » ولعل في هذا الفصل ما يعين على فبم الشعر 
وتفسير ظواهره . 

وأسأل الل سبحانه أن يوفقنا دائما إلى ما فنه الخير ويلبمنا الرشاد والسداد 
لنتكون جنوداً في خدمة أمتنا ولغتنا وتراثنا الأصمل . 


الدوحة . 
+ رحب 44646 اهم 
+٠‏ مابو (ابار) كاكام 
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هذا الاب في حقيقته مقدمة لباب بعده في أدب العصس 
الماهلى واتجاهاته » وقد حاولت ان اقدم لا"دب الماهلية بدراسة 
موجزة بعض الاحاز عنحياة العصر» تلقى الضوء على أهم الموانب 
السجي تمين على فهم الأدب وتوضح قضاياه وتفسسر ظواهره . وحين 
مضيت في بحث هذه الجوانب > وجدت ان الموضوعات التي علي 
ان اطرتها أو أرى ضرورة فيبحثها قد كثرت وبرزت أهمية تو كيدها 
وتوضيحها. 

وقد توفرث أثناء البحث مادة غزيرة وصفحات طوال» فأجريت 
'القزفييا خذه ونشديا واخعصارا © فيقئين يدي ما لآب ميقائه» 
اذيتعذر الاستغناء عنه والتلاعب به فان في ذلك ثلم) للفكرة . 
الاساسية وجورا على الموضوع الذي اريد . 

وقد وجدت ان هذه الفصول التي تراها بين يديك قد | كتملت 
وتحددت وجعتها وحدة فكرية وموضوعية > وان مها الى دراسة 
اخرى سيخرجها عن وحدتها ويحماها ما لاتطيق . فكان _لكلذلك_ 
ان افردتهذه الدراسة في كتاب مستقل مسة_كمل الحو انب و اضح 
المنهج . 

ولاشك ان دراسة العصر الماهلي على اهميتها » تحف يها كير 
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من المشكلات » ولذلك فلا بد للباحث ان يكون حذراً من اطلانٌ 
الاحكام والفرضيات بالنسبة لطبيعة المياة وظروف العصر » ولس 
من شأن هذا البحث ان يفيض في دراسة العصر > فان في ذلك سعة 
لمن يريد انيفر غ للعصر الماهلي فيدرس تاريخه و لغته و أحوالهالعامة » 
وذلك أمى يخرج بي عن طبيعة المنهج الذي رسمت» واما همي هنا أن 
أدرس المصر بالقدر الذي يعين على فهم الشعر الماهلي مناغ التسراء 
وين زعاتهم ويفسر كثيراً من المثل والتقاليد التي يتردد صداها ‏ وما 
زال - في الشعر العرلي . 

ولبل هن اصيك الامور وأشدها عسراً أن يحاول لمر ٠رسلم‏ 
صورة للعص رصادقة وواضحة وموجزةفي آن واحدء وهذا ماحاولت 
ان افعله في هذه الفصول . 

لقد نظرت في قضايا الماهلية فوجدت ان لي رأيا في كثير منها 
قد يخالف ما تعارف الناس عليه » وقد كان في نفسي شيء من بعض 
القضايا التى يظنها الناس اموراً بديهية مساما بها » فأردت ان اعرف 
و جهالحق اولاء وأثدت ماهدافياليه البحث نيا » وأبيّن ماارلضيت 
من آراء كونتها الدراسة الفاحصة الممحصة تالثا . وة-د دللت على 
وجهة نظ_ري بكغير من الادلة والشواهد » معتمداً في ذلك على 
مصادر بحث اصيلة متقدمة ٠‏ 

وقد بنيت هذه ادر العةيل 2.2 قسرل تاه متزاريطة ان 
فصل عرب الاهلية وقفت عند مفه وم الماهلية وحددت معناها 
وناقشت الآراء في تسميتها ودلالتها وأوضحت الرأي الذي ارتثيه ٠‏ 
وكذلك وقفت عند اهل تلك الماهلية وميزت بين عرب الحاضرة 
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وأعراب البادية وبينت الفارق بدنها وصلة هؤ لاء باوللك » و كيف 
نظر الاسلام والمسامون ال ىالعرب و الاعراب» حتى اذا اطبأ نالبحث 
الى تحديد المفهوم وإزالة اللبس ودفع الوم » مضيت فيدر اسة العصر 
الماهلى وكان أول ما يجب معرفة ان اتعرف على القبائل العربية 
ايت ماهوا واعرق تك 6اتناة أن عاذ وها رصلاتها وما كر تن 
على هذه الصلات من تحالف و حرو| وهجرات واسقار ©» 
وكذلك علاقة هذه القبائل بالامارات العربية التى قامت في العراق 
والشام ودومة الجندل» وقد وقفتقليلا عند هذه الامارات ويدّنت 
طبيعة تكوينها وأثرها فيحياة الجزيرة وحياة أبنائها اهل المدر منهم 
واهل الوبر > لما كان بدنهم وبين ملوك هذه الدول من صلات ودية 
حينا وحربية في | كثر الاحابين . 

ونظرت في حياة العرب الاجتاعية فتعرفت على طبيعة حياتهم 
وعيشهم > ولصيبهم من المضارة » وقد ازحت الصورة الماطئة التي 
تصور العرب في البادية جفاة متبدين اصحاب رحلة ونقلة » واوضحت 
ان لكل قبيلة منازل في الصيف ومنازل في الشتاء فاذا تنقات في 
الصحراء فانها تتتقل من رقعة محددة مبينة » وبدنت أن البادية ل 
تكن منقطعة عن الماضرة» بل معصلة بها تأخذ منها وتعطيها “فبينهم| 
صلات وثيقة وتبادل وزواح» و كثير من القبائل ها بادية وحاضرة. 
واذا امعنا النظر في طبيعة اللوتمع العرلي نجد 3 صلات تجمع بين 
القبائل وتؤ لف قلوبهم على مثل عليا يحترمونها ويجلونها » وسعوى 
في ذلك السادة منهم والعبيد » البدو وااضر» وجماع تلك المثل : 
الكرم والشجاعة والمروءة وحماية الجار والوفاء و الم والتسامح. 
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ونظرت في معاش القوم فوجدتهم يختلفون في ارزاتهم سواء في 
ال اضرة ام في البادية » فنهم الغنى الميسور ومنهم الفقير الماقم > 
وكانت طبيعة حياتهم قد حددت معاشهم وابرز م-واردم في البادية 
الغارة والصيد والاعتاد على ما تدرى حيواناتهم »اما في الماضرة فقد 
فشطت التجارة وقامت الزراعة والصناعة » ولكل ذلك مواضع 
معينة وانأس معروفون . وكأن لمكة النصيب الا كير من التجارة » 
كا كان لرجالها اليد ااطولى في تنشيط التجارة وتوسيع رقعتها . 

اما الناحية الحضارية والعقلية من حياة العرب فقد حاولت اولا 
ان افند المزاعم الباطلة حول العصر اللاه لي ووصف اهلله بالتأخر 
والبدائية والانعزال»و حاولت ان اجلو الغشاوة المفتملة عن الصمورة 
الاصيلة لياة العرب»فهم اولو حضارة عريقة وصلات بالعالم المجاور» 
وقد ساعد ذلك اتصبا لهم بجير انهم من الامم التي تتجر و اياها او تحضر 
اسواقها ٠‏ فكان هنالك تبادل ثقافي بين العرب والفرس وبينهم وبين 
الروم والمش والبنود وغيرم من الامم . وقد ساعد ذلك الاسواق 
والتجارة و كثرة الاسفار التييقوم بها تجار العربءثم وجودالاليات 
الاجنبية في قلب البلاد العربية . 

وظهرت عند العرب ججلة علوم كان اهمها معرفتهم بالنجوم 
ومواقعها وانوائها » والرياح ومهابها » وقد غندت اللغة العربية بأسماء 
المطر والسحاب والرياح » وألّفوا كتبا كثيرة في ذلك . كا برعوا 
بالطب والبيطرة » وان خالطت الخرافة بعض علومهم » و كان ليسم 
بصر بألفر اسة والقيافة » ولهم عل واسع بالتاريخ والاخبار والايام 
منك اقدم الازمنة اما الانساب فقد برعوا بمعرفتها وضبطها » فعرفوا 
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امول كل قبيلة وفروعها واخبارها وارامها وأُولَّوًا ذلك عنايةفائقة. 
وقد ظهرت لديهم المكر والامعال التي يصح ان نستدل بها على رقى 
عقايتهم ونضح تجاريهم ونظرتهم الصائبة الى المياة : 

ووقفت عتد الطياة الدينية لعرب الماهلية » وناقشت مفهوم 
الشرك الذي يطلق على اهل ذاك العصر» وتوصلت الى ان الشركيفهم 
من تقددس معبودات مع الله سبحانهعلى انبا وسائط يتخذونها لتشفع 
لين لويم لاعلى انها شريكة في ملك الله او انها خالقة مدبرة. 
وان العرب كانوا على دين ابراهيم دين التوحيد > وهم بعد بو منون 
بألل الواحد القادر الخالق الرازق الذي بيده امر كل شبي.. وقد 
دخلت الاصنام في حياتهم في عصر متأخر »وبسنت سب دخوله ا 
و كيفيته.ونظرت في مدىقسك العرب بدينهم فوجدت ان الاعراب 
اقل احتفالا بالدين واهتاما با لاصنام من العرب المتحضرين . 

وقد تبينت لدينا ديانات في ال+زيرة كانت تنافى الوثنية الدين 
العام للعرب » منها النيفية دين ابراهيم » وقد شهدت المدن مخاصة 
تموعةمن هو لا. الاحناف» الذين كانوا يترقبون الدين المديده يسرون 
به . وهناك ديانتان اخريان موحدتان كان تأثيرها محدودا ضما » 
ها : اليهودية والنصر انيةاللتان لم نستطيعا ان تدحرا الوثنية او تقللا 
يدانا ٠و‏ كان الى جانب ذلك كلهديانات جاءتمن الامم الجاورة» 
مثل الجوسية و الدهرية وعبادة النجوم والكوا كب وغيرها . 

ولعك : 

فارجو ان ١‏ كون قد قدمت في هذا البحث بعض ما اصبو اليه 
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من خدمة العربية وتراثها » فلها علي يد لانجحد وفي قلبي لبا حب لا 
يفنى» وقد نشدت وجه المق في كل سطر كتبدشة» وكل رأى ارتأيعه» 
وقد وزعنى اليقين الصادق عن لانن الضال الكاذب » فان اصبت 
فذلك حسى » وان اخطأت فا ان الا ا_رؤٌ ضعيف يصيب قليلا 
و يخطى. كثير| » وسبحان من له الككال و حده » قته السداد وده 
العوفيق . 

والحمد لله اولا و آخرا 


مق 
شكس ١ادين‏ (ازومئسصى 


حت .ل أت ات الات ج17 الاباماياما 


- 


در 
بلاد العسرب 


جزيرة العرب او شبه جزيرةالعرب > ١‏ كبر شبه جزيرة في العال» 
تقدر مساحتها بثلاثة ملابين كيلو متر مربع وكانت في الازمد ة 
الغابرة الموغلة في القدم خصبة مزروعة عامرة بالسكان » اذ تاتيها 
الرياج الغربية المشبعةبالفيوم والتي تمطر مرتفعات سورية وفلسطين» 
فتمطر المزيرةايضا مطرا غزيرا تجرىيه السيولفى الاوديةالكثيرة» 
وقد بقيت الاودية العميقة في قلب المزيرة وانحائها من ]نر تلك 
السيول الجارفة والامطار الغزيرة التي همي سيب الحياة فيها . 

ويتميز سطح الجزيرة بسهل منحدر من الغرب نحو الخليج العرني 
ومنخفضات ارض الرافدين وترتفع على هذه المهامه والبطاح الواسعة 

الشاسعة سلسلة جبال محاذية لساحل البحر الاحمر » ترتفع ارتفاع | 
شاهقا اذ يبلغ 6 الشهال عند مدين نسعة الاف قدم > ويشمخ في 
الحجاز جبل السراة الذى يبلغ عشسرة لاف قدم وفي اليمن جنوبا 
اثنى عشر الف قدم وتتحدر الارض انحدارا تدريجيا نحو الشرفق» 


: وبع 0 - 3 5 0( 
وانحدارا لاا فصير | نحو الغرب حررنثك السبحر الاحمر 1 5 


)١(‏ انظر الهمداتي ‏ صفة جزيرة العرب ص ١‏ ط ليدن وند افدنا فى هذا 
الفصل من ج#لة مراجع حديئة أهمها : جزيرة العرب ‏ حافظ وهبة وتارح العمرب ب - 
١‏ 


وترتفع هضبة جد في المنطقة الشمالية الوسطى حو الي ٠٠ه؟قدم‏ 
وفيها سلسلة جبال تعرف جبال تعر » وام قمها جبل أج_أ وهو من 
الغرانيت الاحمر ويبلغ ارتفاعة ٠5ده‏ قدما فوٌسطع البحرءو هناك 
جبال اخرى تقد وراء السبول الساحلية من جهات المزيرة الثلاث 
تتفاوت في الارتفا ع اعلاها البل الاخضر الذي يبلغ 45٠١‏ قدم 
وهو الموضعالوحيد المرتفع من الناحية الشرقيةَاذ ان المتطقةالشرقية 
هي منطقة الانحدار. 
اما بقية الارض غير الحبال والبضاب فانها في الغالب صصارى 
ودارات »> والدارات سهول رملية مسعديرة بين العلال تستقر تحت 
سطحها المياه » منبا بادية الشام التي يعرف قسمها المنوبي اماد » 
و كذلك بادية العراق التي تعرف ببادية السماوة . 
وتتميز الصبحراء العربية بثلاثة انواع من الاراضي همي : 
اولا : التفود : 
وهي بادية معسعة تزيدرقمتها على ماثة الف كيلومتر مربعذات 
رمال متموجة بيضاء تضرب الى الخرة تسفيها الرياج فتحمل منها 
كنبا او تلالا تغطي المزء الثمالي من الطزيرة بين ند وبادية الشام 
وبين نجد والاحساء وفي جنوب الجزيرة في اربع الخالي “ويمكن 
تحديد النفود”' بوادي السرحان تمالا » وجبلي أجأ وسامى ( جبل 
در ) جنوبا وتقع واحسة تهاء في الجنوب الغرلي من صحراء النةف- ود 
2 نواد علي المسزء الاول . وتاريخ العرب فيليبِ حتى وجرجى وجبور ١/ره١-07؟‏ 
ومحاشرات فى تاريخ المرب ‏ صالح امد اللي ١٠١١/٠‏ وتاري الجاهلية ‏ مس 
فروخ ص ٠ . 9568-15١6‏ 
(1). التفود او النفوذ بالذال المعجمة : التي يصعب اجتيازها والطريق الناقذ هو 
الطريق السالك . انظر الاسان والقاموس : تقذ . 
١‏ 


ومديئة حائل في المدوب الشرقي : وهي على العموم جاف_ة الا في 
مناطق قليلةه يالواحات التي تصيبها الامطار احياا فتنبت فيها المروج 
الحضر فيكثر خيرها وترعاها ابل البادية و انعامها . 

آنا - الدهناء : 

وهي ارض ذات رمل ناعم لا تصلح للنبات ولو سقطت عليها 
الامطار » تحتل وسط المزيرة على شكل قوس كبير يمد منالشرق 
حتى الغرب »وتنحصر الدهناء بين النفود مالا والريع الخال جنويا » 
والربع الخالي جزء من الدهناء منحصر بين مان شر قا واليمن غربا » 
وقد عرف المانب الغرلي من الدهناء ياسم الاحقاف”' . 

وتصيب الامطار هده الماطقة في الشتاء » فعنتشر فيها الخضرة 
وترعاها الماشية ‏ اما في الصيف فتقفر الارض ويصيبها المدب فلا 
تصلح للحياة . اما الربع الخالي فا زال مجهولا والمعلومات عنهقلءلة» 
وة-ك قام برترام توماس بمحاولة - سنة ١9*1١‏ - لقطمه واجتيازه من 
البحر العرلي نحو الخليج واستغرقت رحلته ثانية وحمسين 
يوما » ووصف رحلته هذه في كتابه ( العربية السعيدة )'' فذ كر 
الرمال المغردة التي كان العرب يظئونها اصوات المن » و١‏ كتشف 

(1) الحقف : المعوج من الرمل او الرمل العظم المستدير أو المستطيل المشرف . 
ا نظر اللسان والقاموس والتاج مادة (حقف) وهو منطقة الشحر قرب حفر موت اليمن ٠‏ 
وفى الاحةافمنازل عاد وقد ورد ذ كرها في القرآن الكريم وباسم ( الاحقاف ) سميت 
السورة قال تمالى : ( واذكر اا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف ) سورة الاءتات ١؟‏ 
وأو عاد هو هود عليه السلام . 

0( : فقتطمطة مدطونررو8 


05 081:61 ترامس قطنا وقوعمة4 عتاة8 قاتطومة 
( 1982 801 وول ) وأطورم 


١ 


بحيرة من الميأه الما لمة عرفت فيا بعد انها ين نا عليه لحر 
جنولي قطر . 1 

آلعا - الطرار : 

المرار ججع حرة وتسمى اللوبة او اللابه » ارض ذات حجارة 
نخرة سود تتسكون من المجارة والمعادن المصهورة التي تسيل من 
البرا كين''' “وتكثر المرار في المناطق الغربية والوسطى من المزيرة 
وتتجه نحو الشمال حتى حوران الشرقية » وفي معجم البلدان ذ كر 
لحرار كثيرة تبلغ الثلاثين واشهرها حرة المدينة الني نشبت فيهاو قعة 
الحرة المشهورة سنة +8ه وتعرف بحرة النار قرب خيبر » ويقال بل 
حرة واقم التي تدسب اليها وقعة الحرة”' . ومن الحرار المشهورة في 
الجزيرة : الخدرية حرة لبني سليم » وحرة واقم في المدينة وحرةليل 
بديار قس وحرةالحوضيين المدينةوالعقيقوحرة شوران وغيرها”"' 
وهناك حرار كثيرةمنبثة في وسط المجزيرة وغربيها تصعد ا ىالشمال 
حينا وتهبط الى الجنوب في حين آخر» ويقال انالبرا كين النيقذفت 
هذه الحمم والحجارة كانت تغور بين أونة واخرى فتقدف بير انها» 
وكان آخرها في الاسلام في عبد عر سنة 15ه فأمى عر بالصدقة 
فتصدق الناس فانطفأت9 . 

هذه انوا ع الصحاري في بلاد العرب 4و في وسط هذه الصحاري 


(1) لان العرب والقاموس الحيط ( حرر ) 

(؟) ياقوت ‏ معجم البلدان ( حرر 9 

(») المصدر الاي ومعجم ما استمجم ‏ البهكري ؟لره *8-4؟؛ والقأموس 
واللسان ( حرر ) 

)2( ابن الاثير ‏ الكامل فى التاريخ رمم ؟ ط القاهرة 957 (ه 


13 


والدارات تنفسح هضبة نحد التي تسكون من طبقة من الحجارة 
الكلسية تتخللها بعض البقع الرملية''" . 

هذا التقسيم الذي شهدراه من حيث طبيعة الارض» اماالتقسيم 
الذي اصطلح عليه المغرافيون من حيث اثر البيئة الجغرافية في 
ااحياة الاجتاعية والاقتصادية والسياسية » فانهم يتسمون بلاد 
العرب الى المناطق او الاقاليم الخمس التي هي : 

: -الحجاز‎ ١ 

وارضه جبلية خصبة كثيرة المياه » ويا وديان كثيرة اشهرها 
وادي القرى دين العلاء والمدينة . والقسم الشهالي من الحجاز سمى 
ارض مدين وكانت لس كنها جذاه””) وارض حسفى وبها آثارلامم 
بادت ومن جبالها ارم الذي ورد ذكره في القرآن م يرجح”'" وتكثز 
في الحجاز المواضع البركانية والحرات © وتنتشر فيه الآبار والعيون 
ويخاصة في القرى والمدن حيث يحدث الخصب والزرع » مثل يثرب 
او المدينة كا سميت حين دخله! الرسول الكريم » ووادى القرى 
تعالي يثرب »> ومثل مدينة قرح التي كانت تقوم فيها سوق عظيمة 
في الماهلية » و كذلك مدي:_ة الحجر او مدائن صا وقومه مود » 
وحول المدينة قرى ذاتزرع سكن اكثرهااليهود مثل خيبروفدك» 
وقد سكنت هذه المنطقة بعض القبائ لى العربية قبل الاسلام مثل 
عذرة وبل وجهينة ٠‏ اما قضاعه فكانت عشارها منتشرة نحو الشيال 


حتى شمه جزبرة سيناء ومن مدن الحجاز المهمة مكة دات لمر كز 


؛هر/ا١ تاريخ العرب فيليب حت‎ )1١( 
) اللسان ( جحذم‎ )2( 
معجم البلدان ع/ر»7 ؟‎  ترقاب‎ )*( 


١م‎ 


التجاري و الدينى » وفي جنولي مكة الطائف وهي مصيف المكيين 
5000 
عند جبل غزوان وتديط بها اودية وآثار كثيرة . 

؟-تبهامة: 

وه المنطقة الساحليةالممتدة على البحر الأحمر او بحر (القلزم)» 
ديت الدرة او السافلة لانحدارها''' وتعرف في الجنوب ب (تهامة 
اليمن ) وهى ارض رملية شديدة الحرارة > وفى تهامة بعض الثذور 
والمرافى. مثل الحديدة في اليمن» وجدة رقع نن الحجاز» و مالي 
الحجاز ثغر صغير يعرف بالوجه ويقال انه ثغر مدينة الحجر المعروفة 
الآن بمدائن صا » وفي جنوبي الوجه قرية الجوراء . وعد جب_ال 
السراة شرقي تهامة من الشيال الى المنوب فاصلة بينها وبين هضبةنجد 
ومؤلفة اقلم المجاز. 

“*- اليمن : 

وتشملاليمن مدن كثيرة منها حضر موت وهبرة والشحر وظفار 
وعمان » وبهذا كان الجنوب كله يدعى اليمن > وقد يخصص بالزاوية 
المنوبيةالغربية منالمزيرة وهي بلاد اليمن المعروفة الان» ويعرف 
القسم الساحلي بتهامة اليمن » تفصل بنها ودين هضية اليمن جبال 
هي امتداد لسلسلة جبال السراة » وفي اليمن صكثير من الاودية 
والسهول والاراضي الخصبة التي ترويها الامطار الموسمية » وبذلك 
عم فيها الخير وامت حضارتها مند القديم حتى جاء وصفها في القرآن 

الكري : ( لقدكان اسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشعال 
ك1 


كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور )"”' »ومن 
أشهر أودنة البمخ القفية تيالة »© ويشة المشيوزة الاسوذاو الأسوية 
الها فقالوا : 3 بيشة ) . وتعرف المنطقة الشمالية من اليمن 
المواورة للحجاز بأسم عسير وفيها منازل يجيلة في الماهاية » ومن مدن 
اليمن المشبورة صنعاء وعدن ونجران وظفار وزبيد. 

4 -العروض : 

وهى كار وسهول ساحاية وتشمل الهامة'' والبحرين وما 
والاها وقطر ومنطقة الاحساء والقطبف وفيبا كثير من العيون”" 
وفي الجنوب الغربيمنالقطيف تقع (العفير) وهي ميناء صغير'*' وعلى 
مقريةمنها تقع (الجرعاء) وهي مدينة تجارية قديمة وسدوس ومنفوحة 
ويظن ان موطن قبياتي طلم و جديس البائدتين في هذه المنطقة “وقد 
البحرين من البصرة الى مان وبها منازل قبيلة عبدالقيس في الجاهاية . 
ومن اعمالحمان حار وديا وكات تقامفيها سوقم شهورةفيالجاهلية» 
وتشمل العروض منطقة الكويت الحاضرة وكانت تعرف نكاظمة» 
ومن المدنالقدية هجر المشهورة بكوك ترهاحتى قالوا في الامثال: 
( كجالب العمر الى هجر ) اما الخط التي تنسب اليها الرماح الخطية 


فهى القطيف نفسها . 


50 
تقع نجد وسط الجزيرة وتشمل ؤادي الرمة » وما حاذى الحجاز 


.١هأبسةروس‎ )١( 

(؟) وقد عدها ياقوت فى مجد ‏ سيآنى انظر معجم الللدان ه/5ده . 

(9) جزيرة العرب فالقرنالمعرين ‏ حافظوهبة ص 58 ط لمئة التأليف54 ام 
(:») المصدر السابق ص ما _ #بو 


١ب/‎ 


وتهامة من نحد يعرف بنجد العالية » وما جاور العراق منها يعرف 
بنجد السافلة » والمنطقة الشرقية منها عند اليامة تعرف باسم الوشوم 
اما تتماليها الى جبلي طى. ( أجأ وسامى ) فيعرف باسم القصيم وهو 
الرمل الذي ينبت فيه الغطبا » والغضا ضرب من الاثل واليه ينسب 
اهل نجحد فيسمون اهل الغضا » وتشمل نجد الجامة عند ياقوت”"' 
وتسمى ب ( جو ) ومس كزها حجر وهي موطن طسم وجددس ومن 
مدنها منفوحة وبها قبر الا'عثى الشاعر» وسدوسوهي مدينة قديمة. 

وتنفسح ارض نجد من الشهال على بادية الشام التي تكثر فيها 
الاودية والواحات » وبادية العراق او بادية السباوة » وتفصل بباهما 
وبين نجد صعراء النفود الواسعة » اما من النا<ية الشرقية فتكون 
صعراء النفود فاصلا بين نجد وبين البحرين وتسمى هنا الدهناء او 
( دملة عالح ) وهي مناذل تم وضبّة في الجاهلية والاسلام . 

المشاخ: 

مناخ الجزيرة بعامة جاف حار قليل المطر صيفا » وبارد شديد 
البرودة شتاء » وعلى الرغم منان البحار تحيط بالجزيرة من جوانبها 
الثلاث » فان جو الجزيرة بقى جافا حارا » فرياح السموم التي تهب 
صيفا تمص الرطوبة قبل ان تتمكن من التوغل داخل الجزيرة » 
فلذلك لم تستطع هذه البحار تلطيف جو الجزيرة » اللهم الا سواحل 
الحيط الهندي التي تسقط عليها الامطار التي تحملها الرياح الموسمية 
في الصيف وخاصة في اليمن . اما الحجاز فالا مطار فيه قليلة » وقد 


() ممسم البلدان 5/4ذده 


يستمر الجفاف! كثر من موسمء واذا جاءت الأمطار في بعض المواسم 
فقداتاق كزين ندا متها الشيول 8 و عدف الب الادرى عن سيول 
مكة فيخصص لها فصلا في كتابه فتوح البلدان'''» وامطار الحجاز 
تحملها الرياح الغربية الني تهب من الناحية الغربية الشالية وهي 
أمطار شعوية “اما المناطقّ الداخلية الوسطى فأمطارها قليلة ولذلك 
ضارك قا تسوه فماها الثانن فا سارها 10 
واهم المناطق التي ينزل عليها المطر مدرارا » اليمن وعسير » 
فا كتست لذلك ارضها بالخضرة وانعظمت الزراعة فيها وامعلا'ت 
اوديتها بالمياه . اما اقاليم الجزيرة الوسطىو جبل عر فتسقيها الامطار 
الدأتية من مياه الخليج العر بي وكذلك سمان في الجذوب الثري 
من |اجزيرة فان الامطار نسقط ؤتسقى الارض الزراعية الخصبة . 
وحين ينقطع مده الساء عن الجزيرة وتحتبس الامطار > يعم . 
الجدب والجفاف ويحل الممل والهملاك ولذلك سمى الجدب سنة 
بالنسبة للموسم فيقولون ( اصابتنا سنة اتت على الأخضر واليابس ) ٠‏ 
وقد دفعتهم قلة الامطار الى النقلة ‏ وخاصة في نجد ‏ في طلب العشب 
والكلا والاء. 
ومن هنا ند ان الزراعة المنتظمة التىتعت.د على الامطار الو سمية 
هي في المناطق الساحلية المنوبية والشرقبة > وهي في مناطق اأضر 
المستقرين » على نقيض المناطق الشمالية التي تعتمد على المراعي > وقد 
)١(‏ ص"#ه- هه طليدن 55وام 
(؟) واسوها جودا وحياً لما في ذلك من معن الءون والنمرة والخير والعكرم 
والماة؛ 
ةا 


قام الاستقرار في المناطق ااثمالية في الواحات المنتشرة في انحاء من 
المزيرة'''وبعض المانالتيي تكثر فيها الآبار والمياه الجوفية » ويمكننا 
أن نعزو سكن كثير من القبائل الكبيرة في نجد الى هذه الواحات 
والمياه الموفية » حيث يمتد وادي الرمة ذو المياه الموفية فيقاب جد . 
العميقة الني أحوي المياه في باطنها ٠.‏ فالحزيرة وإن حره.ت من الانذهار 
المارية » فانها تسقى من العيون ااثرة والمياه الموفية والوديان التي 
مَاوْ ها السيولشتاء »وما تجود عليها السهاء من مطرغزير في السواحل» 
عريز قليل ف نجد والمجاز 8 و تعدم فم المبال من الاجواء الباردة 
اتيرب جد الماء فيها ما هو معرو ف عن جبلغزو ان يجوار الطائف”'"2 
وقد سقط الثلوج ف محماء عيعاء 5 سقط على ف جبل حضور 

بذع ظ لكت ىن فق 
الشيسخ في اليمن ٠.‏ 
لقوافل التجارة والمواصلات» فالقوافلعادة تتبع طرقالمباه وتحاذيها 

وبذلك كان طريق العراق حا ذيا وادي الرمة مارا ببرددة فى ند 0 

(1) الواحات هي الداراثالق يكثر ذكرها فى الشعر الجاهلي كدارة جلجل ودارة. 
الارام والابرق وغيرها والدارة كل ارض واسية ب جبال» ويصف الشعيراء الدارات 
على ان فيبا مياها غامرة يقصدو نا للبو والشرب 5 نعرف من وصف امرىء القيس 
لدارةجاجل ودمون ودارات العرب كثيرة احصى الفيروز ابادي ١‏ كثر منمائة وعشر. 
انظر القاموس الميط ( دارة)؟/9” . 

(؟) همالك الممالك عن وو ط ليدن ١٠9م١ام‏ 

(») ”ثاريم المرب ب فيلِب حت 51١/1١‏ 

(4) برجح الدكتور صالح العليى ان هذه الوديان كانت في الازمنة القدرعة مجاري 
انار . عاضرات في تاريخ العرب 1/1 طعم 


*. 


أما طريق الشام فيمر بوادي سرحان متاجا لساحل البحر الاجمر » 
وهناك خطوط اخرى معظمها ساحلية حول المزيرة » وبعضها داخلية 
تخترق الزيرة من المنوب الغربي الى الشمالالشرقي متابعة الواحات 
الوسطى ومبتعدةعن مناطقااجفاف وااريع الاي على الخصوص”' "'. 

نبات الزيرة : 

ان طبيعة المناخ هذه با فيها منجفاف المواء وقلةالمياه وملوحة 
التربة »لم تساعد النباتات على الناء و الازدهار والانتشار » ولذلك 
توزعت النباثات في الاما كن الخصبة ذات ااعيون والامطار . وأمم 
نبات المزيرة هو النخل الذي يكثر في المجاز » وثر النخيل أو 
البلح هو أم طعام البدوي واكثره 4 ذان قوام المياة في البادية هو 
التمر و اللبن وف يالقليل لحم الابل» فالتمر هو الطعام الصاب الوحيد 
الذي يتناوله ابناء المزيرة”'' » وبحسب البدوي الاسودان : اللمأء 
والتمر» ونوى الثشمر يسحى ولصلنع منةاقر اص لعلف الابل» ومنه 
لصلع النيذ وخاصة في الطائف . 

اما الحبوب فيزرع الشعير في وادي القرى وفدك وخيبر 
والمدينة» وتكثر الحنطة فو لبون واليامة وبعضاالواحات» وتزرع 
الذرة في عسير > والارز في تمان والحسا 1 

وموطن الافاوية في اليمن » كالمر والمر المكاوي وأنواع البخور 
والطيب . ويتمو شجر اللبان على الحضاب الحاذية للساحل الجنوبي 


ولاسها في مهرة . ويكثر الصمغ في عسير » اما شجرة البن فقد 


(1) تاريخ العرب ‏ فيليب حق 51/١‏ 
6( عيون الاخبار ‏ ابن قتبسة عرو مام ط التأهرة ٠.*وز.‏ 


"١ 


دخلت اليمن من الحدشة فى الة_رن الثامن الحجري وتسمى خخر 
الاسلام”" . ْ 
وتنمو في المزيرة انواع اخرىمن النباتاتمنها الطلح الذي ينتج 
الصمغ العرلي » والغضا الذي منه الفحم الميد» والسمح الذي تطحن 
حبوبه فتصنع منه العصيدة . أما الكروم قوطتها المشهور الطائف 
حيث اشتهرث بالندد المعروف يديد الزييب . وفي المدن الساحلية 
وبعض الواحات تدمو الفواكه كالرمان والتفاح والمشمش والموز 
والبرتقال والليمون المامض والبطيخ و كذلك قصب السكر”' . 
وتنمو الاشجار الصحراوية فييادية نجد كالطلح وهو شجر عظام 
ترعاه الابل » و الدوم وهو شجر المقلى » والسدر البري أو الال » 
والسلم والاأرطى » وهناك اشجار ضخمة من الاأثل وهي الطدرفاء 
والشوحط والشريان و النبع والغرب» ويتخذ من هذه الاشجار القسى 
والسهام » اما الاأراك فهو شجر من الحض تعخ ف منه المساويك 
وتتفكه به الابل بعد أن تشبع للا فيه من ملوحة وعسارة وللا'راك 
مر يدعى الكباث . ومن نبات اليادية ايضا الشييح والقيصوم 
والعرمض وهو صغار شجر الاراك والسدر » ومن صراعي الابل 
الإزيذة السعدان والإبرسيم وهو حب القرظ وهو نوع من كراث 
المائدة و كذلك الفقع وهو نوع من الكمأة”" ومن الاصباغ النيل 
() اللكواك السائرة ‏ مجم الدين الفزي ١١4/١‏ ط بيروت 4و١‏ 


(؟) نارسخ العرب ‏ فيلبب حق ١/؟؟-؟؟‏ 
(؟) تارسخ الجاهلية ”ب حمر فروخ ص #" ط بيروث 1١15114‏ 


يف 


والورس والمشاء. ويستعمل الماظالى وهو نبات صغير مر" يشبه 
البطيخ» لدبغ الللد و كذلك القرظ وهو ورقفشجر الس »وسهمل 
الاشنان في العنظيف كالصابو ن » ويستعمل نبات السنا دواء مسهلا. 
ومن النباتاتالطيبة الرائحة الآس والعرار وهو بهار اابر ‏ زهر بري 


أمف ‏ والاد اف وشقائق النعيان وغيرها 8 


فا 


جل انوي دجريَ 
(ناس اين «ترومسصى 


(فضن (لانل 
عرب الجاهلية 


أريد هنا أن أقفعند نقطتين اراها على قدر كبير من الاهمية » 
اولاها : الجاهاية حدها ومفهومها . والثانية: أهل هذه الماهلية من 
عرب وأعراب والفرق بننهما » فقد اضطرب مفهوم الجاهلية في كثير 
من كتابات الكتاب والباحثين » وراح فريق من الد_اس يخلط في 
هذا المفهوم ويضيف اليه مالس له » ويصمه ما لس فيه» حتىغدت 
صورة الجاهلية في الاذهان صفة لاجهل والجور والبدائية. ولاشك 
ان ثمة كثيرا من الدوافع املت على الناس ان يفسروا الجاهلية هذا 
التفسير » من ذلك العصبية الدينية والعصبية العرقية . 

و كذلك اضطرب الئاس وخلطوا بين معنى العرب والاأعراب» 
فنجد أن اسم الاعراب ومدلوله يطلقان على العرب > ومعنى العرب 
ينصرف الى الاعراب والبدو ااجفاة . وهذا الخلط قديم » تجدى عند 
ابن <ادون وغير ابن خلدون من كتبوا عن ااعرب وبحثوا في حياتهم » 
سواء في ذلك عرب الجاهلية أم عرب الاسلام . 

وأحاول هنا أن احدد هذه المفاهي واوضح دلالاتها على ضوء 
النظرة الاسلاهية مستأنسا بآراء الكتاب القدامى والحدثين : 


"5 


01) 

الجاها بم : 

يطلق لفظ الجاهلية علىعهد ماقبل الاسلام» وقد افتن المتعصبون 

ن المسايين وغير المسامين في ذمها واطلاق شتى النعوت التي يراد 
1 الانتقاص والتهوين من امر ذلك العبد حتى ليخيل لاناظر في 
اقوالهم انالباطل كان معة العصر و الضلال طايعه فقالوا: انهالزمان 
الذي كثر فيه الجهال''' » وهو عهد الجهل الذي لا عل فيه أو حرم 
أهله مد ن أن يجبدوا ضربا منه وان قل شأنه » وقد قم الالوسي ذلك 
الجبل الى جبل بسيط وجهل مر كب فقال : ( فأما من لم يعر المق 
فهو جاهل جهلا بسيطا فأن اءتقد خلاقه فهو جاهل حبلا مر كبا » » ذان 
قال خلاف المق عالما باحق أو غير عالم فهو جاهل ايضا 5 قال تعالى : 
« واذا خاطبهم الجاهلون الوا سلاما » وقال النبي صلى الله عليه وسلم 
١‏ اذا كان أحد كم صامًا فلا يرفث ولا يجهل )''' وهن هذا قو لمرو 
ابن كلدثوم في قصصيدثته : 

ألا لايجهادن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهينا 

أي لا يسفه احد علينا فنسفه عليهم فوقٌ سنههم اي نجازيه م 
مستههم جزاء يربى عليه ... و كذلك من عمل المق فهو جاهل وان 
علم انه مخالف للحق » م قال سبحانه : « انها العوبة على الله للذين 
يعماون السوء تيهالة ثم يتوبون من قريب ». 

فعنده ان الجاهايةالمهد الذي فيه الجهل ويه الضلالالذي هو 


١ه/١ مخود شكري الآلرسي - بلو غ الارب‎ )١( 
١5/1١ (؟) المسدر السابق‎ 


؟ 


عدم الحو وعدم معرفة الحق » ولذلك يفسر وفق هذا الفهم قول 
الله تعالى في الجاهلين وقوله في الجبالة وان كانت الآيتان لا يراد 
هما المعنى الذي ذهب اليه الالوسى » و كذلك توجيبه لبيت عمرو 
ابن كلثوم الى السفه مع ان البيت يتصرف الى الظ-ام . وقد افتن 
كذلك الاسعاذ احمد امين في اختيار اقسى الالفاظ وأوحشها ارجم 
الجاهليين: بالسفه والغضب و الانفة فيفسر الآية الكرعة : « وعباد 
الرحمن الدين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الحاهلون قالوا 
سلاما »''' وفق معناه الذي يريد » ولا يفوته ان يستفيد من قول. 
عمرو ابن كلثوم : 
ألا لايهدن اد علينا فنجبل فوق جهل الجاهلينا 

ليصف حياة العرب في ذلك العهد بانها مداق للكامة (جاهلية) 
ش فهي انفة وخفة وحمية ومفاخرة وسنه.""' 

و كذلك ذهب كاتب مة_ال مادة جاهلية في دازة الملمارف 
الاسلاميةفيزعم انالمعنى الدقيق لكامة (جاهلية) هو زمن الجبل ... 
اها الاسلام فهو زمن النور والمعرفة » وجبل ضد علم ووردت هذا 
المعنى كثير | في اللشة القديمة ووردت اكثر في الازمنة القريبة من 
الاسلام من ذلك قول عنترة في معلقته : 

متاد بلك الحين اين تبالنك 
ان كنت جاهلة بما لم تعامسى 
على ان واقع حال العرب قبل الاسلام يفشّد ما ذهباليه اوللكه 


(1) سورة النرقان 5 
(0) احمد أمين ‏ قجر الاسلام س 11 
لح 


ججيعا » فليس من المعقول ان يقصد بالماهلية ممناها اللفظى الذي هو 
اهل ضد العل والفهم » فيذهب اولك يتصيدون كل ما ورد من 
مادة جهل في الشعر والقرآن والحديث وكلام العرب» لاأن من كانت 
صفاتهم صفات العرب قبل الاسلام» لايصحان يكونوا ابناء جاهلية 
جبلاء وعندهم الضارة العريقة الممتدة فى اعماق الزمان » ولحم ذلك 
الفن القولي الممتاز معمثلا في الشعر والخطابة والامثال والرسائل 
والمكم المأثورة . وفي اكبر الظن انالكلمة حين اطلقت في اولالامر 
اريد بها الدلالة على شيوع عبادة الاأوثان بينهم » فلا شك ان من 
العرب من كان ير كع لصنم وينحر لنصب »> ومنهم من عبد كو كبا 
او اعتنق الجوسية والصايئية دينا » او كانوا من اصحاب الدهر » 
وقد اشار القرآن الكريم في عدة مواطن لذلك » فالاهلية على هذا 
اذا قصدت فان معناها ينصرف الى تلك الوثنية السائدة قبل شربعة 
الاسلام . 

ويذهب معنى الجاهلية من جبة اخ رى - غير الدين - الى تلك 
الحالة الخلقية التي كانت حاضرة في نفوس العرب ؟ والاعراب منهم 
بصورة خاصة » جماعم | الغلو في تقدير الامور والاسراف وسمرعة 
الغضب » فقد كان من العرب من يفرط في الكرم حتى يغدو سرفا 
وتبذيرا » ويغلو في الشجاعة حتى تعود حماقة وتهورا » ويجاوز معنى 
النجدة الى الظ-لم . فالكلمة اذن تنصرف الى معنى اهل الذي هو 
مقابل الملم وليس ضد العل » ومن هذا قول الشنفرى في لامية 
العرب 0 


(1) اعجب المجب فى شرح لامية العرب ‏ الر مخشري ص 44 
ب 


ولا تزدهى الأجهال حامي ولا أرى 
سؤولا باعقاب الاقاويل أغل” 

والى هذا الممنى يذهب عمرو بن كلثوم في معلقته في البيت 

المقدم ذ كره : 
الا لايجهادن احد علينا فنجهل فوق جهل الاهلينا 

وقد يتضمن معنى الظلل ايضا . ويمزز هذا الممنى الذي ريد 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : ( من استجهل مو منا فعايه 
امه ) قال ابن الاثير يبيّنه : ( اي من حل على ثي. ليس من خلقه 
فينغضبه ذائًا امه على من احوجه الى ذلك )'' . 

وقد غدت الماهلية تثير في نفوس المسامين شعورا بكر اهيةعهد 
وثنى تملو. بالظ-م والآثام » فهذا الرسول الكريم يسمع ابا ذر” يعير 
رجلا بأمه فيقول مؤنبا ومعاتبا : ( انك امد فيك جاهلية )”اي 
فيك روح الجاهلية وطيشها تخضب فلا تحل ولا تصبر ولا تسامح» 
على انه من الم ان نذ كر ان العهد الماهلى عرف كثيرا من أاناس 
و صفوا بالملم والصير والعسامح والحكمة» ولا يبعد عنا ذكر قيس 
ابنعاصم و حامه» وهرم بنسنان و طببتة وزهير بن الي سامى وحكمته 
وغيرهم كثير»<تى ان الرسول علي هالصلاة والسلام ليذ كر السجايا 
النيلة والخياء والمروءة التي تمثلت باعر ابي جاهلي مثلعنترة » فيقول: 
( ما وصف لي اعراليقّط فاحبيت ان اراه الاعنترة ) وكا نالرسول 
الكريم قد انشد قول عنترة : 


١57/١ النهاية فى غريب الحديثك‎ )١( 
المصدر السا بق‎ (2) 


"4 


ولقد اببت على الطوى واقاله ‏ حتى انال به كري المأ كل”" 
وفي موم القول ان المراد من معنى اللاهلية ما يعمثل في الذهن 
من مفهوم ديني » فعهد اللاهلية كان قائما على الشرك و الوثنية وفيه 
ضلال وظلم وظلات »© واما العهد الاسلامي فعلى نقيضه» هو هداية 
ونور » ومصداق ذلك قول الله تعالى : ( ليخرجم من الظليات الى 
النور )'' وقد وردت (الاهلية) في القرآن الكر ويراد بها المط 
من القيم الخلقية و الاعتقادية لذلك المهد » قال سبحانه : ( يظنون 
بالل غير الحق ظن الجاهلية )'' وقوله: ( أفحكم الاهلية يبنونومن 
احسن من الله حك لقوم يوقدون )'*' وقوله : ( وقرن في بيوتكن 
ولاتبرجن تبرج الماهاية الاولى )''' وقوله : (إذ جعل الذين كفروا 
في قلوبهم اللنية حجية الجاغلية )''' وقريب من هذا قول الرسول في 
حديث الافك : ( ولكن اجتهلعه الية )'" . 
اها فترءَ الجاهاءةةيحددها بض المستشرقيزيانها : ( الاسم الذي 
يطلق على ما كانت عليه جزيرة العرب قبل ظهور الاسلام » او بعبارة 
اخص » الاسم الذي يطاق على اافترة التي خلت من الرسل بين عسى 
وتمد )”* وقد اخذ الكاتب هذا القسول من الآلوبي” دون اشارة 


)١(‏ الانانى برعي 
له 
(؟) سورة آل سمران ١٠١)‏ 
(ع) المائدة .٠م‏ 
)2( الاحزاب ع٠‏ 
(5) النتح حو 
(9) النهاية في غرب الحديث ‏ ابن الاثير ١97/١‏ 
(ه) غير . دائرة الممارف الاسلامية مادة جاهلية 
)0 الآلرني - بارغ الارب ث١‏ 
؟ 


لذلك ويزيد الالوسي بانها ايام الفترة( وهي الزمن بينالرسولين وقد 
تطلق على زهن الكفر مطلقا » وعلى ماقبل الفتح » وعلى ما كان بين 
مولد الي والبعث ) وني قول عن ابن خالويه : ان هذا اللفظ حدث 
في الاسلام للزمن الذي كان قبل البعثة . ويحدد نباية هذا العهد 
فتح مكة لا البعقة”" . 

على اننا اذا اخذ] الجاهاية على انها نرّعات ومثل وتقاليد» فانها 
قد استمرت في نفوس كثير من المسلمين بعد فتح مكة » وقد عادت 
جدعة فتمثلت في الردة وفي العهد الاموي وما وليه من عهود » بل 
أسعطيع القول ان كثيرا من عاداتنا وماثينا الماضرة إن" همي الا من 
آثار الماهلية » اما ضابط آخر العهد فتح مكة فيعنى ان الاسلام 
قد تمكن من القضاء على اقوى خصومه وأعظم خطر يهدد الدين 
ومثله العليا ٠‏ 


0 


العرب والد عراب : 

جاء الاسلام دين بشرى وهدى وايان » جاء رحمة للناس وأمنا » 
فقد ايقظ الجزيرة العربية من غفوة المت بها » فنهضت بالاسلام 
لعلببس - وتلبس الناس معبا - ثوب العدل والخير والايان » لخدد لما 
مرها ورسم لها طريقها و كتب لما عهدا مجيدا . وعلينا هنا ان نتبين 
اهل ذلكالمهد الذين ضمعهم الاسلام وهدامسواء السبيل» ونجلو ل 


١٠/١ برغ الارب‎  يسرنالا‎ )١( 
6. 


حاصلا وغْشاوة مربكة » ان نفرق بين كلدين كثيرا ما يقع الخدط 
بينهم| و الوهم في اسعممالم| » والكاتان هما : العرب والاعراب» قا حد 
كل منهما ؟ 

يستعمل القدماء ا<يانا كلتى العرب والاعراب في حالة ترادف» 
ورد الواحدة مكان الاخرى» وقد تعمم كلةالعرب فير اد بها الاعراب 
ايضا » قال الجوهري: (العرب جيل من الناس وهم اهل الامصار» 
والنسبةالى العربعربي والى الاعراب اعرابي »والذي عليهالعرف 
العام اطلاق لفظ العرب على المي ع )”'' ويقول الآلوسي عن ابي 
العباس احمدبن عبدالته : (ان العرب اهل الامصار والاعرا ب سكان 
البادية وفي العادة يطلق لفظ العرب على ابيع )”" . 

ويكاد الاجماع ينعقد على ان العرب هم سكان اللاضمرة 
والاعراب هم سكان البادية » فيذ كر الآلوسي ان شيخ الاسلام 
احمد بن تيمية فى كتاب ( الاقتضاء ) يقول : ( ان لفظ الاعراب 
هو في الاصل اسم لبادية العرب » فان كل امة لها حاضرة ويادية » 
فبادية العرب الاعراب » وقد يقال : ان بادية الروم الأرمن » 
ويادية الفرس الاكراد » وبادية الترك الامو غوف "بك 
ايضا قول اهل التفسير بأن العرب سكان ادن والقرى » 
والاعراب سكان البادية من هذا اليل أو مواليهم . ويوضح هذا 
وبحدده ماجاء في العنزيل قوله تعالى: ( وجاء المعدرون من الاعراب 

(9) الصحاح مادة عرب وكذلك القاموس الحيط للفيروزاباذي 

() بلوغ الارب ١١/١‏ 

(؟) ننس المصدر والصنحة 


ا 


ليؤذن لهم )''' وفي قوله تعالى: ( وممن حول من الاعراب منافقون 
ومن اهل المدينة مردوا على النفاق لا تعائهم نحن تعلمهم ستعديهم 
مين ثم يردون الى عذاب عظيم )''" فبدوية الاعراب واضحة بانهم 
( حولكم ) ومقابلتها ب ( اهل المدينة ) تمين ذلك . 

ومن الطبيعي ان العقاية البدوية لايمكن ان تدرك وتستوعب 
الدين المديد بسهولة ويسير » لطبيعة المياة القاسية التي يحياها 
الاعراب » وإذلك كان موقفهم من الدعوة موقف المستخف غذير 
الملتزم بتما ليم الاسلام . ولذلك كثر المرتدو نبينهم والعا كةو ثالدروة 
والذين يتربصون بالمسلمين الدواز » والقرآن يحكم فيهم بقوله : 
( الاعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أرَل الله 
على رسوله والله عليم حكي » ومن الاعراب من يتخذ ماينفق منر ما 
ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع علم )"7 ٠‏ 

هؤلاء الاعراب وقفوا من الدين الاسلامي بالذهنية المتعصبة 
المغلقة التى لا تدرك معنى الدين واهر الرسالة وقد لقى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في سبيلهم المهد والعناء » فكانوا يمنون عليه 
اسلاممم » قيل : قدم عشسرة رهط من بني اسد على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في اولسنة تسع للهجرة فيهم حضرمي بنعامى وضرار 
ابن الازور » فقال حضرمي : (يا رسول الله أتيناك نعدرع الليلل 
البهبم في سنة شهباء ول تبعث الينا بعثا ) فنزل فيهم قوله تعالى : 
( يمون عليك ان اسلموا قل لا تَدُوا علي" اسلامكم بل الله إن 


و٠ سورة التوبة‎ )١( 
١٠١١-1١١١ التوية‎ )0( 
الترية الوذه‎ )( 
يفنا‎ 


عليكم أن هدا كم للامان ان كنتم صادقين )''' » وقد دخل كثير 
من الاعراب في الاسلام لحاجتهم الى العطاء لارغبة في الاجان» فقد 
جاء في الاخبار: أن نفرا من بني اسد ثم من يني الحلاف بن الحارث 
قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في سنة جدبة » 
فاظهرو | شهادة ان لا اله الا الله > ولم يكونوا مؤمنين في السمر” » 
وافسدوا طريق المدينة بالعذرات > واغلوا اسعارها » وكانوا يفدون 
ويروحون على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويقولون : ( اتتنك 
العرب بانفسها على ظّه .ور رواحم ا » وجئناك بالاثقال والميال 
والذرارى - يمنون على رسول الله صلى الله عليه وسلم - ول نقاتلك 
ما قاتلك بنو فلان وبنو ف لان ... ) ويريدون الصدقة ويقولون : 
اعطنا . فأرّلالله سبحانه فيهم : ( قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا 
ولكن قولوا اسلمنا ) الآآيات”' وقد كانت الاعراب تبطىء على 
الرسول ولا تجيبهاذا دعاها الي الهاد » فكانقد استنفرم الىاالحديية 
فتخلفوا عنه » وخر جح مع رسولالله المهاجرون والانصار ومن احق 
به من العرب"" . 

وما كانت الاعراب - الا القليل - تنظر الى الرسول النظرة 
الدينية التي تراها العرب » يل كانوا يعدوته رجلا اوفي السلطان على 
العرب »© فيطيعونه على انه رئيس مقتدر لاني مرسل ٠‏ 

وفيهؤ لاء الاعر اب كان المتعصبو نمن االكتاب ومن المستشرقين 

(1) الحجرات ١١‏ وانظر النويري ب نهاية الارب 98/ .م 


)2( الحجرات 4 ونهاية الارب و/لء 
(؟) المصدر الاق 


يوسعون القولو التقول<تى يسحبوا مفهوم الاعراب على كل العرب »> 
وهؤلاء غير اوللك . ومن هنا كان غلو أوليري”'' وابن خلدون”" 
وغيرمم ممن اعتتبروا الاعر الي بوصفه الذي جاء في القرآن تمثلا لمواطن 
الجزيرة العربي ةكلها » غير ملتفتين الى سكان الامصار والقرى » 
واهل الدعوة والحضارة » وحملة العلم والعمران من العرب ٠‏ 

على انه حتى في اولك الاعراب من يؤمن بالله خالص الايمان 
وينفق في سبيله مبعغيا رحمته ورضوانه » وفي هؤلاء كان قول الله 
تعالى: ( ومن الاعراب من يو من بالله واليوم الآخر ويتخذ ماينفق 
قربات عند الله وصلوات الرسول الا انها قربة لحم سيدخلهم الله في 
رحته ان الله غفور رحم 5 

ومها يكن من شى. فقد كان العرب المسلمون ينظرون الى 
الاعراب المبدن نظرء حذو وارتيان » وكاوا لايرتطون لاعراني 
تحفثر ان يتبدى » من ذلك ماروى عنالنابثة الجمعدي حيث اشتاق 
الي قومه فدخل على عثمان بن عفان ف قال : ( اسعودعك الله با امير 
اللؤمنين » قال : واين تريد يا ابا ليلى ؟ قال : الى بأبلي فاشرب من 
البانها » فانى متكر لنفسي > قال عثهان : أتعريا بعد المجرة يااباليلى 7 
أما عامت ان ذلك مكروم؟ قال : ما علمته »وما كنت لاخر ححتى 
اعلمك )”*' . هذه النظرة غير المطمئنة الي الاعراب فسحت مجال 


+ انظ تقصيل رأيه فى فجر الاسلام س‎ )١( 

(؟) المقدمةة س ١7١-؟؟١‏ 

(0) التوبة وو 

(؛») الاغانتي وك/ر١ة‏ ط اهار وطبقات الشعراء ص ٠١1-١١5‏ 


و 


القالة حول الاعراب وعليهم فبون اناس منشأنهم » واسرف آخرون 
فيو صفهم بكل منقصة ونواحش وطيش وسفه » وهذا ضرب منالتجني 
لايتفق والنظرة العلمية الممحصة » واذا صدق بعض ذلك الوصف 
على قم من القبائل > فان التعميم لا يصح ولا يصدق » وخاصة اذا 
عرفنا ان كثيرا من اولئك الاعراب من سكن المواضر والقرى » 
وكان للقبيلة الواحدة حاضرة وبادبة » والتهازج حاصل بين سكنة 
المواضر وسكنةالبوادي » و كثيرا ماتحيا القبيلة الواحدةّحياتين: 
يستقر بمطها المدر فيتحضر ويسكنيعضها ظواهر القرى فيكون في 
اهل الوبر متبديا » كال ذلك قرش حيث يذ كر ءنمها صاحب 
اللسان : ( قريش الاباطح اشرف وا كرم من قررش الظواهر » لان 
البطحاويين من قريش حاضرة وثم قطان المرم » والظواهر اعراب 
بادية » وضاحية كل بإد ناحيتها اابارزة )”" . و كذلك جهينة كان 
منها من بسكن في الوبر دون المدر>في ذو اح جبلي رضوى وعزور'"'» 
بينما بسكن قسم آخر منها المدر في ينبع : ( وهي قرية كبيرة غناء ... 
فيها عيون غزيرة الماء ) ويسكن قسم ثالث منها الصفراء : ( قرية 
كغيرة النخل والمزارع وماؤها عيون كلها )*” . 

واولئك الذين سكنوا البادية لم يكونوا كلهم اعرايا بعيدين 
عن الامان موغلين في الصحرا. قست قلوبهم وغلظت ١‏ كبادم » بل 
منهم من كانوا قريدين من المدن » مطيفين بها متأثرين بعاداتها آخذين 


(9) لسان المرب _ ابن منظور مادة ( ضعا ) 
)١(‏ عرام بن الاصبغ ‏ اسماء جبال ثهامة وسكانها س ٠‏ 
2 المسدر السابق عن 


ومع 


من حضارتها بسيب» ققد ذكر عر امبن الاصبغ في حديثه عن السوارقية 
قال : ( قرية غناء كثيرة الاهل ... كان لبني سليم فيها م ارع و نحل 
وفواحكه كثيرة ... وهم بادية الامن ولد بها فانم تابتون بها 
والآخرون دادون حواليبا ويميرون طريق الحجاز ونجد في طريق 
الحجاج ) 

وكان الرسول الكريم يفرق بين الاعراب الموغلين في الصحراء 
والاعراب المقيمين في الضواحي والمستجييين لدعوة الاسلام » فقد 
روىعن ام المو منين عائشة انها قالت: (لما قدمنا المدينة نها] رسول 
الله صلى الله عايه وسلم ان نقبل هدية من اعرابي » لخاءت ام سنبلة 
الاسلمية يلبن فدخات بهعاينا فابينا ثقبله » فتحن على ذلك الى ان 
جاء رسول الله ومعه ابو بكر فقال : ما هذا ؟ فقلت : يا رسول الله 
هذه ام ستبلة اهدت لنا لينا و كنت نهيتنا ان نقبل من احد من 
الاعراب شِيئًا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذوها فان 
اسلم ليسوا بأعراب م أهل باديتنا ونحن اهل قاريتهم » اذادعونام 


اجابوا » وان استنصرناهم نصروة )'" . 


للق 


يتعين من هذوالنصوص :إن المقصود بالبادية اغا هو ظاهرالقرية 
او ضاحيتها وما احاط بها » وان كثير ا من القبائل كانوا يقطذون في 
هذه البوادي قريدين من الحواضر متصلين بها مختلطين بسكانها » وم 
غير تلك القبائل الموغلةفي الصحراء البعيدة عن العمران الذين قست 
قلوبهم فوصنهم القرآن االكريم بشدة الكفر والنفاق . 


)١(‏ ننس المصدر ص هه 
(؟) ابن سمد ‏ الطبقات الكبير 7١6/4‏ ط ليدل 


لضن 


ومن كل ذلك يداد حذرنا وارتياينا من الاحكام التى تطلق 
على العهد ابا هلي » والتي تصوره على انه عهد جهالة وبداوة واعرابية 
بعيدة عن الحضارةٌ والارتقاء »من غير عساعاة للفروف اأواسعة بين 
الببئات الصحراوية وبرئاتالبادية القريبة منالمدن او القرى > والتي 
كانت معصلة يمه_الم المدنية إذلك العهد» موا كبة لر كب الحضارة » 
مسعجيبة لداعي الإسلام ٠‏ 


ب 


قم 
لاي (جْرَيّ 
سكس بن (نزومسصى 


.2121 51/7 0 111 . ببالرايايا 


الحياة السياسية 
01١)‏ 


القرن السادس هو الزمن الذي مرت به احداث العصر» وان ل 
تقف عنده او تبدا به . ويادية نجد هي مسرح الاحداث التي تدور 
حولها سياسة العصروتتأئيها كثرة القبائل التى سكنت هذه المنطقة» 
وان كأن اث الألجد اث مسارة عزو لنقنة زعي منها الى الموانب 
الحيطة بهذا الاقليم » حيث الحجاز » وبلاد الشام » وال راق » 
واللحرين » واليمن . 

واذا ألقينا نظرة على مصور هذا المصر وتوزيع القبائل فيه 
اذا نجد : 

ان جغرافي العرب يتفقون على تقسيم المزيرة العربية ا ىاقسام 
خهسة : تبامة » والحجاز» ونجد » والعروض» واليمن . وان اختلفوا 
في ضبط وتحديد هذه المناطق .''' وقد توزعت القبائل - بعد 


)5( بنظر تتصبل ذلك في صفة جزيرة العرب ‏ الحمداني 44 وما بعدها » ومعجم 
ما استعجم للبكري ٠‏ /”؟ وما بمدها ( السقا ١448‏ ) ومعجم البلدان ‏ يقرت ؟/1٠‏ 
ومن الكتب الحديثة الجيدة تاريخ المرب قبل الاسلام جواد علي 28/١‏ ب 347. 


الى 


الحمجرات القدعة"''' - على هذا الشكل : 
١‏ - القبائل العدثانية : 
لت قريش في مكة وما جاورها'" . ومزيئة في جبال رضوى 
وقدس وآرة وماحوها من ارضص المجاز”' وسكدت فهم وعدوان 
جبال السراة في المجاز ايضا » وتجاورهم قبلة هذيل”*' . واستقرت 
ثقيف ف الطائف بعك اجللاء بني عدوان ودني عاص كن ٠امأ‏ ديار 
هوازن فكانت بين غور تهامة الها والى سشةوناحية|اسراة وحنين 
واوطاس”"» ورلا طإجازمن القبائل القيسيةايضا » بنو هلالوا كثر 
بني سلي''' وكان منزل كنانة في أرض تهامة'” ٠‏ 
امأ قٍِ يد 4 فشو عأ حص 3 فر ضلهة قبيلة أبيد 34 وديارثم غر لينجد 
ما يلي المجاز''' » وكانوا اول امرهم يشون في نجد ويصيفون في 
الطائف» فاما قوى امر ثُقيف اجاتهم عن الطائف'''» وديار بني كعب 
ابن ربيعة بالفلج وياديتها””"' » وغطفان موضعها بالماجر'"' » ومنازل 
)١(‏ ذكر اللمؤرخونهجرات قدعةللعدنا نيبن علىاثر غزو ملك آشور بلاد العرب 
وهجرة القهطا نين المعروفة فاليمن .الافانى 7/1 ط الدار ومعجم الكري ١5/١‏ 
(0؟) السيرة النبوية ب ابن هشام ١54/١‏ ط التأهرة 8٠و9١‏ 
(١‏ معجم البكري 9/ هم ط الستا ١146‏ ط لجنة التأليف والترججة والاعر 
(») ممجم البكري ١/4ه‏ 
(6) تنس المصدر ١/الا‏ 
(5) ممجم البكري ١/7ه‏ 
(0) ممجم البلدان ب يافوت 860/9 
(4) مسجم البكري ١/هه‏ 
(5) معجم البكري 14/١‏ وان كانوا قد تثقلوا فى ا كثر من هوضم 
)٠١(‏ نفس المصدر 77/١‏ 


50/١ تقس المصدر‎ )١١( 
شرح دبوان زهير ص #881 ط دار الكيتب‎ )١؟(‎ 


ل 


ني اسد مجاورة لمنازل طى. القحطانيين''' » وهؤ لا. الاخيرون بين 
1 5 وسامى > وزات ضبة ويا بلاد نجد » 3 انحدروا حتى 
خالطوا اطراف هجر » ونزلوا ما بين الهامة وهجر > ومضى ب'و سهد 
ابن تيم فحلوا رهل يبرين و خالطوا عبد القرس في بلاد قطر» وذهبت 
طائقة منهم الى سمان”" . 

اما في الجامة »فقد َل بنو باهلة بناعصر »وينو غير" مو كذلك 
بنو مي'*' » اماحاضيرة اليامة ( الحجر ) فهي لبني حنيفة"'' » وبعد 
حرب بكر وتغاب انتشرت بكر وعنزة وضبيعة بالهامة فيا بينهاوبين 
البحرين حتى اطر اف العر اق'"'. اما قبائل ربيعة:فقد لت عبدالقيس 
البحرين بعد ان اجلت قبيلة اراد عنها » وسار فريق من عبدالق اس الى 
مان و جاوروا الاأزد في بلادهه'”' .ولت قبياتا تغاب والنمر بن 
قاسط حول نهر الفرات من أرض المزيرة (جزيرة أقور)''' » ونزلت 
ايأد ‏ بعد أن اجلتهم عبد القس عن موطنهم ‏ العراق في سنداد 
وعين أباغ » واصطدموا بالفرس في معارك كان من نتائجها أن تشتت 
تعلهم » فلحق فريق منهم بالشام ودانوا للغساسنة » ودخل فريق آخر 
بلاد الروم'”" . 


(1) ديوان عبيد ين الابرس ص م 

(؟اء(؟) ممسم البكري ١/١و‏ والاغاتى ٠١/١5‏ ساني حول ولثوب ميم 
على البيت الحرام 

(4) ممجم البكري ١/0و‏ (ه) ممجم البكري 48/١‏ 

(1) معجم البكري ١/وه‏ ويختصر كتاب البلدان ص 8؟ ط ليدب سنة 44٠‏ مم 

(10) ممجم الببكري 45/١‏ 

(ه) البيان والتبيين ١59/١‏ والسكري 49/١‏ 

(ة) الكري ١/5هى‏ 

.397/١ م؟ ط ساي ء ا نسابالاثراف ١/ره؟ء الكري‎ /٠٠ الاغاني‎ )٠١( 

005 


؟- القبائل القحطانية : 

أما القحطانيون فأصلهم منالمنوب » وهاجر أكثرم الى الشمال» 
الابقية منهم بقيت في اليمن وما حولما .فام_ا الذين هاجرو! الى 
الشمال واستوطنوا هناك فنهم : كندة التى رحلت الى نحد #اأضست 
لها امارج فِ الي نجد ويادية الشام ودومة امول .٠والازد‏ الي 
تفرقت من اليمن فنزل فريق منها البحرين ٠.‏ وعرفت ب ( تنوخ ) » 
وصعدت الى جدوبيااعراق وأسستثت لخم أم عشازها دولة المناذرة 
يلك 

واستوطنفريق منها بلادالشام وم آل جفنة بن مره بن عاص- 
فغلبوا الضجاعحة وأقاموا دولة الغساسنة”” . أما قبائل الاأوس 
والخزر ح - وم بنو ثعابة بنعمرو مزيقياء ‏ فنزلوا يثرب. وسكن 
بنو حارثة بن عمرو مم الظهران بمكة وم خزاعة . ونزل فريق من 
الازد عمان فعرفوا بأزد عمان » وفريق لخر استوطن السراة » 
فعرقوا بأزد السراة أو ازد و وحاتطىء٠‏ ىّ سكير وقيد فِ 

0 2. ا 19 ام عي 2 
فرعين الاول نؤل العراق 0 وم آل نصمر بن ربيعة الذئ ١‏ ل الاعس 
اليهم بعد جذيّة الابرش > ومنهم كان امراء المناذرة في الحيرة" . 

)١(‏ ثاريم ابن خلدون ؟/رمءء ديوان عبيد بن الارسش ص م. 
(؟) تار الطبري 407/١‏ ء تارم سنى هلموك الارض س 4ه 
(©) السيرة الثبوية ١‏ ؟١‏ 
(2) الديرة ١٠١/١‏ وفتوح البلدان ١٠١/١‏ وتاريح ابن خلدون */؟ 


(ه) تاربخ ابن خلدون 5م ؟ 
3 تارم ابن خلدون ؟دكم 


1 


والفر ع الثافي من خم نزل جنوبي بلاد الشام في فلسطين''". و كذلك 
نزلت جذام جنوبي !اشام في الارض الممعدة من حدود ايلة ‏ العةب 
الى يبع محاذية لساحل البحر الاجر ”" » ونزلت الشام ايضا عاملة 
( اخت لخم وجذام ) جدوبي البحر اميت" 

وفي المجاز نزلت قبيلة خثعم ما بين وادي بيشة وترية وما 
والاها » وجاورتها قبيلةيجيلة”". وسكنت قبائل سعد هذم - عذرة 
وحوتحكة وجهينة - في وادي القرى”' . وانتشرت قبيلة بل" بين 
الي يثرت الى ارق الت أو كر كن دوس اللفدل وباك 
السياوة”" . اما بهراء » فتزلت بأعالي الشام بين حاب وجاة 

أما القبائل القحطانية التى بقيت مقيمة في مواطنها » فأهها : 
همدان ومنزلها شرق يلاه البين عا صما" وملعج ومنزلها 
في تثليث ونجران ونواحيها””'" . والاشعرو نتعالي زبيد » و كذلك 
قرب عك"''' » ومنزل مهرة بالشحر من بلاد اليمن”'"' . وكانت 
قبائل حمير تنزل المنطقة الغربية لظفار حتى عدن وصنعاء”"" . 
)١(‏ صفة جزيرةالمرب ه؟د ١‏ (؟) تاريخابن خلدرن ؟//ام 
(+) المصدر السابق والصفحة وصفة حزيرة العرب ص ١89‏ 


(4) مسجم البكري ١٠١/١‏ 
(ه) المصدر الابق ١//ره"‏ وتاري ابن خلدون ؟//ا؟ 
)0 معجم البكري 1١‏ وابن خلدون كلق 
(0) معجم البكري ٠0/١‏ وأبن خلدون ؟/ه؟ 
(ه) الاغاني 66/ذو ط ساسي 
(9) صفغة جزيرة العرب ص ٠١9‏ وابن خلدون /و؟ 
)٠١(‏ معجم البلدان ‏ ياترت 71/9 وابن خلدون ؟/8؟ 
)١١(‏ ياقوت +/76 وابن خلدون «/0م 
)0 معجم البكري ا 
)١١(‏ اين خلدون ؟/٠٠‏ أما قبية تضاعة من حير فكانت فى الشام ومنهم كان 
الضجاحمة الذين ملكوا الشام قبل الغساسئة . نار مخ ١‏ بن خلدون 1 ؟ 
:1 


() 
على هذا الشكل استقرت القبائل العربية في المزيرة وتجاور 
العدناذيون والقحطانيون » ولم يكن لهذه القبائل دولة تضمهم » ولا 
نظام موحد لسودهم » بل كانت كل قبيلة تكون وحدة اجتاعية 
وسياسية مستقلة»وقد تجوز أو ليري فأعطىالقبيلة مفهوم الدواة”". 
وقوام القبيلة الأسرة »وما القبيلة الا اسرة كبيرة تتضخم فتسكون 
قبيلة “وتنشطر القبيلة الى شطرين أو أ كثر » ويشمل كل شطرسلالة 
احد ابناء الجد الا كبر وتعسمى باسمه » وهكذا تسعمر القبيلة في 
التضخم و الانقسام على هذا المنوال'' . فرابطة القبيلة هي رابطة 
النسب والدم رابطة الاب الكبير الذي يتتموناليه ويعرفون باسمه» 
وقد تكون القبيلة منسوبة الى الام وهذا في القليل ‏ مثل مزينة 
ويجيلة وخندف ٠.‏ 
وهذه القبائل متشابهة في تكوينها ونظامها » فكل قبيلة تقوم 
على اساس اشتراك ابنائها في الاصل الواحد والموطن ااواحد » وقد 
يكون هذا الموطن غير مستقر متنقلا مع المراعى » وتجمع افراد 
القبيلة تقاليد واعراف تعمسك يها وتحترمها » والرباط الاقوى في 
القبيلة هو العصبية » والعصبية م يعرفها ابن خلدون ( النصرة على 
ذوىالقربى واهل الارحام » ان ينا هم ضيم او تصيبهم هلك , 
(1) أسماها اولييي : 8 أقطوممتطشوط 
.8 .2 . ففستسقطهكة وعمكهط مأطوية : بجيوم01 
(6) .عتطوعة راعوظ مذ ميمتسوكة همه متطممع] : مفتصرع 
. 8-4 .8 
(؟) مقدمة ابن خلدون ص ه١١‏ 


4 


فالفرد في القبيلة حريص على هذه الرابطة » عامل من اجلهاء باذل فى 
سبيلها ما بملك حتى دمه .وافراد القبيلة متضامنون كهمفي المصائب 
والمسرات » والجريرة التي يجنيها الفرد يتحملها المجموع » وقد إمنو 
بهذه الفكر ةالتضامنية في الخير والشر حتتى ظبرت في امثا لهم فقالوا: 
«في الجريرة تشترك العشيرة »'" . 
وللقبيلة رئيس او شيخ يتزعمبا »ويكون عادة من ذوى السن» 
والخبرة » والحكمة والحل » وسداد الرأي وبعد النظر » والثروة » 
والشجاعة » والكرم » وطلاقة اللسان بحيث يح وز رضا القبيلة 
واتجابها » وينال احتراهها » فالقبيلة ترتضى لها رئيسا او شيخا تعوافر 
فيهاصفات الرجولة والبطولة » والنجدة» والكرم » وعراقةالاصل» 
وصفاء النسب . وهذه الخصال هي التي تؤ هله للقيادة والزعامة» ول 
يكن من المستساغ في نظر العر بي نظام الوراثة الذي عرف عند 
الملوك . وفي ذلك يقول عامر بن الطفيل + ”) 
انى وان كانت ابن سيد عامر 
وفارسها المشبود في كل مو كب 
فا سودتني عامر عن ورائة 
ابى الله ان اسمو يأم ولا أب 
والحكني احمى حماها وأتقى 
اذاها وارمى من رماها يمنكب 


(1) بح الامثال ‏ الميداني ١6/6‏ 
00( الاب الاشراف ابلاذري نالفل والشعر والشعراء ص ١57‏ ط ليدن 
وفيها حلاف . 
55 


والرئس هو الذي يقودالةبيلةفي حر وبها و يقسمغنائها »و سعقبل 
وفود القبائل» ويقوم بواج بالضيافة » ويعين الحعاح » ويقيلل العاثر» 
ويفك اسرى قبيلته »ويتحمل القسط الا كبر من جر اثر القبيلةوما 
تدفمه من ديات» فكل عظيمة يمصبونها برأسه » ومن ذلك والوا: 
( سيد معمم ) يريدون ان كل جناية يحنيها احد في العشيرة معصوية . 
برأسه''' . ولم يكنشيخ القبيلة مستبداً برأيه » بل يسعمينيشيو خ 
القبيلة وذوي الرأي والشرف فيها » يسعشيرم اذا حزب الامر . 

وكان افراد القبيلة يتمتعون بحرية في ظل النظام القبلى » وهم 
حقوق متساوية لا يعميز بعضهم على بعض » وفي مقابل هذا كانعلى 
الفرد في القبيلة أن يخضعارأيها ولا يخرج عليه » ولا يكون سببا في 
تفريق كلمتها » وتشعدت وحدتها > أو الاساءة الى سمعتها فانه اذا 
غلا في ذلك و كثرت جراثره عرض نفسه لاخلع» والخلع أشد عقوبة 
توجه للفرد في المجدمع البدوي » وفي اللسان « والخليع الرجل ينى 
الجنايات يؤخذ بها اولياؤه » فيتبرأون منه وم نجنايعه »''". ولذلك 
نجد أن أفراد القبيلة ججيعا يحرصون على سمعة القبيلة ومصالها 
وصيانة حقوتها » وان أحدم ليضحي لها بماله ونفسه» فهي حياته 
و كيانه » وهو مع اعتزازه بفرديته وحريته » يحد أن تحقيق تلك 
الحرية في نطاق القبيلة وعصبيعه لها . 

على أن هذه العصبية لم تكن واسعةالمدود بحيث تشمل فكرة 
الامة والجاس العربي » بل كانت على الغالب ضْيقة الحدود » لاتكاد 


)0( عون الاخبار ‏ ابن قتيبة ١951/١‏ 
(9) اللسان مادة ( خلم ) 
ا 5 


تتجاوز حدود البطن » أو القبيلة في مفهومما الضيق » ولذلك ند 
كثيراً من بطون القبيلة الواحدة في صراع وقتال”'' . على الرغم من 
شعورها بوحدة نسبها . فكانت العصبية للرهط أو البطن» تطغى على 
العصبية الجامعة للقبيلة » فا قولك بالشعب أو الامة . 
ومصاحة القبيلة همي وحدها التي تحدد صلاتها بالقبائل الجاورة 
لها » سواء ربطتها بها رابطة النسب» أم ل تربطها . ورا آثرت القبيلة 
بدافع المصلحة أو الجوار أو الضعف محالفة قبيلة اخرى » وتنشم 
القبيلة الضعيفة عادة الى قبيلة قوية » تحميها وترد عنها العدوان"" . 
والحلف - م هو ظاهر مناسمه - يعنى اليمينالذي كانوا يقسمونه 
في عهودم » فكانت الحالفات تعم بمظاهر دينية » ليشعر المتحالفون 
بخطر هذا التحالف » فهم ينحرون هديا » ويغمسون أيديهم فيدمه » 
ولذلك سميت اليمين المناظة ( غموسا ) أو كانوا يغمسون أيديهم 
دطيب »6 وقد عرف من ذلك حلف المطيدين الذي تعاقد فيه بو عبد 
مناف > وبنو زهرة » وبنو تي > وبنو أسد » ضد بني عبد الدار 
وأحلافهم » أو كانوا يوقدون ناراً ‏ فل ال .وس م فعلت قبائل 
مرة بنعوف الذبيانيين حين تحالفتعند نار ودنوا منها حتى حشتهم 
فسمي حلفهم باسم ( الحاش ) وغير ذلك”" . وحين تدخل القبيلة في 
(9) كا اقتتل فرعا بني عامر س بنو جمفر بن كلابء و ينو ألي بكر ب ن كلاب يسبب 
انضبا الاسدي ‏ النقائض ص «+ه ط أوربا وكذلك قتال بني جمفر والضباب في بوم 


هراميت. النقا نش ص لاه وممجم البلدان 46٠/4‏ وكحرب الفساد بين بطونطىء . 
ابن الاثير 4/1ه؟ 


(؟) ممسم البكري ١/«ه‏ ط الستا 
(؟) تاج المروس ( محش ) 
5ظ 


حلف يصبح لما على أحلافها كل الحقوق» فهم ينصرونها على أعدائها 
وبردون الكيد عنها » وللقبيلة الحق في أن تنفصل عن الحلف معى 
شاءت > لعنضم الى قبائل أخرى في أحلاف غيرها » ولذلك كثيراً 
ما تضعف بعض الاحلاف وتحل تحلها أحلاف أخرى . وكانت بعض 
القبائل ‏ و هي قايلة ‏ تجد فينفسها القوة والعزة فلا تدخل في حلف 


من الاحلاف «وأوللك يترفونن (اجمرات العزن)27: 


كانت القبائل تسعى الى الحالفات طلبا للامن » ودفعا للعدوان » 
وايثارا للعافية ومع ذلك م الستطع هذه الحالفات حقن الدماء ٠‏ التي 
كانت تسفكلاتفه الاسباب» بل رما كان الملفمناسباب المرب» 
لسعى أليه القبيلة اذا هي طلبت ثأرا جزت عنه» او تزلت بها مصيبة 
قعدت دون دفعها . 

وحياة القبائل بعد ذلك سلسلة حروب ومد_ازعات » تنشب 
لاسباب ذاتخطر أو ليست بذات خطر» وام خصوماتهم تقؤم على 
عمس اعى السوام ومواقع المياه “والغزو الذي اتخذوهوسيلة منوسائل 
العيش » والثار الذي لا يفسل عاره الا الدم » وبذلك كانت حياتهم 
عمادها المرب والخارة. والاستعداد توما للخطر» فهم شا كوالسلاح» 
حاض مرو العدة » معتصمون بصهوات جيادهم » يدون في قعقعة 
السيوفووقع الاسنة وصهيل الخيل» استجابة لعاني اللطوأة والقوة 
في نفوسهم . وقد ميت حرويهم ووقائعهم اياما لانهم يتقاتلون نهارا 

.فاذا جاء الليل حجزم وفرقهم > فاذا حل اليوم الثاني عادو ا للقعال . 


)١(‏ زهر الاداب الحممري 6 ط السعادة الهم حةؤوام 


7ع 


وايام العرب كثيرةبحيث يقال نابا عبيدة ( معمر بن المعنى -١71ه)‏ 
الف كتاباً”'' جاء فيه ذكر مائتين والف يوم » ولم يصل الينا هذا 
الكتاب . ولكن كتابه شرح النقائض» حفظ طائفة كبيرة منتلك 
الايام . وقد ذ كر الميداني في كتابه ( ممع الامثال ) اثنين وثلاثين 
ومائة يوم ضبط اسعاءها وبين احدائها والقبائل التي اشتركت فيها . 

وقد كانت الايام هذه مادة غنية للشعراء . فكان الشعر صدى. 
واضحخا لما ء» حكى ووائمها ووصف هونا وبكى قتلاهها » وتوعد 
الخصوم » وطالب بالثأر » وافتخر بالنصر وعير بالمزعة . 

وقد كانت الكعب التي عنيت بالايام”'" دو اوين وملاحم رائعة 
صادقة » حفظت ذلك الشعر » الذي ما زالت روععه ونقامته تهز 
سامميه » وتبعث فيهم روح البطولة والبسالة والجاسة . 

ضة 

وحياة الى_رب في ال+اهلية لم تكن مقتصرة على هذا الشكل 
القبلي العصبي الضيق > الذي تتح فيه الجية » وتعبث به العصبية 
والئزعات الفردية » فقد انشأ العرب في قلب المزيرة وأطرافها دولا 
وممالك واذا شئت الدقة » امارات ». ونعرف منها ‏ في هذه الفترة 
الي سبقت الاسلام ‏ ثلاث امارات : امارة المناذرة في العراق ٠‏ 
والغساسنة في الشام » و كندة في مالي نجد عند دومة الجندل . وقد 


. النبرست اين الندم ص وه ط أوربا‎ )١( 
(؟) ام الكتب القاعتنت بالايام : ثقائضش ابي عبيدة ء والاغاتي وونار يخ الطيري‎ 
وتار سخ ابن الاثير ؛ والعقد النريد ؛ ونبهابة الارب لمنويرى » ويم الامثال للميداني‎ 
. وغيرها‎ 
144 


كانحظ الامارتين الاوليين عظياء من الترف والرخاء » والحضارة » 
وقوة السلطان . 

فاما المناذرة : فقد المْخْدَوا الميرة مستقرا لحم وعاصمة”'" . وهم 
. من قبيلة لخم اليمنية . وقد جاءوا العراق هم وبعض قبائل عربية 
- عرفوا باسم تنوخ- في حوالي القرن الثالث المبلادي'" ونشأت 
امارة المناذرة في كنف الدولة الساسانية» التي رأت ان تسعفيد من 
استقرار العر ب على حدودم الغربية» ليقوموا بحاية هذه المدود ضد 
من يعتدي عليهم من الروم » او عرب البادية » وكان ذلك في عهد 
سابور الاول ( حوالي ١5؟ ‏ 308 م ). واولملك للمناذرة هو عمرو 
اب عدي اللخمي ثم ولى بعده ملوك من اسرته» كان اهمهم واشهرثم 
(النممان الاعور)”” او السائح . صاحب قصري الخورنق والسدير » 
و كتببتى الشهباء والدوسمر . وكان معاصرا ل (يزد جرد الاول ) 
45١ -*95(‏ ) الذي ارسل ١‏ كبر ابنائه ( بهرام جور ) الى النممان 
في الميرة لينشأ فيبئة عرية»ويتمل الفروسية وفئون الصيد 6ويتهم 
بصحة البادية » وقد اتقن بهر ام اللغة العربية واحب اهلها » فاما تولى 
الحم بعد ابيه قرب عرب الميرة اليه » وذ كر لهم نصرتهم ايأه حين 
شب النزاع بينه وبين اخيه حول العرش بعد موت ابيهم| يزد جرد”. 

ومن ماوك المناذرة اللامعين : المنذر بن ماء ااسهاء ( حوالي 


)١(‏ تتم الميرة على ضنفة الفرات الثريبة على بعد ثلاثة أميال من المكان الذي 
يليت فيه الكوفة. والحيرة لفظ سرياني معناه الحصن المنتظم ‏ ابنالجوزي ٠171/9‏ 

(؟) تاريخ الطبري «/ه؟١‏ 

(+) سو الساتم لأنهكان ترهد وهجرالملك ف زمن بهراءجور . أبو الفداء /١‏ ١٠لا‏ 

(4) مروجالذهب_المسعودي ؟//ر,.غ طاوربا 
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4 - 6مه ) صاحب الغريين المشهورين 2 ويومى النمي والبؤس"'" . 
وكان المنذرمماصرا ل( قباذ ) ملك الفرس» و كان قباذ قد اعتنق 
المزد كية واتخذها دينا رسيا للدولة . وأراد ان يغرىالمنذر بها . فاما 
رفضها المنذر عزله وولىي المارث بن عمرو امير كندة مكانه . الا ان 
الايام لم تهل قباذ “فسرعان ما هلك وخلفه كسرى انو شروان »الذي 
كان يبغض المزدكية » فاعاد المنذر الى حم الميرة' د دقرت 
المنذر بغاراته الشديدة ضد الغساسنة حتى قتل في يوم ( أباغ )”". 
وخلف المنذر ابئه عمرو بن هند ( 4هه - هزه م )” الذيعرف 
بامحرق » لانه قتل مائة رجل من ميم حرا بالنار يوم أوارةٍ بالهامة » 
و كان طاغية مسعبدا كرهه الناس والشعراء فهجوه» وهوصاحب 
طرفة والمتلمس » وقصته معهه| مشهورة » وفيه يقول الشاعر +" , 
ابى القلب ان يهوى السدير وأهله 
وان قيل عش بالسدير غرير 
به البق والحممى وأسلد خفية 
وعمرو بن هلد يعتدي ويجور 


وقد قيل ان عمرو بن كلثوم التغلي قعل عمرو بن هند ثأرا 


() الاغاتي ا/رحهدم 

(0) الحتصر فى آخبار البعر "١/١‏ 

(0) ابن الاثيي ب تاريخ الكامل "5/١‏ 

(4) الطبري م/ 4ه ط الحسيلية ‏ ويمحدد حرجي زيدال ناريخ حكنه بسئة هم 
العرب قبل الإسلام ص © 1١85-١4‏ . 

. الاغاني وس/ه؟ذ ط ساسي‎ )٠( 


لكرامة امه ليلى > حين أرادت هند ان تذلها بأن تستخدمها”" . 


وكان اخر ملوك المناذدة النعمان الثالث بن المنذر الرابع 
( 0ه - 0١‏ ) المكنى بابى قابوس > الذي امعد سلطانه الى البحرين 
وعمان » وشهرت لطاغه التى كانت اجارتها سببا في حروب شغلت 
قائل قذى ودهامن هانق كلاق الشغر اندي مون لاطه د يظوت 
برعايته » فقد ذ كرت كتب الادب اخبارا عن جلة منالشعراء منهم: 
النابة._ة الذيباني ( وفي النمان قال اعتذارياته المشهورة ) والمدخل 
اليشكري » ولبيد » والمثقب العبدي » وغيرهم' " . 

و كانت نهاية النعمانفي سجن كسرى الثاني الذي نكل به ورماه 
تحت ارجل الفيلة فحطمته . لاانه قتل عدي بنزيد العبادي. وإسببه 
كانت وقعة ذي فار » حيث انتصرت قبيلة بكر حية للنعمان -على 
الفرس وعلى اياسبن قبيصة الطائي . الذي نصّبه الفرس خلفا للنمهان. 
وبقى أمى الحيرة مضطريا حتى ف:_ح المسامون العراق عام *” م . 
واذعنت الحيرة لخالد بن الوليد”” . 

+ د د 


واما امارة الشام » فقد اسسها الغساسية » وهم كالمناذرة - 


)١(‏ الافاني ١9/؟ه‏ ط الدار والشمر والشعراء ١١9-11١4‏ ط ليدن . ويشير 

مرو بن كاثوم الى ذلك في قوله من المملقة : 
تهدد نا وأوعد نا رويدا متى كنا لامك مقتوينا 

( البيت في شرح المعلقات اتبريزي ص ١١7‏ ط لايل ) 

(0) الافاني ١و/رم‏ ط الدار 

(+) امحتصر فىاخباراليقر 79/١‏ وجاوبالامم ب ابنمسكو به من ٠٠5ب؟ه؟‏ 

يد 
اه 


من عرب الجنوب تزحوا الى الثمال . مع قبائل كثيرة اهمها جذام » 
وعاملة » وكلب » وقضاعة . وقد اقاموا امارتهم في شرق الاردن» ولم 
يتخذوا لهم حاضرة بدينها . وان كانت منطقة امو لاناشهر مناطقهم» 
واشتهرت الابية كذلك بانها كانت مقراً لملوكهم فمرفت يحابية 
الملوك”'". م عرفت جدّق ‏ بالقرب من دمشق - من عن منازلهم . 
وتاريخ الفساسنة غامض على خلاف تاريخ المناذرة الذي كان 
مسكعوبا وحفوظا في بيسع الميرة . قال ابن الكلي : « إفي كنت 
استخر ج أخبار العرب وآنساب آل نصر بن ربيعة الحيريين ومبالغ 
أعمال من حمل منهم لآل كسرى »> وتاريخ نسبهم » من بيع الحيرة » 
وفيها ملكهم وأمورهم كلها »27 . أما تاريخ الغساسنة فقد كعب 
. باليونانية ولم تكن صلة العرب باليونانيين مثلصلتم بالفرس » وندر 
منهم من كان يتقن اليوانية » ولمذا كثر الاشطراب في تاريخ 
الغساسنة عند مؤرخي المسامين . 
لقد قامت دولة الغساسنة 5 أواخر القرن الخامس الميلادي « 
( حوالي 57م )'" بعد أن تغلبوا على الضجاعمة » فقربهم الرومان 
منهم وجملوم درعا واقيا لهم واحدودهوضد غاراتالفرس والمناذرة. 
٠‏ وأول مؤّ سس لدو لتهم هو جفنة بن مرو صن يقياء» لذلكيسمون 
آل جفنة . وأشهر ملو كوم وأقواهم الحارث بن جبلة (؟ه5-5هم) 


٠١4؛١١؟/4 ار العرب ب جواد علي‎ )١( 
تاريخ الطيري «/رباع ط اوربا‎ )6( 
: محدد دوء.رسينال ناريخ اقامة دولة الغساسنة بالشام بحوالي سنة 6595م‎ )9( 
0. 26 0ش 068 6أماأقتط'نآ «نا8 زهووئم1 : أوعووروط‎ 
7,2,2. 89. 


ه. 


المعروف بالحارث بن أبي شر الذيعرفت حرويه ضد الفرس وضد 
المنذر بن ماء السماء أمير الحيرة » الذي قتله الحارث في يوم حليمة . 
-وقد كان ذلك على عبد الامبراطور ( جستئيان ) الذي انعم على 
الحارث بالا كليل» واعترف بسيادته المطلقة على جميع عرب الشام» 
ومنحه لقب فيلارك > أي شيخ القبائل» وبطريق » وهو أعلى لقب 
بعد الامبر اطور » وكان الحارث نصرانيا على مذهب اليعاقبة”'. 
وخلفه ابنه المنذر بن الحارث ( 59ه١هدم‏ ) الذي هزم أبا تاوس 
ملك الحيرة شنة +لاوم أ منرحكة عين أرا غ1" وكان عر :اولك 
الغساسنة جبلة بن الايهم الذي حارب المساين في صفوف الروم » 
ثم أسم فيعهد عمر بن الخطاب ثم ارتد الي!اخصر انية . قال ابن خلدون: 
«ولما فتح المسلمون الشام وأسلم جبلة » واستشرف أهل المدينة 
لقدمه حتى تطاولت النساء من خدورهن لرؤيته لكرم ونادته» 
واعييق عر 1د وأحله أرفع رتب المهاجرين » ثم غلب عليه الشقاء 
ولطعم رجلا من بني فزازة » وطىء فضلى ازاره وهو يسحبه في 
الارض » ونابذه الى عمر في القصاص » ذاخذته العزة بالاثم » فقال 
له عمر: لا بد أن أقيده منك» فهرب الىةيصر و يزليا لقسطنطينية 
حتى مات سنة ١٠م‏ »”' على أن الاخبار تصور جبلة وهو نادم على 
ردته » أسف على فعلته في عصيان عمر » وتروى له في ذلك هذه 
الابيات اذل 


)3( .2 .0ق8مسسقطه]38 منمئعط متطوؤدة : وروعنا 0 
(؟) تاريخ العرب قبل الاسلام ‏ جواد علي +*/ره ١٠١‏ 

() تاريم ابن خلدون «#/ر؟١١‏ ط بيروت 

(») الاغاتي 15/ه١‏ ط بولاق 


وف 


تنصرت الا"شراف من عار لطمة 
وما كان فيها لو صبرت لما ضرر 
تكدفني فييا لجاج ونخوة 
وبعت لحا العين الصحيحة بالعور 
فياليت امي لم تلدني وليتني 
رجعت الى القول الذي قاله عمر 
وقد كان بلاط الفساسنة كم كان بلاط المناذرة ‏ مقصد 
الشعراء الذين نعموا بالدايا والهيات» مثل حسان بننابت »> والتابغة 
الذيياني » والاعشى » والمرقش الا كير » وعلقمة الفحل » وغيرهم . 
هاتان الامارثان العربيتان على حدود فارس والروم كانت العلاقة 
بينها علاقة حرب ودماء وثارات » وقد قامت بين هاتين الامارتين » 
امارة ثالثة لم يكن و لاؤها لملوك فارس او الروم » بل كانت محض 
ودها لعرب اليمن من الماوك الحميريين ( ملوك سبأ وذي ريدان 
ويمنات ) وتلك هي امارة كندة ذات الاصل المنوبي ايضا » وقد 
قامت هذه الامارة في القرن الرابع الميلادي الي نجد» واتفذوا 
دومة الجندل حاضرة له" . وقد عرف من ملوك هذه الامارة 
-التي لم يكن لها شأن الامارتينالسايقتين ولا حضارتهها' حجر الملقب 
يكل المثرار »الذي دانت له القبائل الكثيرة في نجد » وامتدنفوذه 
حتى الهامة » وكان فيمن دان له بالطاعة قبيلتا بكر وتغاب »وان 
ردت القبيلتان بعد عهده » حين ولى المكم ابنه عمرو المقصور ء ثم 


؟١٠١/+ تاريخ المرب قبل الاسلام  جواد علي‎ )١( 


كن 


قامت المرب بين بكر وتغلب ودامت طويلا قيل انبا استمرت 
اربعين عأما » وتلك هي حرب البسوس . 

وكان خبر يود كندة » واشدها نفوذا» وأوسعها رقمة » عبد 
الحارث بنعمرو »حيث دانت له قبائل نجد واصلح بين بكر وتاب 
فدانتا له » وقد نظم حكمه بأن اقام ابنه شر حبيل على بكر » و ابنه 
الثاني معد يكرب على تغلب » وولى على قبائل قس عيلان ولده 
سامة » اما الابن الرابع حجر ابو اعمرىء القيس الشاعر فقد حكمة 
على بني اسد . وكآن من قوة الحارث» وسعة سلطانه » ان عقد ها لفة 
ببنه وبين امبر اطور بيزنطة »وشن حملات على الماذرة » فوفق فيغير 
معركة . ولما خلع قباذ ملك الفرس المنذر بن ماء السماء عينه حا كا 
على الحيرة - م مى بنا ‏ غير ان الامور لم تستقم لاحارث » فسرعان 
ما مات قباذ »وجاء كسرى انو شروان » فعزل الحارث واعاد المنذر 
الى حسكم الحيرة”'' . واشتد الصراع بين الحارث الكندي وبين 
المنذر » وكانت نهاية الحروب ان قتل الحارث وتداعت دولته » 
واختلف ابناؤه بمده » فاقتعلوا فما بينهم فقتل كل من شر حبيل 
وسامة »“وجن معد كرب وثارت بنذو أسد على حجر فقعلته» و حاول 
امرؤٌ القوس ابنه ان يسترد ملك ابيه ويثأر من .ني أسد فخابت 
مساعيه » و كانت نهايته حين رحل الى امبر اطور بيزنطة ليستمين به 
عرعاريه ادوس يكدوبات وانلك ارعلة . 

وما يكن من شي»» فان امارة كندة لم تبلغ من الجد والساطان 


() الختصر في اخبار البشر 01/١‏ 


نكن 


واسباب الحضارة والرخاء » ما بلغته امارة المناذرة في العراق » ولا 
امارة الغساسنة في الشام » و كان عبدها قصيرا » ونفوذها مقعصرا 
عل عتدرى البادية » على حين كانت الامارتان الاخريان تتمتعان 
بساطانهما على سكنة الحواضر والبوادي على حد سواء . 

هذه هي الصورة العامة لاحياة القبلية والحضرية في القرن 
السادس » وهي صورة عرفت بعلاقات سكان الجزيرة وارتباطاتهم 
ونظمهم وطبيعة الحكم عندم » ونظرتهم القبلية اليحددت صلاتهم 
بالدول الاجندية . وهذا هو المانب السياسى من هذه الحياة فا 
نصيب المنطقةمن الحيوات الاخرى الاجتما ف والفكريةو الديئية؟ 
ذلك ما أحاول أن أبينه فيا بلي من فصول ٠‏ 


كم 


8 
جر (ري (لجريّ 
«شاس «ين روميس 


.1ت ت بباكت ١‏ بمايواييد 


ات 


الحياة الاجتاعية 
)01 

العرب في الجزيرة العربية قسمان : أهل وبر وبادية » وأهل مدر 
وحاضرة » فالمناطق التي يجودها المطر » وتكثر فيها المياه والابار » 
لكون مناطق زرع ورعي واستقرار » 3 تقوم فيها الابنية ويكثر 
العمران وتنشأ فيها أسباب الحضارة » وتنشط التجارة والاسواق » 
وسكان هذه المناطق مم أهل المان التي كانت حول الجزيرة » في 
الحجاز واليمن والعراق والشام » وقايلا ما تكون في قلب المزيرة» 
لانها حراوية او جبلية مجدبة الحياة فيها قاسية » فلا تعفق والحياة. 
المستقرة » فيحتاج إذلك سكانها! الى الرحلة واانقلة » طلبا لمساقط 
الغيث ومنابت الكلا" . واذا قلك_ا الرحلة » فلا نعنى بها التجوال 
المتشهمز الذي لا قرار فيه ف ارض معروفة » او 1 »بل 
لكل قبيلةمنازلفي الصيف» ومنازل في الشتاء معلومة مبينة. ومع 
كل ذلك » فان هذا التقسيم الاجتماعي بين البدو والحضر > لايفيم 
منه انقطاع البادية عن الجا او انعزالها» فاذا صحان عض القبائل 
المعبدية كانت متقطعة متو حشة» لاه لهالا الغزو وانتجا عالكلا'» 


لاه 


فان كثرة القبائل كانت على صلة دائمة بالمدن » تتزود منها وتتأثر 
يبا » وان حياة المان ثفسها كانت حياة قبلية » فا يثرب الا مستقر 
لقبيلتي الاوس والخزرج » والطائف كانت مصطاف بني عامر ثم 
مستقر ثقيف > ومكة مديئة قريش . والاوضح من هذا - في أن 
البادية لم تكن بممزل عن الحاضرة .. ان القبيلة الواحدة قد يكون 
لها حاضرة وبادية في آن واحد : فقررش لها حاضرة وها بادية » جاء 
في اللسان : ( قرش الاباطح اشرف واكرم من قرش الظواهر » 
لان البطحاويين من قرش حاضرة , وهم قط_ان الحرم » والظواهر 
اعراب بادية » وضاحية كل يلد ناحيتها البارزة ) .''' وقبيلة صزينة 
كانت موزعة بين المبال والقرى»فقسم منها سكن جبل ورقان”', 
وقسم آخر تزل في جبلي القدسين وقسم ثالث في جبلي نبهان وبقيتها 
استوطنت في قرية الفدرع » وهي قرية كبيرة غناء كا يصفها عرام 
السامى”' . و كذلك الامى في جهينة فقد كان منها من سكن الوبر 
في فواحي جبلي رضوى وعزور » وسكن قم آخر قرية ينبع ذات 
المزادرع وعيون اماه الفزيرة » وسكن قسم ثالث من هذه القبيلة 
قرية الصفراء التي تكثر فيها المزارع والنخيل وعيونالمياه “وموقعها 
فوق ينبع ما يلي المدينة"" . والامثلة على هذا كثيرة . 

تلك القبائل التي سكنت البوادي او التي سكنت الحواضر» لم 


) اللسان مادة ( ضحا‎ )١( 
تحقيق‎ ١١ اسمساء جبال تهامة وسكانها ب عرام بن الاصبغ السلمي ص‎ )( 
.ها؟ا٠* مداللام هارون‎ 
4ةا١84 (م) اسماء جبال تهامة وسكاتها ص‎ 
(؛) المصدر السابق ص م‎ 
مه‎ 


تكن طبقة واحدة متساوية وانا هي ثلاث طوائف اجتاعية :ابناء 
القبيلة » ومواللها » وعبيدها . 

(أ) فأبناء القبيلة الخلص الذين ينتعمون اليها بالدم» ثم عرادالقبيلة 
وقوامها وعليهم واجب حمايتها والدفاع عنها والعصبية لحا . 

(ب) ثم الموالى الذين مم ادنىمنزلة من أبناء القبيلة» وهؤ لاء اما 
ان يكونوا : موالى بالجموار او الحلف » وهو ان يحتمى بعض 
الافراد بقبيلةاخرى غير قبياتهم » فتتعهد بحايتهم » او يحتمىيفرد 
من أبناء القبيلة فيكون مولاه ويعيش في ظل القبيلة ولكل منهما 
ان يرث صاحبة اذا م_ات قبله » وحةوق المولى على كل حال 
لاتبلغ حقوق الاصيل » فلا يسعطيع المولى ان يجير على القبيلة كما 
يجير ابنها عليها » وسرعان ما تنعقد بين المولى وجاره رابطة قوية » 
فالحامي يحافظ على عمده وجواره, ويحرص على الوفاء لهء فإنه 
كان من اقبح العيوب عندهم نقض العهد والغدر » وهم يحقرون من 
يقعد عن نصرة جاره أو يغدر به » حتى انهم كانوا يرفءون يذلك 
لواء في الاسواق تعييرا وتشهيرا » قال ااحادرة ( قطبة بن أوس ) 
يخاطب امرأة +7 

أل ويحك هل عمعت بغدرة 
رفع اللواء لنا بها في جع 

أو يكونالمولى منالخلعاء الذين خلعتهمقبائلهم لكثرة جناياتهم» 

فستجير أحدم بقبيلة اخرى فتجيره > ويكون كأحد أبنائها له مالهم 
)١(‏ المفضليات ص 5ه وحماءة البحتري ص 5١5‏ ط يدن او ١61‏ ط لويس 
ذه 


وعليه ماعليهم » ومن هؤلاء الخلء_اء طائفة الصمعاليك » كالشتفرى 
وتأبط شرا وعروة بن الورد وغيرهم . على أن الخلع لم يكن هيناً 
ميسوراً » وما كان يحدث إلا في حالات ادرة معدودة » فالفرد 
عزيز على قبيلته وهو حريص عليها حرصه على حياته . 

ومن الموالي أيضا العبيد المعتقون» فهم في ماي ةالقبيلة وتكون 
العلاقة دين المعتق والعتيق ولاء » فلا ينى العتيق فضل سيده 
وحوسن صايعة ٠‏ 

(ج) وطائفة تالثة ف يالقبيلة هي: العبيد» وكانوا عادة من اسرى 
الحروب أو تمن يجلب من الا'مم الاخرى » كالا"حابيش ( الرقيق 
الاسود ) الجلوب منالحبشة وما حواها”'' و كان هو لاء العبيد أقل 
مكانة من الموالي » ويقومون بالاعال الشاقة المرهقة”') »وكانت 
حالتهم يائسة مزرية» و لا سما الذين كانوا في ملك اناس قساةّالقالوب 
غلاط الا كباد » وقد كان فيمكة كثير من العبيد» و كانت قرش 
تستخدمهم في حراسة قوافلها التجارية وفي الحروب» يدل علىذلك 
اشتراك وحثي وغيره في يوم أحد » وقول كعب بن مالك في مقعل 
حمزة بن عبد المطلب : 

فلاقاه عبد بني نوفل يربر كال الادعج 

وقوله ايضاً يصف جش قريش يوم أحد وفيهم العبيد :'" 

نا الهموج منالبحر وسطه أحابش منهم حاسر ومقنع 


دلق اغبي عمد بنحبيب ص 5.+-8 .0 . وقدذ كر ابناءالحبشياثفيالجزيرة. 
(0) تاريخ العرب قبل الاسلام ب جواد علي ص ١ه‏ «ه 
افيه السيرة النبوية «ا/را + ع م؟١‏ والاغاني دارو ط ساءي : 


ا 


(؟) 

وجمع أبناء القبيلة هؤ لاء_الخلص منهمو الموالى والعبيدك ولا.». 
وعضيية #6 وتصامق © أحكم عراه حرصهم على شرف القبيلة ويجدها > 
فالاخلاص للقبيلة رباط وثيق بين ابميع » وعليهم ان يضحوا بكل 
ثىء في سبياها » وان الفردية التى عرف با العربي اتفنى وتذوب ف 
القبيلة» وظويرى ان خير القسيلة خير له وعليهة ان يتحمل اوزارها» 
ْ وينعم يخيرها » ويهب لنصرتها حين بدعوه الداعي » وهو مع قبيلعه 
على كل حال » سواء عله أكانت قبلعة تلك غاوية ام راشدة > 
ومصداق ذلك قول دريد بن الصمة :”" 

وهل أن الا من غزية ان غوت 
ويك وان كيه عيزية أرقمد 

ولم يكن امس القبيلة فوضى- كا قد يبدو بل كانت لما اصول 
مرعية في داخلبا 6 تنظم علاقة الافراد يعضهم ببعض 6 كي ان لها 
نظامها الاارجى الذي يحدد صلاتها بالقبائل الاخرى “وهناك روابط 
اي تكسبهم العزة والرفعةو الجد والذكر الميد » وتلك المثل جاعها 
المروءة والخلال الطيبة 4 مثل : الكرم والامانة والوفاء وجانة امار 
والحم وسعة الصدر والاعراضعن شم اليم والاتجدةوالةقوةوااصير 
عقل البلاء ٠.‏ 

وأبرز خصلة يعتز بها العرلي ويتميز با عن غيره هي الكرم 

(؟١)‏ الاص.عيات ص ١١7‏ طدار الممارف. وشرخ المرزوقي على الجاسة 1م 
ط هارون . غزية : من تبائل إني جشم 
1١‏ 


والسماحة والبذل »ومهما قيل عن أسبا ب الكرم ودوافعه عندالعرب» 
من قسوة الحياة » وجدب الصحراء » والحل وانتشار الفقر » ونفاد 
الزاد, فان الكرم في المرب سجية متأصلة في نفوسهم » فهم يلقون 
الضيف بالبشر والترحاب ويبذلون له أجود ما لديهم من طعام وخير 
طعامهم م الشياه والابل'"» ولم يكن كرمهم خاصا ضي قالحدودء 
“بل كانوا يكر مون الغريب والبعيد» من يعر فونه ومن لا يعرفونه » 
حتى عدوم اذا نزل فيهم استبشروا بمقدمه وا كرموا وفادته كانوا 
يكرمون سراة الناسووجوههم» كرا يكرمون فقراءهم مناليتامى 
والارامل والبانسين والمرملين ء بل كان نفرهم باطعام الفقراء اشد 
من غيره »لم يشذ احد منهم عن ذلك غني او فقير» وما قولك بقوم 
يغيرو نعلى أمو الالاغنياء فيقسمونها بينالفقراء »ويتساوىفي طبيعة 
الكرم هذه السادة والعبيد والحلماء والصعاليك, فهذا عروة بن 
الورد الفارس الصعلوك”' كان يجمع الى خيمته فقراء قبياته عبس 
والمعوزين منهم والمرضى» يتخذ لهم حظائر يأوون اليها ويفيض عليهم 
ما ينه”” . ويكفى هذا الصعلوك م رفا ان تعمنى ملوك المسامين 
الانتساب اليه , نقل عن عبدالملك بن مروان انه قال : « ما كنت 
احب ان أحداء ولدني من العرب الاعروة بن الورد لقوله : 
أتهزا مني أن سمنت وان ترى 
يحسمي مس" الحق و الحق جاهد 

)١(‏ توسم والاستقصاء راجم كتاب الددكتور الحوفى ( الحباة العربية في الشعر 
الجاهلي فصل الكرم ص 98١-08‏ ) 

(؟) انظر اخلاق الصعاليك ومذهبهم وكرمهم في الحياة المربية ص 05-5916.؟ 
وَكذلك كتاب الصماليك في الشمر الجاهلي ليوسف خلبف . 

(م) الاغاني «#/رهة7 ط الدار 

د 


لاني امرؤ عاني اناي شسركة 
57 امرؤٌ عافي انالك واحد 
اقم جسمي في جسوم كثيرة 
وأخحطو قراح الماء والماء بارد»”"© 
وكانت العرب لا تترك وسيلة أهداية الضيفان اليها الا فعلتها » 
فهم يوقدون النار ليلا ليبتدي بضوئها من يراها » وكان بعضهم يوقد 
النار بحطب طيب الر ائحة ليهعديبهذه ال ائحةمنفقد نعمةالبصر”'» 
وهذا ضرب من الاأريحية تنقطع دونه أعناق اللئام . وقد عرف من 
أجواد العرب خلق كثير حتعى ضربت بهم الامثال » وما زال الناس 
يتمثلون د رم حاتم وغيره » من أجواد العرب »> وكانوا يتمدحون 
بالكرم» وم يرونه فرضا واجبا وقتالضيقوالبرد والشدة والقحط» 
فكانوا ينحرون ويطعمون حين تهب الصبا » وقد خصوا الصبا لانها 
لاتهب إلا في البرد والجدب » وعرف اولك بمطاعيم الريح ومنهم 
الشاعر لبيد بن ربيعة الذي نسبت اليه هذه الرياج فأمير الكوفة 
- الوليد بن عقبة - بمدحه بقوله :”") 


أرى الجرار يشحذ شفرتيه إذا هبت رياح أبي عقيل 


)١(‏ العقد الغريد ١9/١‏ . وانظر ديوان عروة ص ١49 ١١8‏ طالجزائر 
المافى : طالل المعروف . اناوّك واحد : اي تأكل وحدك . القراح : الخالس 
الذي لا مخالظه لبن ولا غيره . 

)02( بلو ثم الارب وانظرة الحياة العربية ص 5١5 - *١6‏ حيث يرفضش 
الدكتور الحوىهذا الرأي ويري ان ايقاد النار بالندل ضر ب من الترفو اظهار المقدرة 
والنباهي بالثراء ورغبة ان يشموا راحته الطيبة . 

(؟) طبقاتالشعراء ابن سلام ص غ١١‏ والشمر والشعراء س ٠6١‏ ؛ وكذلك 
الاغأبي 4/14ه-هو. 

و 


ول يكن لبيد وحده يفمل ذلك » بل فمل ذلك أبوه ( دبيع 
المقتريئ ) قبله » ومعله في هذا كنانة بن عبد باليل”"“. و كذلك فعات 
فريش”" وفعل قريش هذا له دلالنه . فبي في مجتمع حضري تسيطر 
عليه روح التجارة » ومع ذلك لم يكن الكرم مقتصرا على البادية 
أو محدوداً بحدودها ويظروفها »وأخبار الكرم والكرماء في الماهلية 
والاسلام أوسع من ان تحيط بها هذه الالمامة'” . 
وكانت طبيعة اليا العربية تتطلب القوة والشجاعة والاقدام 
و ركوب الخاطر والتجاد للمكاره والخطوب > وقد دعاهم الى ذلك 
طبيعة الحياة المضطرية القائمة على الغزو والغارة والعداء فهم فيوحرب. 
مضطرمة الاأوار لا تكاد تخبو حتى يشب ضير امها » وما اسيرع 
ماتستعر الحروب لامور ذا تخطر او لست بذات خطر» ودواعي 
الحرب كثيرة عندهم فقد يتنافسون على شرف ورياسة» او يتنازعون 
على ماء او مرعى » او تكون طلبا لثأر قد او غارة اوقا خيرة 
ومنافرة » كانت تشعد الحرب بسبب من هذه الاسباب او غيرها » 
وان احدهم لهب لنصرة قومه اذا ممع الصارخة » وهو يعلمالسبب 
اولا يعلمه » وقد صور هذه ااحال خير تصوير قريط بن انيف :0 
قوم اذا الشر ابدى ناجذيه أهم 
طاروا اليه زرافات ووحدانا 
)١(‏ ذ كرم الميداتى في المثل ( اقرى من مطاعيم الررسح ) جمم الامثال ١97/7‏ 
(0) الحبرب محمد بن ححجيب ص ١14؟‏ 
(؟) ينظر تفصيلذلك في كتاب الذكتور الموفي (الحياة المر يبة فيالشمر الجاهبي) 
ص م.” 89+ ط الرابعة . 


(4) شرحالجاسة لمرزوق 50/١‏ و« الناجد : ظرس الح . مثل 
لاشتداه الشر . 


54 


لا شالون أخاهم حين يتدبهم 
في النائبات على ما قال برهانا 

ويعزز هذه الال ما روى عن عبدالملك بن مروان » أنه سأل 
ابن مستط عالمنبري : « أخبرني عنما لك بن مسمع » قال : لو غضب 
مالك لغضب معه مائة الفنسيف » لايسألونه في أي ثي. غضب»”" 
لقد كان الغزو فيلات والذارة باعي #افكاتر ا يغيرون عق لإعقاء 
وعلى الاباعد » فان لم يحدوا ذالك لا يترددون في ان يميلوا رؤوس 
اليل نحو أقربائهم وذوي الارحام منهم» وقد عبر الشاعر القطامي 
( عمير بن شيم ) عن هذا بقوله :""' 

وكن اذا اغرن على جناب وأعوزهن نبب حيث كنا 

اغرن من الضباب على حلول2 وضبة انه من <ان حانا"'" 

وأحيانا على بكر اخينا اذا ما لم نجد الا اخانا 

ولا بد في هذا الجتمع المربي من القوة لانها السبيل الوحيدللحياة 
الكرعة » وهم يحتقرون الضعف - احتقارم المبن - لانه مظبر الذلة 
والهوان » وقد ملىءشعرم بذكر الشجاعة والبطش والقوة »وا كرم 
الموت عندهم في ساحات القتال وم يمقعون الميعة حتف الانف فيغير 
ميادين القعال » هذا المطيئة يحعقر هذه المبعه بقوله + 

وشر المايا هالك وسط اهله 
كهلك الفتاة ايقظ الحي حاضره 
(1) العقد الفريد ٠١٠/١‏ 


(؟) شرح الحاسة للتبريري ١/راه‏ . وشرح الماسة المرزوق ١/44؟‏ 
)2 الضباب : تشمل ضبة وضييب ٠.‏ وحسل وعسيل والم_لول . الحسلات القازلة 


حوهم وقيهم . 


(4) دبوان الحطيئة ص م4 


وقد جاء أديهممعيرا بصدقعنحياتهم الحربية» فوصفوا الحرب 
وهولها وابطالها وصرعاها وادوات القتال فيبا » من قنا وصوارم 
ودروع وسهام وقى”". 

وهذه الحروب المستمرة المهلكة لا بد ان تنكشف عن صرعى 
من كلا المانبين المتقاتلين » ودم القديل لايذهب هدراء بل لا بد من 
الثأر الذي به وحده تطفأ غلة الموتور ولا يغسل الدم الا الدم » فأما 
الدية فكانوا يرونها ذلا ومهانة لا يرضى بها الا الذليل وقد كان من 
حرصهمعلى اخذ ثأر القعيل ان توهموا حوله الاساطير»وذلك ماعرف 
عندم بالصدى والحامة » يقول الشاعر +" 

باعمرو الاتدع شعمي ومنقصتي 
اذريك حعى تقول الهامة اسقوني 

وقد « بلغ م نكلفهم بالثأر انهم كانوا يتجانفون النساء والخمر 
والطيب لانها ضرب من التنعم والببجة لا يليق بحزين مونور » او 
لانها قد تلهى وتشغل عن الجدفي الثأر »'" و لا شكان الثأر ش كله . 
فأكثر الحروب » وجل ايام العسرب »> قامت على الثأر او بسيبه وقد 
تنتهى الحرب ويتبدل الزمان » ويتغير الناس » ينسون كل شيء » 
الا الثأر فانه ينلى في الصدور ( وتبقى حزازات النفوس م هيا ) 
فآن جززة ابأ لاتشتسير على القاتل نفسه بل تصيب ايناءم » 

واخوته » واسرته » وكل فرد في قبيلته . 
(1) رواجم المياة المرية ب قصل الحرب ب ص ١759.‏ 
() امالمي القالمي ١5/١‏ 
(*) الحياة العربية في الشمر الماهلي عن ٠١5‏ 
5 


واذا كان هذا مذهب العرب في الثأر والغلو بسفك الدماء » 
فانهم لم يعدموا من كان يدعو الى السلم » ويحث على حقن الدماء 
وتحمل الديات » كا فعل هرم بن سئان والحارث بن عوف حين 
اسفماين عق ززي لتحملا ات الخ "و يا ضع 1 ين 
الي سلمى حين ندد يالحرب و كرهها الى الناس > وحبب اليهم الس 
والمودة والصفح والتسامح وقد خصص جزءا غير يسير من معلقته 
لذلك » وكيا فعات بهيسة بنت أوس الطائي حينا تزوجما الحارث 
ابنعوف “ورفضت انيقريها حت ىيصلح دين عاس وذبيان “واحثمل 
الديات مع هرم بن سنان”" . 

وكان العرب يحرصون على المشلى العالية والختصال النبيلة » 
ويفخرون بأدائها والوذاء بحقها » ومن تلك الخصال حفظ الموار 
والوفاء بالهد فهم يحر صون على جارمم حرصهم على شر فهم » سكل 
اعر الي عن مبلغ حفاظ قومة فقال : د يدقع الرجل هنا عمن استجار 


له من غير قومه كدفاعة عن نفسه 0 


ويتمداعح قس بن عاصم بقومه فيقول ان 
لا يفطنون لعيب جارهم وهم نظ جواره فطن 
اليهم» كالاجدة و حماية الضعيف»و العفو عند المقدرةو الم والتسامح» 


)١(‏ الشعر والشعراء ص 5١‏ ط أوربا 
(؟) المرآأة فى الشمر الجاهلي ص 458 
(6) العقد الفريد ١/رء١٠‏ 


(4) شرح الحاسة لمرزوق 4/غهه١‏ ط هارون واحمد امين 1568/1909 


ا 


وكانوا مع ذلك يأبون الضيم ويأنفون من الذل والموان » ولو ركبوا 
في سبيل ذلك الخاطر . ولس يعيد ما ذ كر عن تمرو بن كلثوم إنة 
أطاح برأس الملك انفة من أن تذل امه''". وقد عامتهم بيئتهم القاسية 
الصبر و الجلد واحتال المصائب ومضاء العزاتم . 
تلك الخصال كانت اذالم يشعطوا فيها » خصال خير وثسرف » 
على أن هناك آفات ينخر منها جم ا ججمع ارق #وعها اطير 
ال 
كانت الخر عندم من أم ممع المياة » وقل أن تجد شاعراً في 
الماهلية لايذكر الخ فهي مظهر منمظاهر الفتوة والشباب والقوة» 
يقول حسان بن تأبت :” 
ولككتريرا عر كا علوكك): ٠‏ واشهدا ما يننا القدياء 
كانوا يشرون ار لاأنها تهز الا'ريحية » وتبعث على الكرم > 
يقول عمرو بن كاثوم :”" 
ترى اللحز الشحيح إذا أمرت عليه لاله فيها مهينا 
وقد عنى العرب بار ومجالسها » فوصفوها مدققين بوصغها»وذ كر 
أنواعها و كؤوسها وندمانها » وكانت بجالس الخر تسعكملبالغناء » 
حيث تننى القيان أو ترقص في هذه الالس » وذكروا أن عيدالله 
ابن جدعان كانت له قينا نعر فعا باهر ادثين » كانتا تغنيان في يجاس 
)1١(‏ الاغأني ١ؤ/مه‏ طالأار , والشعر والشعراء ص .1١١4-١1١8‏ 
(9) ديوان حسان ص ١‏ 


ليغ شرح المماقات للتبر مز ي ص ١١85‏ ظْ لايلء اللحر 08 البخيل أو أأسبيء الحاق. 
امرت : اديرت . 


أ 


شربه وقد وهبهما لأمية بن ألي الصات.حيث كان قد مدحه' “. و كان 
من العرب من يدمن شربها » فتعبث بعقله وسلو كه > حتى تضيق به 
قبيلتة فتخلعة متبرئة من جر اثره » مثل ما برئت كنانة من البرااض 
ابنقيس» إذ كان سكيراً ؤاسقا'". و كذلك كان طرفة حي ث يشير الى 
ان قبيلته قد تجامعة » وافردته ما يفرد البعير الاجرب » لاسر افه في 
الخر والهون ؛” 
وما زال تشرابى الحمور ولذق 
وبيعى وانفاقي طريق ومتلدي 
الى ان تحامعنى المشيرة كلها ْ 
ْ وافردت اقراد اللبعير المعبد 
على ان من عقلاء العرب في اللاهلية من اعرض عن الخر وترفع 

عن شربها » لما تفعله في الانسان من ذهاب العقل والح والوار » 
وما تجلبه من مهانة وطش وسفه » ومن اولك الذين هجروا الخمر 
العباس بن مرداس » وقيس بن عاصم » و كثير من الصحاية كعهان 
ابن عفان » وعبداار حمن بن عوف وأبي بكر » وعثهان بن مظعون ©» 
وغيرم » وقد روي عن أم الم منين عائشة انها قالت : « ما شرب ابو 
بكر رحة الله عليه را في جاهلية ولا اسلام »'*' > وقد قيل للعباس 

ابن مرداس في جاهليعه : « > لا تشرب ار فانها تزيد في جرأتك » 

)١١‏ الاغاني ه/ربا:” ط الدار 

(0) الاغاني وذث/ره لا ط ساسي 

(©) شرح المملقات للتبريزي س 47 

()) كتاب الاشسربة ابن قتيبة ص #6 طدمشق 55"*ؤ/ر0)ة١‏ نحتيقن 
تمد كرد علي . 


ل 


فقال : ما أن باخذ جهلي بيدي فأدخله في جوفي » وأصبح سيد قومي 
وأمسى سفيههم ''' > وقد ذ كر ابو الفررج ب" اندها هات احد من 
كبراء قريش في الماهلية إلاترك الخمر استحياء مما بها من الدنس ٠‏ 
اما نساؤهم » فلم يعرف ان امرأة منهم شريت الخر في جاهلية ولا 
اسلام”" . 

وإذاذ كرت الجر فيذكر معها القرار والمبسر» وقد تمدحوا بالميسر 
لأنه وسيلة من وسائل الانفاق والكرم واطعام الفقراء» وأكثر 
ما يفخرون به عند البرد والقحط . فقد كانوا يعطون الفقراء وذوي 
الماجة نصيبهم من المزور حين يربحون »> وكانوا يرون ان من مال 
الفتوة والكرم ان يقامم المرء » ويذمون من لايدخل معهم في الميسر 
ويسمونه ( البرم ) يريدون به البخيل عد المروءة ٠‏ قال لبيد يمدح 
قومه بلعب القهار © 

0 
011 كا 

كان فتيان الماهلية يفخرون بانهم يتماطون الحمر والميسير » 
ويتمتعون بالنساء » وتكاد تكون هذه الامور الثلاثة من مظاهر 
الفتوة عند بعض شبانهم » وقد جعها المنخل البشكري في قصيدته 
الرائية التي أولها .""' 

إن كنت عاذلتي فسيري نحو العراق ولاتحوري 


(؟١)‏ كتاب الاشربة ص ه؟ 
(؟) الاغاني م/ردع؟ 
(») كتاب الاشربة س .*؟ 
(4) البوان ص 545 ء سراة العشاء فيل . المسابل : القداح . 
ره( شرح الماسة لمرزوفي ؟/75ه-_و١اه‏ ط هارون 
١٠.‏ 


وتتمثل خلال الفتى من هؤ لاء في شخص طرفة الذي قرن بين 
الحمر والفروسية والتمتع بالنساء ولولا هذه الخصالالثلاث لما حفل 


متى قام يق العائدون 9 


فاولا ثلاث هن من عيشة الفتى 
واجدك 0 ادل متى قام عودي”" 
فنن سبق" العاؤلات. بقدبربة 
"كيت معى ما تمل بالماء تزيد 
وكرى إذا نادى المضاف محناً 
كيد النضا نبهتة المتورد 
وتقصير يوم الدجن و الدجن معجب 
ببهكنة تحت الطراف المعمّد 
لقد كانت ممع الجاهلية متلازمة يكمليعضها دءضاً » وقد كان 
من أسباب نكوص الاعثى عن الاسلام » أن أبا سفيان تصدى له 
وهو في طريقه الى المدينة ليسام - وقد أعد قصيدةٌ في مديح سول 
الله صلى الله عليه وسلم - فقال له : انتمداً يحرم الخدر و الزء والقهار 
فصرفه عن الاسلاه””" 
لقدصى بنا أن الم-رأة كانت من متع الشباب في ال اهلية » 
والمرأة هنا هي القينة والارية » اما الأرة فد كان لما منزلة رفيعة 
)١(‏ شرح التصائد العشر ‏ التبريزي ص "4 ء ط لايل 
(؟) العود : من بمحضره عند المرض . المضاف : الذي تزلت به الحموم . المحنب : 
فرس بعيد ما بين الرجلين, السيد : الذئي . المتورد: الذي ورد الماء . الببكئة : المرأة 


التامة اللق . 
(؟) السيرة النبوية 883/١‏ وما بمدهاء الاغاني /5؟١‏ ط الدار 


فى 


في نفوسهم » فقد كانت آشارك الرجل في كثير من الاعمال تربي 

الاولاد » و ترج الى القتال تضمد المرحى وتغزل وتنسج > ومنهن 
من:حترف تجميل النساء او إرضاع الاطفال وتوليد النساء او تقوم 
الرماح» ومنبن من تنسج الثياب وتصلح ايام وتطهي الطعاموتعءل 
في الحقل © يعمل الرجل »> ومنهن من ترعى الماشية وتطلى الابل 
الجرب وتجنى الكمأة وتحلب اللبن » الى غير ذلك من الاعمال 
والصناعات”'' ومنهن الشريفات الموسرات اللواتى تخدمهن المواري 
فتكفيهن هذه الاعرال » وكان الكثير م:هن سافرات يقابانالضيفان 
ويجاسن اليم م في <شمة ووقار » وكان لبعض النساء من بات 
الاشرافحق في اختيار ازواجبن» على تحر ها عرف عن هند ينت 
عتبة حين استشيرت في خاطبها الي سفيان''". واذا حدئت الحرب 
فانها تريح - في بعض الاح دين الى ميادين القعال» لدثير همم الرجال» 
وتحرضهم على الاستاتة وتنشدمم الانشيد الجاسية وتبى: لحم التبال 
وتضمد الجرحى وتست الا ٠‏ وكانتسببا في اثارة كثير من المعارك» 
فتدفع الرجل الى للب الثأروتسر القاعدن 5 » قالت امعمرو 


2 
دنت وقدان تحرض و على الثأر لاخيب ١‏ 


فان أنتم لم تطلبوا بأخيكم 
فذروا السلاح ووحشوا بالابرق 


(1) انظر ( صناءات المرأة ) في الحياة العر بية للدكيتور الحوفي ص ؟ا«"ومم 
الطبعة الاولى . 

(؟) امالي القالي ١958479١‏ 

(6) شرح الجاسة للمرزوقي ١١15/8‏ وحدوا : اطلبوا صيد الوحش . الابرق 
مكان فيه حجارة سود وبيض . الجاسد : الثياب المصبوغة بالجساد وهو الزعتران نقب 
النساء : ازرهن 

ف 


وخذوا المكاحلو الماسدوالبسوا 
لقب النساء قيس رهط المرهق 
وقد رّلتالمرأة مننفس العربي منزلة رفيعة» فهي الام والاخت 
والبنت و«حبيبة » وقد عنى الشعراء بها عناية كبيرة فهسي مصدر 
الهامهم » بذ كرها تنشط القرائح وتهيج العواطف وتهتز النفوس » 
وهم يفتدحون القصائد مخاطبتها ومناجاتها » ويقفون علىديارها وقفة 
شوق وذ كرى » ويثشونها اشواتهم واحاسيسهم » ويذكر الشعراء 
المرأة على انها الحريصة على البيت ااحافظة للمال التي تلوم على 
الاسراف والعبذير » يقول حاتم .”"' 
أماوى ان المال غاد ورائح 
ويبقى من امال الاحاديث والذ كر 
أماوى اني لا اقول لسائل 
اذا جاء يومأ حل في مالنا نذر 
وما يكن من شيء فان مكانة المرأة في المجدمع الماهلي - وفي 
غير الماهبي - دون مكنة الرجل بكثير » والعرب تحب الذ كور 
لانهم جدود القبيلة ورجالها الجا » اما المرأةفلا تغنى في الحر بشيئا» 
بل تكو نعيئًا علىالقبيلة لانبا مقصد الاعداء يريدونها سبية » وسبى 
امرأةعندهم عار لا يسكت عنه» ولا يقعد دونه » الا الوغدالذليل » 
ولس ادل على بغضهم للاناثمن قول الله تعالى يصف الهم : «واذا 
0 أحدم بالانثى ظل وجهه مسودا وه و كطيم يتوارى من القوم 


للق ديوان حالم الطاتي ص وع ط لندن لاما 


برف 


من سوء ما بشريه» أمسكة على هون أم بدسة , التراب الاساء 
مأ د مون »”' وقد كان منهم من يتخلص من لاناث بوأدهن 
د 1 اكير الاو الك عاب تقو القن امون 0 » وقد نهى 
الاسلام عن هذهالعادة البغيضة وندديفا عايها فقا لتمالى :« ولا تقعلوا 
أولاد كم خشية املاق نحن نززقهم واراكم وان قتلهم كان نهنا 
را »'' على ان حوادث الوأد كانت قليلة و#صورة في قبائلمن' 
الاعراب المفاة » من مثل اسد وتيم ولمتكن عامةفي القبائل''وكان 
من العرب من ينكر هذه الفعلة » ويبذل المال ليفعدى الموؤدات » 
ك5 ان ينمل ممععة و اناحية قال القر راق تعر نما لي 
شيعا الذي منع الوائدا ات وأحيا الوئيد فلم توأد 


تلك حال المرأة الحرة» اما الامة فهي دون الحرةمتراة » »وا كثر 
الاماء”' من السبى او الرقيق » ومنبن القيان والجمواري اللواق 


و 


يكثرن في حوانيت المارين » و كن مععة السكارى والفساق من 
صاب اللهو والحون . 

وقد جاء الاسلام فأكرمالمرأة - امة وحرة - فدعا الى العناية بها 

والعطف عليها لخرم ان تعضل أو نع من الزواج بعد وفاة زوجها » 


)١(‏ سورة النحل مهوه 

() الاسراء وعم 

)2 المرأة لي الشعر الجاهلي ص اومسع.م 

(») الكامل ‏ الميرد ١9/9‏ طلا سرك 4هماء وديوان الفرزدق ٠١+/١‏ 
ط الصاوي 4:٠ه+١/5؟6١‏ 

(ه) يفرق الداكتور الحوق بين السباا والاماء ( فالسبايا عر بيات يوْخْدن قرا 
فى حرب أو غارة وعنهن الدمء اما الاماء فنير عر بيات يكترين بالمال لاخدمة والتسري ) 
المرأة فى الشعر الجاهلي ص ومع طاولى ٠.‏ 

8 


6 حرام أنواعا شائنة منالزواح » كانت عند الجماهليين» منها نكاح 
المقت”" ونكاح الشغار”" و امع بين الاخعين وان كانوا يكرهوئه 
وينبى بعطهم عنه! "كم نهى الاسلام عدوي 

وعلى كل حال فان مكانة المرأة في المجتمع الماهلي - على ما فيها 
من الهنات والمساوى. ‏ مكانة كرعة » والمرأة نفسها عرفت بالعفة 
والادب والحرص على رفها و كرامتهاء» وهذا أمر طبيعي في جتمع 
يتبوأ فيه العرض والشرف المكانة العليا » ويحرص الع ربي فيه على 
عرضه حرصه على اللياة . 


0 

أما مكاسبهم وحياتهم المعيشية » فلم يكن حظ العرب منالرزق 

#تلفعءن حظوظ الأمم الاخرى من اختلافهم في الموارد والمكاسب» 
فسكان المدن العامرة في اليمن ومكة ويثرب واليرة غير سكان 
البادية الموغلين في الصحراء » وسكان ال مدن أنفسهم يخعلفون في 
مستوياتهم المعيشية» فنهم التاجر الثري» ومنهم العبد الرقيق ومنهم 
المسكين الضعيف» و اآخرون بينهؤ لاء وهؤلاء » وفي البادية أغنياء 
موسرون » وفقراء مرماون » و كذلك حياة الناس منذكانوا حتى 


(6) وهوان بخلف على المرأة الابن الا كبر ازوجها ‏ الاغاني 4/١‏ . وكانث 
الجاهليون انفسهم كرون هذا الشرب من التكاح, وكانوا يسمون الراد منه ( مفتى ) 
او ( مقيت ) وقد حرموا ذ_مروبا اخرى من الزواج على انفسهم . وقد اقر الاس_لام 
هذا التحرع اهبر خحمد بن حبيب ص ٠؟‏ "م 

(؟) ان يكح الرجل وليته رجلاا» ويتكح هو ولية ذلت الرجل بلا مهبر . لسان 
المرب وثاج المروس . ونهاية الارب ؟/ره؛؟ 

(*) الملل والنحل ‏ الشبر ستاني ؟/117؟ 

(») سورةالنساء ؟؟ 

7“ 


اليوم . والذي يلاحظ ان الاحوال المعيشيةفي البادية قبيل الاسلام 
ؤآنان عهوزة » كانت تنحدر: من الرزخاء الى الشدة والعنين 6 واة 
ذلك ان الحاجة والعوز وسوء ااحال » دفعت بعض الاعسراب ان 
يتظاهرو ا بالدخول في الاسلام لارغية في الامان بل طمءا ففي المطاء » 
كما توضحالرواية التي تقول: « ان نفرا من بنيأسد ثم من بني اللاف 
ابن المارث > قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » المدينة في 
سنة جدبة » فاظهروا شهادة ان لا اله الا الله » ول يكونوا مؤمنين 
في السر > وأفسدواطريق المدينة بالعذرات وأغلوا الاسعار »و كانوا 
يغدون ويروحون على رسول الله صلى الله عليه 0 :اتعك 
العرب بأنفسها على ظهور رواحلها وجَمْناك بالاثقال والعيال - يمون 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم - ول نقاتلك كا قاتلك بنو فلان 
وينو فلان ...ويريدونالصدقة ويقولون : اعطناء فأنزل الله سبحانه 
فيهم : دقالت الاعراب أمنا قل ل تؤمنوا ولكن قولوا اسامنا ولا 
يدخل الاعان في قلوبك ... الآيات »''' وقد بين القرآن الكرىالتباين 
في الحياة المعيشية حين ندد بالذين يتعاطون الريا » والذين يخسرون 
الكيل والميزان والذين يأكلون أموال الئاس بالباطل » وبخاصة في 
مجتمع مكة. 

وقد قسم بعض الم رخين المسامين العرب الى مراتب : فهم ملوك 
وغير ماوك» وهؤلاء اهل مدر واهل وبر واهل المار قسمان : زراع 
وتجار . اما الصناع » فكانوا قلة لبس لبا اث واضح » قال : « واما 
سابز عرب الاهليةيعد الملوك فكانوا طبقتين : اهل وبر وأهل مدر» 


(1) ناءة الارب 0/8؟ وسورةالحجرات ١4‏ 


دا 


فاما أهل المدر فهم ااحواضر وسكان القرىو كانوا يحاولون المعيشة 
من الزرع والنخل والماشية والضرب في الارض للتجارة» واما أهل 
الوبر » فم قطان الصحارى » و كانوا يعيشون من البان الابل 
واحومها منتجعينمنايت الكلا' ومرتااين لمواقع القطر » فيخيمون 
همالك ما ساعد الخصب وامكتهم السرعى » 3 يتوجهون لطلب 
العشب وابتغاء المياه » فلا يزالون في حل وترحال ..... »'" 
ان الاة في المزيرة العربية موقوفة على الامطار وما تدره عايهم 
السحب في مواسم معينة » وهي قليلة على أي حال » ولذلك ل يعسر 
للبادية أن تقوم فيها زراعة منتظمة بل نشطت اازراعة في المناطق 
التي تتوفر فيها المياه من العيون والابار والامطار » فعرفت الزراعة 
في المنوب والشيرق ومدن وقرى المجاز » مثل الطائف ويثرب 
وخيبر وواديالقرى . وقد صور القرآت الكري حياة مود الزراعية 
المستقرة في غابر اازمان » قال تءالى : « أتتر كون في ما هاهنا آمئين 
ف جنات وعيون وزرو ع وتخل ظلعها هضم » وتتحدون من الال 
بيوتا فارهين »''' م وصف المؤرخون المدن والقرى اازراعية التي 
كانت قبيل الاسلام » منها القرى المشهورة التى م ذ كرها » ومنها 
الواحات والقرى المنبثة في أنحاء من او وفي كتاب (أسماء 
جبال تهامة وسكنها ) وصف لكثير من هذه القرى » قال املف 
يصف قرية الصفراء : « قرية كثيرة النخل والمزار ع وماوها عيون 
)1١(‏ مختصر الأول ابنالبري ص ١9-١68‏ وكذلك طيناتالامم ب صاعد 


الا ندلني ومكسكة 
(؟) الشعراء الأأت 5علدة)١‏ 


مف 


كاها » وه يفو ينبع مما يلي المدينة وماؤها يجري الى ينبع »'". وقال 
في وصف قرية السوارقية انبا قرية « غناء كثيرة الاهل » وذ كر 
حاصلات بني سليم : « فيها مزارع ونخيل كثيرة وفواحكه» من 
موز وتينورمان وعنبوسفرجل وخوخ » ثمبيدّن ماعندم منابل 
' وخيل وشاء كثير”"» و كذلك الامر في قرى كثيرة كالفر ع”" 
وخيف سلام”*' وغير ذلك » وعلى كل حا لفان الزراعةحرفة المضر 
في المدن والقرى وما حولها . أما أبناء البادية فكانوا ينظرون الى 
الزراعة على انها عمل أهل الذلة و الموان» فهم ينالون أر زاقهم يأطراف 
القنا والسيوف »6 يسعى للحرب منهم شباب مره على خيل جرد > 
وقد صور الاعثى هذه النزعة حين عيّر أياداً بالزراعة فقال +”) 
لسنا كن جملت أياد دارها تكريتةنظر حببا أنيحصدا 
قوما يمال قلا أبناؤهم وسلاسلا أجدا ويابا موصدا 
ونظرتهم المترفعة هذه عن العمل الزراعي» جعاتهم قوما متكلين 
على الغيث > متتبعين لمواقمه» فتىاهتزت بقاع الارض وربت رعوا 
أنعامهم في زرعها » وثسربوا من ريها » حتى إِذا انسوا مراعى أخرّ 
تتبعوها وسعوا اليهاء فهي قوام حياتهم ‏ بعد الغزو ‏ وحياة أنعامهم 
وسواء عليهم أكانت تلك المراعى فى أرضهم وحمام » أم كانت 


)١(‏ اسماء جبال تهامة وسكانها ‏ عرام بن الاصبغ السلمي ص م محقيق 
عبدالسلام هارون ا *اه. 

(؟) آسماء جبال تهامة صس >٠0‏ 

(؟) المصدر السابق ص 15 

(4) نمس الصدر ص ه؟ 

(ه) ديوان الأععى ص 78١‏ ط عمد حسين . اجدا : موثقة . 


ما 


0 


في أرض غيرم » ومثلهم في ذلك قول القائل 
اذا سقط السمان يأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 
ولذلك نمت المروب » و كثرت الممارك » بسيب المراعي 
ولا 
وقبل ان اذكر التجارة عمل العرب الكبير » أود ان انتهى من 
ذكر الصناعة » لانها ضيقة النطاق » وحصورة في الحواضر والمدن» 
وقليلا في البادية ٠‏ ان البادية كانت تنظر الى الصناعة ‏ نظرتها الى 
الزراعة ‏ نظرة زراية واحتقار» ان نفوسهم لتأبى الامتهان يها» وكا 
عير الاعشى ايادا بزراعتها » فقد عير عمرو بن كلثوم النعمان بن المنذر 
وهو على ملك الميرة - بأن امه من اسرة تتبن الصياغة»قالعمرو :7" 
احا الله ادناا الى اللؤم زلفة والا"منا خالا واعجزة ابأ 
واجدر] ان ينفخ اكير خاله يصوغ القروطوالشنوفيشربا 
وقد كان جرير ‏ فوا بعد يلح على الفرزدق بتذ كيره ان احد 
أجداده كان قينا”' . هذه عقلية البادية اما الحاضرة فنظرتها الى 
الصناعة أهون من ذلك وان كان الاشراف يترفمون في جاهليتهم 
عن الصناعة . و كان اليمنيوناعرق في الصناعةوا كثر خنرة ودراية 
من المضريين » فأهل اليمن ن صناع مهرة » ومن الصناعات التي اجادها 
اليمنيون صنع الاساحة من سيوف ورماح ودروع » وقد شهرت 


)1( الروض الانف 394/5, والشاعنر هو مناوية بن مالك موه المكقاء 
(0) ناية الآرب ١/5م‏ 
(*) النتقائض ص ١ع‏ ط ليدن 


قن 


بنسبعها الى صائعيها! » او الى أما كن صنعها » فقالوا : السيوف 
الهانية » والرماح الردينية » والقنا السمبرية . 

وفي الشمال كانت بعض الصناعات » كنسج الثياب » وعمل 
الزرود وااسروج والصياغة » وخاصة في مكة والمدينة . 

اما اليناء ها كان متقدما بشكل ماحوظ » و كانوا ستعينون 
بمال من الفرس والروم في تشديد ابنيتهم الهمة » كتجديد الكعبة 
او توسيعبا » ويقال ان معاوية بن الي سفيان لما اراد ان يبن دوده 
التي يقال لها ( الرقط ) في مكة » حل لها بناثين من فرس اله_راق 
كارو رقا لف ال انج و كذلك بنيتّالقصور في الحيرة 
كالخورنق والسدير. 

اما التجارة فكانت المهنةالمربحة التي عرفها العرب وبرعوا فيها» 
وهي مهنة الحضر الماعامين »ولم تكن ظر وف البادية ولا طباع اهلها 
تعين على ان يبرعوا فيها» ولكن بعضهم كان يعمل دايلا يرشد القافلة 
ان تضل في مجاه ل الصحراء"" » او خفيرا حاميا يمنعها من النهب 
والقأوة”" :وقد تقفات التجارة اول الام في اليمن فامتدت تجارتهم 
بين الهند شرا الى افريقية غربا » والى بلاد الشام وال روم ثمالاء 
حتى اذا ما هدثت السيول سد مأرب وساءت حركة السوق 
واضطردت الاحوال السياسية » كسدث التجارة وانعقل النشاط 
التجاري الى ايدى القرشيين في مكة » فكانت قوافلهم تجوب 


(1) الاغاني +/ؤم؟ ط الدار 
(؟) المجبراس و١‏ . والمنازي _ الواقدي سن 5ه طعلكتا . 
(+) المحبر ص 7564 ورساثل الجاحظ ص 6 ط بولاق 


ةم 


الصحراء مالا وجنوبا » حيث رحاتا الشتاء والصيف الى اليمن شتاء 
والى الشام صيفا » و الى ذلك تشير الآية الكرعة : « لاأيلاف قرش 
ايلافهم رحلة الشتاء والصيف »*” '". و كذلك تسير تجارتهم الىالحيشة 
غريا والى الحيرة وبلاد فارس شرقاء وان فريقا من تجار قرش بلغوا 
بتجارتهم اقاصيبلاد العرب والعجم» فهاثم متجره الشام »وعبد تس 
متجره المشة » وعبد المطلب الى اليمن » ونوفل نحو العراق”' . 

ولاشك ان هذه اارحلات كانت تحيط بها المصاعبو الخاطر» 
ولا تنتوي الى غاياتها الابشق الاأنفس» وذلك لعد الشقة »ووعورة 
وصعاليكها » ويخاصة من ذؤيان فهم وهذيل . 

وقد كانت القوافل من الكثرة والضخامة بمكان حيث بلغت 
احداها سمائة والف يعير'" كا بلغت احدى قوافل قرش الفين 
وجحجصيائة عير ومائة رجل - على ما ذ كر الطبري”! - و لاهمية هده 
القوافل » و كثرة حمولها ودوابها » فقد كانوا يؤمنون الطريى » 
فبرسلون ارواد والمستطلعين قبل الرحيل » حتى يتعرف وا اخبار 
الطريق » كا حدث في غ_زوة بدر » فقد عم اولك الرواد أن 
المسامين يتريصون بقافلة قريش فأسرعوا الهومكة واستحفروا أهليا”, 

وكانت هذه القوافل تحمل الطيب والبخور » واللبان »و الملود 

"1١ تريش‎ )1( 

() المحبر 359 ع والسيرة ١/رنا»‏ 

(©) المنازي ص ٠٠١‏ 

(4) الطبري 7815/9 ط الحسيلية 

(ه) السيرة ؟/١٠6؟؟‏ 

م١‎ 


والغياب العدنية » وتوايل الهند » كل هذه البضائع من اليمنو الحمند 
وافريقية الشرقية » وتأقي من الصين الود والمعادن والمرير”'"» ومن 
المبشةالرقيق والصمغ والعاح» ومنالعراق وذارسالتمر والشعير”". 
ويحماون منالطائف الزبيب» ومنمناجم بني سل الذهب» يحملون 
كل ذلك الى بلاد الشام» ويعودون حاملين الاساحة والقمح والزيوت 
والخمر والثياب القطنية والكتانية والحريرية وغيرها”” . 

وكانت قوافل قرش تحمل الفضة ( او القزدير ) حيث استولىي 
المسامون في غزوة بدر الموعد ( سنة اريع للهجرة ) على قافلة لقرش 
فيها اموال الي سفيان بن حرب »© ففخر بذلك حسان بن ثبت وعير 
قراسًا ا مرعة » فاما كان يوم اح د » رد ابو سفيان بن االحارث على 
حسان يقصيدة منها هذا البيت : 

حساتم جلاد القوم عند قبابهم 
كمأخذ كم بالعين ارطال انك 

فقال ابو سفيان بن حرب يعاتب ايا سفيان بن المارث : «يا ابن 
اخي لم جعلتها آنك » ان كانت لفضة بيضضاء جيدة »'* من كل ذلك 
نعرف ان قوافل قرش كانت تحمل الغنى والثراء والمال النفس ٠‏ 

وقد استطاءت قريش””" ان تجعل من مكة مى كزا تجاريا مهما » 


٠١5 حضارة المرب  جوستاف و بول س‎ )١( 

(؟) السكامل ‏ ابن الاثير ”رخ 5 ط ليدن 

(0) دائرة المعارف الاسلامية ( مك3 ) 

(4) طبقات الشمراء ص 5.8 الانك : القردير 

)٠(‏ لقد برعت قريش في التجارة وحذقت شثونها فسميت بهذا الاسم من تقرش 
المال قيل : ( سميت بذلك لانهم كانوا اهل تجارة ولم يكونما اهلضر م وزرع » من 
قولهم فلان يتقرش المال » اي يجمعه ( لسان المرب) ( فرش ) ء 

ىم 


تكدست فيه الاموال و كثرت فيه الثروة » وذلك لا كانت تتمقع 
به من مكانة دينية مقدسة » لانها صاحبة البيت وسادنة االكعبة » 
وأرضها حراموحرمها آمن» لايحل فيدقتال ولاغزو''". وقد عقدت 
مع كل ذلك محالفات معالقبائل الحاورة » ولم يكن بينها وبين غيرها 
ثأراتوأحقاد» وباكانتتسمح لشعرائها أنيتعرضوا بالحجاء لغيرهم» 
بلهي تضر ب على أيدي شعر انها المجائينمن مثل عبد الله بن الزبعرى» 
وتنكر أن يهجو بعضها بءضا'"» ول تعرف مكة بكثرة الخصومات 
والحروب » فابنسلام يفسر قلة شعر المكيين فيأنهم: (لم يكن بينهم 
نأثرة ولم يحاربوا )”" » اللهم إلا أن تدفع الى القعال دفما ما حصل في 
حروب الفجار» وقد استطاعت قريش أن تنشر الا من والسلام في 
أرضها » بحلف عقدته وأسمته ( حلف الفضول )»كل ذلك هيأ لها 
الو الطي بكي تنشط تجارتها فترتّاد الصحاري والبوادي في أمن 
وطأنينة» وهذا من فضل الله على أهل بعهء فقد وال سبحانه : 
« فليعبدوا رب" هذا البيت الذي أطعمهم من جو ع وآمنهم من 
خوف »'' . قال الزعغشسري في تفسيره لسورة قريش : « وكانت 
لقريش رحاتان يرحلون في الشتاء الىاليمن » وفي الصيف الى الشام » 
فيمتارون ويتجرونء وكانوا في رحلتهم آمنين لاأنهم أهل حرم الله 
وولاة ببمهء فلا يتعرض لم » والناسغيرم يتخطفون ويغار عليهم » 
قال تعالي : « أو نمكن لممحرما آمنا يبىالية رات كل شيء رزقاً 


)١(‏ تاريخ اليمتوبى 9/م؟ ط اوربا 
(9) السيرة 4١4/)‏ 

(؟) طبقات الشمراء عن ا١١؟‏ 
(4) قريش ع4 


ذه 


من لدنا ولكن أكثرم لا يعامون »” 

وكان للا 'سواق الاثر الكبير في رواج التجارة وتبادلالسلع » 
وأمم الاسواق كانت تقام على مقربة من مكة » كمسكاظ ويجنة وذى 
ا ج-از» والعرب تسعى الى هذه الاسواق من كل حدب وصوب » 
ليشهدوا منافع لهمء ويتناشدوا الاشعار» ويذيعوا الخطب, 
ويتحا كوا في خصوماتهم » ويتفادوا الاسرى » ويعقدوا الصلح » 
أو يتفاخروا بالاحساب واللحامد والا"مجاد . 

ول نكن هذه الاأسواق محصورة في منطقة واحدة » بل كانت 
تقام في قلب الجزيرة حينا وفي أطرافها فيحين آخر > وفي أوقات معينة 
معلومة » ومن أسواقهم الهمة : سوق دومة الجندل في شم الي نجد » 
وسوق خيبر » وسوق ايرة » وسوق اجر بالهامة » وسوق حار 
وديا بعمان» وسوقالمشقر ببجر» وسوقالشحر » وسوق حضرموت» 
وسوق صنعاء وعدن» ونجران» وغير ذلك من الاسواق الكثيرة””". 
وقد كان لهذه الاسواق الاثر الكبير في تنشيط حر حكة التجار 
وازدهارها » 5 كان لها النضل في توافق العادات وحل المشا كل 
وامتزاج ثقافات امم مختلفة » وقد ساعد كل ذلك على الرقى العقلي 
: والمضاري . 


)05 
رأينا فباعي" بأن المواضمر كانت تعنى بالزراعة والصناعة 
والتجارةّ» أما البوادي فا كان بمقدورها ذلكيل انصرفوا لاكتساب 


)1١(‏ تمسير الكشاف ؟/9مغ ط بولاق حجر 781١ه‏ وسورة التصس اه 
(؟) الازمنةوالأمكنة ب الباب الاربعون س 17١1516‏ وانظ احبر سن ؟ 


1م 


العش منغير هذه الموارد مرت جلة منها فيسياقالبحث - ونذ كر 
٠‏ هنا عنايتهم بالانعام مصدر الكسب والمياة » وأمم حيوان البادية 
وأ كاز تنا وأشده احتالا لتشبوع سحل الابل د كانيت الال 
محاد اليا عند القرى نتيا فلو من لوديا » ويشريون من الباتها » 
وكاو ن من أوبارها » ويصنعون بيوتهم منها » وعليها يحملون 
أثقالهم ويرحلون » قال الله سبحانه في ذ كر الانعام وما جعل فيها هن 
منافع لعباده 2 و الانعام خلقها ليم فيها دف ومنافعومنها تأكلون» 
ولك فيها ججال حين تُريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم الى 
باد ل : ونوا بالئيه إلا بشق الانة س إن ربكم أرؤوف رحي >" 
وقال سبحانه : « والله جعل لكم من بييوتكم نجكدا وجعل لكم 
من جاود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن 
أصوافها وأوبارها وأشعارها أثثاً ومتاعاً الىوحين »”". وقد أفادالمربي 
من الابل كل فائدة فلم يترك منها شيا إلا وجعل لنفسه فيه النفع 
فقد صنع من جادها الا"خفاف والقرآب والسيور والاتساع » واتمذ 
من عظا مها لواحا يكتب عليها ومن بعرها وقوداً يصطلي بناره 
عع باد اشعد امحل ول المدب فكان امندسن 
وبرها ودمها بعض الا"طعمة مثل (العلهز)'” .والابل ءندااءر ب خير 
الملل » بها يقومون البضائع ويثمنونها » ويها يتقايضون ويفتدون 
الاسرى ويدون القتلى ويدفءونالمور للزواج «ويدفعونها عطايا حين 
تهتز أريحيتهم . وكا أفاد العرب من الابل هذه الفوائد الكثيرة 


)١(‏ سورة النحل 6؟ 
(0) سورة النحل ١٠م‏ 


(؟) كتاب الاشربة ‏ ابن قتيية ص 9 ؟ 


وهم 


فكذلك عنوا بها عناية فائقة » كانوا يطلبون لها أجود المراعي » 
ويتخير ون مواطن الدفء لعوليدها » واهتموا بأسمائهبا وصفاتها 
وحر كاتها » فوضهوا لكل عضو من أعضائها انما يل اسماء و كثر 
ذكرها في أساليبهم » ودارت حولها تشبيهاتهم واستعاراتهم وضربوا 
بها الاأمثال » ونظموا فيم_! القصائد » وخاطبوها واجوها وبثوها 
اشجانهم وعو اطفهم ما ينث الل ااحبيب ٠‏ 

كذلك عنوا بالحيل » لانها من مظاهر العز والمنعة » فبي عدتهم 
عند الغارة » ومكسبهم في الغزو والمرب » وكانوايرسلونها على 
الطريدة وفي السباق > وقد اهتموا بانسابها وانسالما وسموها بأسماء 
شتقوها من صفاتها او الوانها ومن شياتها , مثل النعامة والأرون,» 
وقرزل,والجون»وداحس والغبراء »وغير ذلك و كانوايقربونها الى 
مسا كنهم ويدنون لما المظائز ويفضلونهافي الطعام . وان احدمٌ ليجيع 
عياله ويؤثر فرسه بالطعام » قال احدثم في فرسه ( سكاب ) :"") 
اببت اللعن ان سكاب علق نفس لاتعار ولا تباع 
مفداة محكرمة علينا يجاع لها العيال ولاتجاع 

وللعرب مككسب اخر من طيب الرزق هو العيد» فهم يدربون 
الكلاب خاصة على اصطياد الفريسة ومطاردتها » ويتقنصون الحمر 
الوحشية والبقر والوعول والماعز المبلي والظباء ووحوش الصحراء 
الاخرى . 

على ان الصيد كان مكسب الفة_راء والضعفاء » اما الفرسان 


. 83/9 السحاح ( سكب ) 64/5)دء يلو الارب‎ )١( 
4م‎ 


هو دأب دوي الطواة والمسالة والشجا عة. وإذلك لهجو عمرو بن 
معد يكرب بني زيادءلانهم اهل قنص وصيد » وليسوا اهلاللحرب 
0 000 
والقعال : 
أسنى زياه أنم في قرمكم 
دب وحن فروع اصل طيب 
تصل الحميس الى الأميس و انتم 
بالقبر بين مربق ومكلب 
حيدك عن المعروف سدهوى ادوم 
طلب الوعول بوفضة وأ كلب 
تلك أم الموارد والمكاسب التي كان عرب البادية يتعيشون بهاء 
وم لاشك معنفاوة ارزق» منهم من علكمئات من الابل والانعام» 
ومنهم المعدم الذي لا كاد يجد قوت بومه وخاصة اذا قل الغيث 
واحات الارض واجديت الديار » على انهم كانوا يتقوتون بالقليل 
من الزاد والبسيط منااطءام فنذاومم الشمير بعامة » وقد رضافاليه 
بالاسودين الماء والعمر ؟'" 
, مسو دين و حمل : ٠‏ 
الامتردات اونا عظامي الماء والتمر دوا سقامي 


ومن البدهي ان هذه الياة القاسية منالشظف وااحرمان » قد 


(1) الحيوان م/روء؟ ‏ ١٠م‏ اليس : الجهش . الم بق : الصائد بال بقة وهمي 
العروة فى الحبل . المسكلب : الصائد بالكلاب . الوفضه : جمبة للسهام من ادم 


(0) المستطرف ‏ الابشيهي ١1١/١‏ 
/الى 


| اكسبت العربي الصبر وقوةالاحتال والزهد “وقد اعتاد هذه الحياة 
الخشنة واصبح لايرضى بها بديلا » حتى انه حينجاء الاسلامو كثرت 
الفتوح » واستوطن بعض الاعراب في المان » وتحسنت احوالهم 
المعيشية » نجدهم يسأمون حياة الحضارة » وعلونها » ويشتاقبعضهم 
حياة الموع والقسوة وااحرمان في الصحراء » قال قائلهه''' 

اقول بالمصر لما سائني شبعي الاسبيل الى ارض بها جوع 

الاسيل الى ارض بها غرث جو عيصدعمنه الرأسبرقوع 

وقد ظلوا أبدا يحنون الى البادية » يحنون الى أهلها وهوائها 

ومياهها ورمالها وانعامها » وبهم عيمة الى البان ابلم_ا”" . يروى ان 
التايغة الجمدي دخل يوه_ا على الخليفة عثمان بن عفان » فة_ال : 
« اسعودعك الله با أمير الم منين ‏ قال : واين تريد يا أبا لبلى » قال : 
الحق بايلى فأشرب من البانها » فانى منكر لنفسي » فقال عثهان ؛ 
أتعربا بعد المجرة با أبا لبلى » اما عامت ان ذلللك مكروه » قال : 
ما عامته وما كنت لاخرج حتى أعامك »”' نعم كان النابغة مسكرا 
لنفسه يدفعهال<نين الى البادية حنيناغريب الى وطنه» وهو مايعرف 
اليوم بداء الوطن . 


(9) عرونالاخبار ‏ ابن قتيبة +/ر7؟؟ طدار السكتب م+؟ ١١١/1‏ بالاسل 
( غرس ) <وع برقوع : شديد 

(0) فوح البلدان ‏ البلاذري ص ١و4‏ ط أوربا 

(؟) طبقات الثعراء س ٠١9-1١5‏ والاغاني ٠١/٠‏ طاقار 


1م 


ع 


2 
جل ١ض‏ ري 
(سكس دن (تزومييى 


اه . هد كه م . ليميا 


(لضن (((ائ 


الحياة العقلية 
0١‏ 

ان الصورة التي استقر تفي كثير من الاذهان عنالمصر الماهلي» 
فيها كثير من الضملال والخطا والاجحاف بحق ذلك العصر » فالذي 
يقرأ ما كتب ويكعب عن الاهلية » يخيل اليه ان الامة العربية 
كانت امة جهل وعمى > قد عزلت عن العالم وعاشت غارقة في بحر 
من البداوة والفوضى والتو<حش ولس لها ماض مجيد إشدها الية » 
ولا حاضر قوم يحيى فيها معاني المروءة والبداية''. وقد كان لذلك 
دافعان : حب الاسلام والغيرة عليه أولا » والشعوية ثنيا . 

لقد ذهيت طائفة من الكتاب المسامين ‏ بدافع من حرصها على 
الاسلام وغيرتها عليه - تتسقط كل هنة ومثلبة في طباع الماهليين 
وعوائدم » فتضخمها وتوسع خرتها » حتى غدت الماهلية عندم 
حياة مظاعة سوداء لا خير فيها ولا نفع في اهابا » ظنا منهم ان ذلك 
عم رفع من قدر الاسلام » والاسلام في غنى عن هذء المنا لاج » لانيه 
لاشك في انه رفع العرب طبقات وبرأهم من الوثنة و كثير من 


)00( بنظر فجر الاسلام ( طبيعة العقلية المربية ) ه" حق مه . 
قم 


الشرور . على ان العرب في الماهلية كانوا مستعدين الى ان ينبض 
بهم الاسلام تلك النهضة العظيمة » فقد كان منهم عقلاء سارعو! الى 
الاسلام» فكانوا جاته »و الامناء عليه» وناشري الويتة في الخافقين» 
وأولئك هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسل > وجنوده من أ 
المسلمين » وقد كانفي تلكالبيئة من المع العليا في المروءة والكرامة 
والشرف والحياء والغيرةو الايثار والنجدة والوفاء“ما اقرها الاسلام 
وشجع عليها » وان الاسلام حين جب رذائل الماهلية كان قد اقر 
فضائلها »وبارك في كثير منعو ائدها التيتوافق الاسلام ولا تضاده . 
هذا هو الدافع الاول الذي نسب للجاهلية كل بدعة والصق بها 
كل متقصة ٠‏ 

أما الدافع الاخر فهو : الشعوبية التي جل القرس رايتها » ثاراً 
لماضيهم المهان وحمية إدينهم الذي عفّى عليه الاسلام » فا فتلوا من 
قدووا بالخلفة القاق عرين الخغلان. كدق قعرب زيترزوة على 
أيهم وماضيهم » بل لم يسم حتى الاسلام من بدعهم وضلالاتهم 
حيث ادخلوا فيه ما هو برى. منه من مظاهر الجوسية » وشعائر 
المانوية» وشذوذ المزد كية. وكانت الجاهلية أقرب تل كالسيل اليبم » 
فنسبوا لأهلها كل ضلالة وجردوثم من كل مكرمة» و لابي عبيدة > 
وعلان الشءوبي » وبشار » في ذلك اليد الطولى ”", 

وما زال بعض الباحثين من شرقيين ومستشرقين يرددون تلك 
الاأقوال السقيمة على الرغم من تعاقب الاعصار > يقول خدا خش 


)١(‏ ينظر المقد الفريد ؟45-47/7 
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غامناً شرف العرب :"") 


« لقدكانت الناحية الخلقية عند الما هليين فيأشد اوقات جزرها 
قبيل الاسلام فل يكن اخلاص الرجل لزوجته شديدا » وكان 
بدعوها الى معأ فر غيره من الرجال » أما رينان فيجرد العرب من 
كل مكانة سياسية وثقافية ودينية" '. ويقول آخر : « ان العمسر 
الماهلي عصر ظلام حالك »"" الى غير ذلك مما يقال . 

ولا أريد هنا أن أضنٍ على العرب أكثر ثما لديهم » وأصفهم 
بصفات ليست فيهم » بل أريد أن اقول: إن العرب امة من الامم لها 
فضائاها ورذائلها » مثاما لكل الامم والشعوب فضائل ورذائل» وابا 
كذلك نصيب من الأضارة والمعرفة في عهدها الغابر » فقد ورثت 
الجزيرة تراثا جليلا خلفته الا"جيال العربية » حيث نجد المعالم الناطقة 
بالمحد العريق » وبخاصة في القسم الجدوبي من دلاد اليمنالسعيدة . فقد 
قامت دول معين وسدبا وحميرء وفي الحجر حيث وجدت ليان ومود» 
وفي بطرا ازدهرت دولة الاأنباط . والقرآن الكريم - وحكفى به 
شاهداً - يصف دولةسبا وما كانت عليه منترف ونعمة » وال تعالى: 
#القف كان نميا في سكن اد جنتان عن عبن وشعال كلوا من رزق 
ربكم واشكروا له بإدة طيبة قرب غفور »'" . 


وقد أشاد ا معنيون بالحضارة الشرقية من الأورييين » فشهدوا 


0 1 6 50 قطهأغختط 61 ه00 : طمقطعله8 ولط ك1 
1 2.1 .1 .7 مصماقهه ل ائ015 سواوآ كه تونروذونظ 

(؟) حخضارة العرب ت جوستاف لوبون ص 7و 

م0" .06 2 اطع مم 6 280 نسقطه]2ة : الل موقسسوطه131 

() سبآهر. 


1 


لد 


ممراقة تلك الحضارة وأثرها فيا حولها من الامم > يقول سايس «لم 
يكن المسامون الذين انطلقوا في ال_زيرة المربية » وفتحوا المالم 
المسيحي > وأسسوا المالك » الا من نسل اولئك الذين كان لهم قدب 
أثرْ “ميق في مصير الشرق »'" و كذلك يدهش هومل لما كان لعرب 
الجدوب من قلاع وحصون ونقوش » وأثر حضارتهم في العبرانيين 
واليونان”' . 

وحالالعرب في جاهليتهم الاولى - وحتى قبل الاسلام - تنقض 
الصورة الخاطئة التي جملت الموممع الماهلي معزو لا متأخراً » لا يرتبط 
باساب الحضارة والعمران » و بتار با لامم المجاورة . 

لقد كان العرب الجاهليون علىصلة وثيقة بحضارة المالم القديم » 
فضَلا عن حضارتهم العريقة » وقد كانت الصلات قائة بين العرب 
وغيرمم منفرس وروم وهنود » و كان من مظاهر ذلك إمارةالمناذرة 
في العراق والغساسنة في الشام » اللتان أتاحتا لثقافة الفرس والروم 
أن تدخل الجزيرة وقتز بج بثقافة العرب . وقد اتيح للعرب الكثير 
من الوسائل الني جعلتهم يفيدون منخبرات الامم الاخرى وعلو مهم » 
فن ذلك : الاسواق والمواسم التي كانت تقام في انحاء مختلفة من 
الجزيرة » كانت الاسواق ملتقىالعرب على اختلاف منازلهم وثقافاتهم 
يقصدها التجار ‏ من العرب والعجم - من تجار فارس > والروم » 
والهند » والصين » فيكون الاخذ والعطاء وتبادل المساع » ومن 
البدهي أن تلت الثقافات والعقول» فيفيد بعض من بعض من الخبرة 
العامة والعام » وحتى العادات والتقاليد . 
اااا0 00001 817 :858706 .8 عم 


(؟) تارجم العرب قبل الاسلام ‏ جواد علي ؟/ا!ا؟ وما بمدها . 
5١‏ 


وقد ذكر مد بن حبيب : ان كثيراً من تجار الامم الحيطة ببلاد 
العرب كانوا ينتقلون الى الحزيرة 5 تفغل تجار فارس والروم حينا 
توافي بسوق المشقر » يقطعون اليها البحر ببياعاتها"" . 

وقال ابو علي المرزوتي : « ثم يرتحلونمتها ( من صحار ) الى دبا » 
وكانت احدى فرض العرب #تمع بها تجار الهند والسند والصين 
واهل المشرفق والمغرب » فيقوم سوتها آخر يوم من رجب فيشترون 
بها بيوع العرب ل 

والعرب انفسهم كانوا يسافرون الى بلاد الروم والفرس 
والاحباش » هنهم التجار الذين يحملون بضائعهم الى اقاصى البلاد » 
ومن اولك تجار قرش كهاشم وكان متجره الى الشام وقد مات 
بغزة “وءيد شعس ومتجره الىاليشة» وعبدالمطلبومتجرهالىاليمن 
ونوفل ومتجره الىالعر اق» وهو لاء هم اصعاب الايلافمن قريش””. 

وكان من العر من يتعرض لعطاء الملوك » كالشعراء » ورؤساء 
القبائل » وذوي الفصاحة التتصلين بالملوك المنادمين لهم » وما ذ كر 
النايفة وحسان في الس المناذرة والغساسنة يمسكر » وقد عرفت 
منادمة الربييع بن زياد النمان بن اأنذر » وقصة وفد بني عاض وبلاء 
لبيد في مجلس النعمان”*' . وان صحت رواية وفود العرب على كسرى 
وخطبهم في ذلك فرحاتهم تشمل موعات كبيرة من العرب »> غير 
مقتصرة على الافراد . وكان من العرب من ساح في الارض طلبا 

)١(‏ المجر س 858 وما بسدها 

(؟) الازمنة والامكنة ١١/0‏ 

(؟) المحبر 3١9‏ والسيرة 40/١‏ 


(؛) الاغاني ١/؟و‏ 
0 


للبداية والعل » مثل زيد بن عمرو بن نفيل » الذي شك في الاوثان 
ورحل يطلب دين ابراهيم حتىبلغ الموصل وجالفيالشام'''» والمارث 
ابن كلدة الثقني الذي تعلم الطب وضرب العود بفارس واليمن”" » 
وغير هؤ لاء كثير . 

وكان من اسباب التازح الحضاري في ال مججمع ال هلي ايضا » 
الجاليات الاجنبية التي كانت تفد الى المزيرة فتمكث فيها زماا » 
وقد يتخذ بعضها المزيرة موطنا ومقاماء وطبيعي ان هؤلاء من 
جنسيات واديان خعلفة» وعقليات وثقازات معباينة » فنهم النصراني 
واليهودي » والجوسي » ومنهم ااسرومي » والميشي > والفارسي 
والمددي””. ومن هؤ لاء من جاء مبشر ا بدين كالنصاري الذين اقاموا 
البيسع والصو امع :و الاديرة ف المدن والقرى » ومنهم من حا. طالبا 
الربح والتجارة » او العمل والكسب » او التجسس على العرب في 
ديارهم”' . ولاشك ان كثيرا من هو لاء كان مكسبة عن طريق 
شر اللهو والمجون في المانات > حيث الر والغناء والرقص . 

ومن تلك الصلات» وذلك العازج البشري بين العرب والاقوام 
الاخرى» افاد العرب و كسبوا ثقافتين: الاولى ورثوها عن اسلافهم» 


والثانية اقتبسوها من الامم الجاورة . 


)١(‏ السيرة 95/١‏ والاغاني +/75 طالدار 

(؟) طبقات الامم ‏ صاعد الاندلسي ص 76 ط السعادة 

(5) دائرة المعارف الاسلامية ( م3 ) وفى الحبر ص 5:#- م.م ذكر لأزاء 
الحبشيات . وفي اسد الغابة ذكر للروم والروميات انظر مثلا 5119/9 799/62ء 
.١64/٠‏ 

(١‏ .2 .80 طتسسقطه]1 عم أهط وتطوة : وندو016 
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للمتاخرين جو انب من معارف الجاهلية وعلومهم » كيا حفظ الشعر 
الكثير من تلك المعارف . 


0) 

لقد كان للعرب عم بالنجوم ومواقعها ومسالكه ا والوائها 
ومطالعها وانوائها » وعرفوا منها أوقات الخصب » وأزمان المحل » 
ومهب الرياح » وسقوط المطر » واهتدوا بها في ظلات الليل » قال 
الماحظ: « وعرفوا الانواء ونجوم الاهتداء » لانم نكان بالصحاصح 
الاماليس ‏ حيث لا امارة ولا هادي مع حاجتة الى بعد الشقة - 
مضطر الى التماس ماينجية ويؤديه » ولماجته الى الغيث» وفراره من 
المدب »> وضنه بالمياة » اضطرته الماجة الى تعرف شأن الغيث »> 
ولانه في كل حال يرى السماء وما يحري فيها من كو كب » ويرى 
التعاقب بينها » والنجوم الثوابت فيها .وها نسير منها مجتمعا » وما 
يسير منها فاردا » وما يكون منها راجما ومستقياء"”" . 

و كذلكيقولصاعد الاندلسي:« كان للعرب معرفة بأوقات مطالع 
النجوم ومغاريها » وعلم بأنواء الكوا كب وأمطارها » على حسب 
ما أدر كوه بفرط العناية وطول العجربة » لاحةياجهم الىمعرفة ذلك 
في أسباب المعيشة »”"' . ويذ كر ابن قتببة : ان العر ب أفادوا مما عند 

الكلدانيين ( الصايئة عبدة الكوا كب ) » وبين أسماء البروج 
)١(‏ الموان 0/5.* 
(؟) طبقات الامم س «4 بيروت 


1 


والكوا كب فيالعربية واالكلدانية شبه كبير فبرح الثور هو (ثورا) 
في الكلدانية والجدي ( كديا ) والمريخ ( مرادخ ) وهكذاء أما 
السرطان فنفسه في اللغعين''' » و اشتبرت بعض القبائل يخيرتها الواسعة 
بمواقع النجوم و أنوائها مثل قبيلة مر"ة » وبني حارثة بن كلب » و كثر 
ذكر الكوا كب في الشعر » كالفرقدين والسما كين » وبنات نمش» 
والشعرى » والموزاء » والعيوق > وغيرها . و كان نظرم دقيقأ ثاقباً 
في المطر والرياح ومهابها » والسحاب وأشكاله ومواسمه» واللغفة 
العربية غدية بأسماء السحب وانواع الرياح وضروب القطر » وقد 
افرد ابن قعيبة إذلك كتاياً ( الاأنواء )'" - نقانا عنه قبل قليل - م 
الف ابو زيد كتاب ( المطر )"”" » وعقّد الثعالي فصلا في كتابه ( فقه 
اللغة )”*' اسماه ( الاثار العلوية ) » تحدث فيه عن الرياح والسحب 
والامطار والرعود والبروق وما الى ذلك . وقاما يخلو من همده 
الموضوءات كتاب من كتب اللغة . 

و كان للعرب المام بالطب والبيطرة “وهي جلة معارف وخبرات 
توارثها الناس خلفا عن سلف » ومن الطبيعى الا يكون طبهم قائما 
على العلم المنظم الدقيق » بل هي معارف وملاحظات قد يصاحبها 
الخطأ في كثير من الاحايين » وقد تدخل الخرافة والرقى في بعض 
ما لايءرفون يقول ابن خلدون في ذلك : 

0 () صسضمتاب الانواء فى مواسم المرب فى صفحات متعددة ط شسارك بسلا 
ولالااك/راةوا 
(0) المصدر السابق 


(9) طيم السكتاب لويس شيخو سنة م8٠15‏ ضمن البلغة فى شذور اللفة 
(4) فته اللغة وسر العريية ص 4٠#‏ 


5 


« وللبادية من أهل العمر ان طب يدنونه فيغالب الا'عى على تجرية 
قاصسرة على بعض الا أشخاص » متوارثة عن مشايخ المي وعائزه » 
وربما يصح منه البعض » إلا أنه لبس على قائون طبيعي » ولا على 
موافقة المزاج »''' . ومن تلك الخرافات التي أشرة اليها ظنهم أن دم 
السادة يشفى من الكلب» وان عظام الميت تشفى من الجنون» وقد 
استخدموا في طبهم الكي بالنار حتى قالوا ( افر الدواء الكي ) 
والتداوي بشراب العسل » وعصارات بعض التباتات البرية » وغير 
ذلك . وقد عرف منهم بعض الا"طباء الماذقين » كالمارث بن كادة 
الثقني'"" ( توفي ٠ه‏ ) الذي تعلم الطب في بلاد فارس > وكان النبي 
صلى الله عليه وسلم يأمى من يمرض منأصعابه أنيأتيه ويستوصفه””» 
و كذلك ابن حذي العيمي الذي ضرب المثل فيخبرته ومهارته بالطب» 
فقالوا « أطب من ابن حذيم »”” . 
وكان لعناية العرب بالخيل و الابل أن برعوا فيالبيطرة » فعرفوا 
عيوب اليو ان وعاهاتة وأدوائه» وقد هدتهم الحاجة » ودقة الملاحظة 
أن عرفو ا كل الأمراض والأعراض التىتصيب الحيوان» فالتمسوا 
لكلداء دواء . وقد تحدث الما حظ ا العرببالبيطرة فقال: 
د كثيرا ما يبعلون بالئاب والمخلب » وباللدم واللسع والعض 
والأكل» فخرجت بهم الحاجة الى تعرف حال الاني و المارح والقاتل» 
وحال الجنىعليه والجرو والمقدول» و كيف الطلب والهرب» و كيف 
(؟) تنس المصدر والصفحة . 


() طبقاتالامم ص 76 والأخبار الطوال ‏ الدينوري ص ١١9‏ ط جو تنجن. 
(4) نحم الأمثال ؟/رمه ط بولاق . 


يذ 


الداء والدواء » لطولالحاجة ولطول وقو ع البصر» مع ما يتوارثون 
من المعرقة بالداء والدواء ع" . 
وكانللعرب خبرة واسمة بالخيل وبصر دقيقيشياتها وأوصافها » 
وما يسعحبمنها وما يذمفيها» وقد عنوا بسلالاتها وعرفوا أنسايها» 
وفرقوا بي نالعتيق منها والهجين» وعرف في ذلك سلان بن ربيعةالباهلي 
المعروف بسلان الخيل» و كان سلان عير العتيق من الخيل من هجينها 
بطول العدق » فقد روى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » شك في 
الععاق والهجن من الخيل « فدعا سلان بطست من ماء » فوضعت 
بالارض » ثم قدمالخيل فرساً فرساً » فا ثنى منها سابكة فشر ب جعله 
هجينا » وما شرب ول يثن سنبكه جعله عتيقا وذلك لاأن في أعناق 
الحجن قصراً فهمى لا تنال الماء على تلك الحال حتى تثنى ستابكها » 
زاعتات الاق لوال" .68 العائن سو نسل الباهل ومين 
المعجبين به لبيد الشاعر» فقد ذ كره في احدى أراجيزه » مبينا فضل 
الله عليه بنعمة البصر بالخيل”" . 

ومن معارف العرب التي هدا كم اليها الذكاء » وخصب القريحة» 
وصفاء الذهن : الفراسة والقيافة . فالفراسة : الاستدلال بمظبر 
الانسان وشكله وسلامة أعضائه » على أخلاقه وصفاته وطباعه. 
والقيافة : تتبع الاآثر في الاأرض لمعرفة | نار الانسان أو الحيوان » 
ولحم في ذلك حذق وبراعة » فكانوا يعرفون أثر من ضل منهم أو من 

)١(‏ الحيوان وك/رو؟. 

(0) ديوان لبيد س مم ط الكويت . 

(5) ديوان لبيد القصيدة مه 

مه 


حيوانهم » أو طريق عدوم حين يهرب منهم دالا في الليل أو سازاً 
في النهار . 

ومن معارفهم ‏ التي يداخلها الظن والمصادفة ‏ العيافة والإجدر 
والطر قبا لحصى» وهيضرب من التنبوٌ - كالكهانة- بمعرفةحر كات 
الطبور والعيمن بها أو التطير مها » وقد اشتهر مهم بار أسد وبنو 
لحمب حتى قال قائلهم 9 

خبير بدو لحب فلاتك ملغيا مقالة لحي إذا الطير مرت 

وقد أوضح الماحظ جانباً من ذلك فقال : « وأصل التطير من 
الطير إذا مر بارحا وسانحاء أو رآه يتفلى ويتتف » حتى صاروا إذا 
عاينوا الاعور من الناس أو البباثم » أو الاعضب أو الابتر زجروا 
عند ذلك وتطيروا »”' . وما كان كل العرب على هذه الشاكلة في 
زجر الطير وضرب الحصى » بل كان منهم من ينكر ذلك ويتعقل 
مثل لبيد الذي يقول .""" 

لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى 
ولا زاجرات الطير ما الله صائع 

و كانت عنايتهم بالاأنساب ومعرفة الاصول والاأحساب » قد 
فاقت كل معرفة » حيث دعتهم العصبية الى أن يحفظوا بدقة كل 
م يععلق بأنسابهم وأيامهم وأخبارمم » وقد رويت عن كثرة حفظهم 

وسعة معرفتهم أقاصيص تدعو الىالعجب » فهم يصلون أنسابهمبالأب 

١٠١4/6 شرحابن عقيل‎ )١( 


(؟) الحيوان ع/رهم4 وما بعدها . والبارح : الميامن والسائح : المياسر . 
(+) دبوان لبيد س ١7‏ 


4 


الاكبر عدزن أو قطان , ويقسمون مراتب السب الى : فصائل » 
وأنفاذ» ويطون» وعائر » وقبائل » وشعب. وقد عرف من مشهوري 
نسابيهم : دغفل بن حنظلة الشيباني » وزيد بن الكيس النمري وابن 
اسان المسرة. وغيرم »كا عرف أبو بكر الصديق بسعة عامه 
بالانساب والايام”" ٠‏ 

وكا حرصوا على معرفة أنسابهم واصوهم » الموا بأخبار ايامهم 
وتاريخ اسلافهم » وما وقع لهم ولغيرهم من الاممالقديمة » وقد ظهرت 
تلك المعارف والا خبار في الشعر» كقصة الفيلى وحرب داحس 
والغبراء » وحر ب البسوس » ويوم ذي قار» وحروب اافجار» وعرفوا 
سير الملوك في اليمن » والميرة » والشام » ما عرفوا أخبار الفرس 
وحروبهم وملو كبم » وذلك يسبب اختلاطهم بتلك الاهمم عن طريق 
الاأسواق والتجارة والرحلات . فقد عرف عن النضر بن اللارث انه 
كان يذهب الى الهيرة يععلم من أهلها أخبار الفرس و أساطيرهم » وسير 
ملو كهم وقوادم » مثل رستم واسفنديار و كسرى »> فكان إذا جلس 
يسول الله صلى الله عليه وسلم يحلسأ ‏ في مكة ‏ فدعا فيه الى الله 
تعالى . وتلا فيهالقرآن > وحذر قريشا ما أصاب الامم الخالية » خلفه 
النضر في مجلسه إذا قام » خدئهم عن رستم واسفنديار وملوك فارس » 
ثم يقول : « والله ما مد بأحسن حديثاً منى » وما حديثه إلا أساطير 
الاأولين اكعتبها م اكعتبتها »”" 

على أن معرفة العرب بالا"خبار والا'حداث التاريخية لم تكن 

71/6 والبيانوالتبيين‎ ١١7/18 ط عيدالخيد‎ 1١8/1 السيرةالنبوية‎ )١( 
. 591١/١ ط لجنة التأليف والترجة والنعر وانظر الاغانى ع/رهم١ والاستيعاب‎ 

(؟) السيرة ١/هه؟‏ ط شلبي ورفاته . 

5 


معرفة دقيقة » بل هي عرضة للتزيد والتحريف » فان تلك الا خبار 
كانت متداولة بين الناس بالرواية الشفهية والرواية تقبل الخطأ 
والتحريف ٠.‏ 

وللعرب بعد ذلك حك بالغة مث ل خبرتهم في الحياة وتجاريهمفيها » 
وقد صاغوها بعبارات قصيرة مانوسة » كان .الك_اس - وما زالوا_ 
يعمثلون بها » لاأنها تفضح بصدق عن مكنونات النفس البشمرية 
بعامة . وقد حفظت كعب الا مثال طائفة جليلة منها » ولعل خير 
ما ألف من كتب الامثال : كات الميكري (جم-رة الامثال) 
والميداني ( مع الامثال ) والزعخشرى ( المستقصى في الامثال ) . هذا 
غير ماجاء عند الشعراء من حم شاعت وصارت مما يستشهد بها الناس 
في كل زهان » كحكم زهير ولبيد وطرفة وعبيد بن الا برص 
والاأفوه الاودي وغيرم ٠.‏ وقد ذكر الماحظ جهوراً من ححكما. 
العرب وذوي الدهاء واللسن» فقال : « ومنالقدماء ممنيذ كر بالقدر 
والرياسة والبيان والخطابة والحكمة والدهاء والنكراء : لقمان بن 
عاد ولقيم بن لقهان » وجاشسع بن درام ... ولؤي بن غالب وقس بن 
ساعدة و قصيبن كلاب ومنالخطباء البلثاء والحكاماارؤساء : أ كم 
ابن صيؤ > وربيعة بن حذار » وهرم بن قطبة وعامى بن الظدّرب » 
ولبيد بنربيعة »'''و كانوا يكتبون تل كالحكم ويحفظونها ما فمل 
سويد بن الصامت الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده 
صحيفة فيها حكم لقهان » وقال الرسول عليه السلام ما فيها : « ان 
هذا الكلام حسن و الذي معي أفضل منه » قرآن أَنرْلِهِ الله تعالى علي 


. ط عبدالسلام هارون‎ 558/١ البيان والتبيين‎ )١( 
اللا‎ 


وهوهدى ونورع'" , 

وعل ىكل حال » لم تكن حكم الع_رب وأمعالهم نتجة تفكير 
فاسفي بعيد » وانما هينظرات وخبرات > صادرة عن طبيعة حياة,م» 
ومثلهم » ونظرتهم الى الحياة و الموت» ومصير الناس » و الخير والشر 
ومعاتبة الدهر » وهي مع كل ذلك » تصوير صادق أمين لفطرتهم 
السايمة » ونفسيتهم الواضحة البسيطة التي لا يشوبها ولا يعيبها 


تعقيد أو غوض . 


(1) سيرة ابن هشام : /١5؟‏ ط عبدالخيد . 


1١٠١ 


جل ديري جلي 
(شاس «ن ازومسسى 


ات . أو ات بئات جو كنز . بمايياييا 


(لضل لس 


الحياة الدينية 
)01 


لقد عرف العبد الماهلى بالعهد الوثنى عهد الشمرك وعباة اصنام 
من دون الله ٠‏ غير ان النظرة الفاحصة ا كك ان وثنية 
ذلك العهد» ل تكن م قد يظن ‏ اعتقادا معينا بالاصنام؛ فقد كان 
كثير منهم » وبخاصة الاعراب » سخرون منها ويهزأون بها" . و 
يكونوا يؤمنونبان هذه الاوثان والاصنام' “خالقة مدبرةقادرة » ولم 
يكن الشرك اشر ا كا في وحدانية الله » فالدلائل تشير ‏ ويكفى ان 
يكون القرآن قد نص على ذلك _ الى ان عرب الماهلية كنوا 
يؤمنون بالله الواحد القوي الخالق الذي بيده الامى » وكان اتخاذمم 
الاصنام على انها وسائط وشفاعات تقربهم الى الله سبحانه » والشرك 
هنا بلحظ من تقدس اصنام تنسب لها القدرة على الشفاعة لا الشرك 
في وحدائية الله . قال صاعد الاندلسي : « وجيع عبدة الاوثان من 
العرب موحدة الله تعالى . وائا كانت عبادتهم ضريا من العدين بدين 
(1) الاصنام ‏ ابن السكلبي سس م 
(؟) إنرق بين الصئموالوثن فى ان الاول يكون على هيئة تمثال. والوئن يكون 
حجرا وقد يسمى الصمم بالوئن ايضا انظ الاسنام س 8# و مه فى محديد كل منهها 


٠ 


الصابئة في تمظيم الكوا كب و الاصنام الممثلة بها في المي كل» لا على 
ما يعتقده المهال بديانات الامم واراء الفرق » من ان عبدة الاوثان 
ثرى ان الاوثان هي الا لهة الخالقة للعالح » ول يمتقد قط هذا الرأي 
صاحب فكرةولا واريه صاحب العقل 0 ودليل ذلك قول اشتبارك 
وتعالى « ما نعبدم الا ليقربونا الى الله زلفى »"'' وقال تعالى في صفة 
الماهليين الذين يتقربوناليه ياصناههم : « ويءيدون من دون الله مالا 
يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هو لاء شفعا ونا عند الله »''' وقد جاءت 
الآيات الكرية نعدل على امانهم بالل الالق القادر الواحد الذي بيده 
امى كل ش#بيء ٠‏ قال تهالى : « ولئن سألتهم من خلق السموات 
والارض ليقولن الله » '"» « ولثن سألتهم منخاتهم ليقولن اشفانى 
يؤفكون»*” '« قل من يرزق من السماء والارض أمن يملك السمع 
والابصمار ومن يحرج المي من الميست ويخررج اميت من المي ومن 
يدبر الامس فسيةولون الله فقل أفلا تعقون »”" . 

وقد عبر أوس بن حجر في ببت عن اعتقاده بالل الذي هو | كبر 
من كل المعبودات » مع اقراره باحترام اللات والعزى » قال ,”" 

وباللات والعزى ومن دان دينها 
وباللّه ان الله منهن أكحبر 

)١(‏ طبقات الامم ب صاعد بن امد الاندي ص 4” وسورة الزمر ؟ 

١4 سورة يونس‎ )١( 

(*) لقان هو 

(؛) الزخرف بام 

(ه) يوس اء 

() الاصنام ص ٠‏ وانظر عن التوحيد في الشعر الجاهلي ( الحباة العربية ) 
للدكتور الحوى ص 14-07 41١8‏ 

٠4 


وهذا النابغة الذبياني يقسم بالله الذي لبس وراءه ثيء ولا ١‏ كبر 
2-59 1 
ونجد في الشعر الماهلي الدلائل الكعيرة الواضحة الصريحة التي 
تؤ كد ايان الماهليين بالله وتوحيده والقسم به » وانه خالق الخلق 
وواهب التعم. يقول عبيد ن الابرص 3 
حلفت بالله ان الله ذو نعم لمن يشاء وذو عفو وتصفاح 
وقد [منوايان الله هو اللافظ الذي يلوذ الناس ب رجمه » قال 
افنون التغلي 1 
لعمرك ما يدري امرؤٌ كيف يتقي 
اذا هو لم يمل له الله واقيا 
وان الله يحزي على العمل الصا » قال ابو قيس بن الاسلت +0 
اعلك مخلدا ودفعمت عته وعند الله صا مااتيت 
ويقول زهير بان الله عالم الغيب » ومطلع على الضمائر واسرار 

. يك 

النفوس ." 
فن مبلغ الاحلاف عني رسالة 
وذبيان هل اقسمتم كل مقدم 

)1١(‏ هيوان النابغة ص 5ه ط السعادة . المقّد الثمين ص ه 

)ا د-وان عييد ص 14؟ طايال لقد ذهب عض المتشرقين الى ان الرواة 
الملمين وضءوا انظة الجلالة في شمر الجاهليين مكان كلة ( اللات ) . وهذا فرض بعيد 
فيه اكثير من التءعسف بنظر تاريخ العرب قبل الاسلام ‏ جواد علي ٠١٠/١‏ 

(+) المفضليات +؟ه ط ليال 

(:) الاغاني ١4/+‏ طالدار 

(ه) ديوان زهير ص ١8‏ طالدار 

٠١6 


فلا تكعمن اما في نفوسكم 

ليخفى ومها , تم الله 
ويقسم آخر باشعالم الاسرار ومحيىااعظام البييضو 
اما والذي لا د السسر غيره 


يعلم 
همي دميم 


دك 


ويحيى ااعظام البيض وهي رهم 
لقد كنتت اخعار القرى طاوى الْشا 
محافظة من ان يقال لشمم 
وفي بيت حاتم السابق ايان بالبعث والمساب فلله يحيى الحلق 
بعد موتهم وان كانوا عظاماء وقد اوضح لبيد يان للناس يوما يقذون 
فيه بين بدي الله» وتكشف اعنالهم» وتجزى كل نفس ما ا 
وحكل امرىء وما بعل سعية 
اذا كشفت عند الاله المخاصل 
و كذلك يذ كر علاف بن شهاب التيمي فحكرة الحساب 
والغواب والعقاب يقول :'" 
ولقد شهدت الخصم يوم رفاعة 
فاخ مت منه خطة المنعال 
وعلهت نان الله حاز عبده 
0 الحساب يأحسن الاحمال 


واذا كان هذا ايان العرب بالله ووحدانده وقدرته فكيف 


(9) شرح الجاسة المرزوقي ١9١6/4‏ 
(؟) ديوان لبيد ص لاه؟ 


(©) باوغ الآرب 599/9 ط 9 ؛5واب+؟١‏ 


٠١] 


كانوا يوفقون بينهذا الايمان وبين تقديس اوثان واصنام »“واشراكها 
في العبادة والتقدس مع الله سبحانه ‏ ان للعرب في ذلك تعليلات 
لا يخاو بعضها من منطق مقبول » فهم يقول ون : « ليس لنا اهلية 
لعبادة الله تعالى بلا واسطة» لعظمعه فعبدناها ( اي الاصنام )لتقرينا 
اليه تعالى »''' ومنهم من يقول : « جعلنا الاصنام قبلة لنا في عبادة 
الله تعالى » م ان الكعبة قبلة في عبادته »”" . 
واذا ما عرفنا كيف بدأ تقديس الاصنام وعبادتها نسعطيع ان 
نتبين الاسباب التي جعلت غرار الناس. يتشبثون بب_| وييتمدون عن 
دين التوحيد الاول دين الفطرة ‏ دين ابيهم ابر اهي'”' . وحذلك 
نستطيع ان نءعرف طبيعة تلك العقلية الحافظة المكايرة » التي وقفت 
بعنفٍ وشدة بوجه الدين الاسلامي في بيئته الاولى . قال هشام بن 
مد الكلي : ١‏ وكان الذي سلخ بهم الى عبادة الاوثان والحجارة » 
انه كان لا يظعن من مكة ظاعن الا احتمل معه حجرا من حجارة 
ارم » تعظيا للحرم وصرابة بمكة » خيئما حلوا وضعوه وطافوا به 
اكطراي بالذكدية الججنا عو بدا وضيانة بارع # وتيا 1و2 
بعد يعظمون الكدبة ومكة ويحجون ويعتمرون على ارث ابراهم 
واسماعيل عليها السلام »'*' ويمرور الزمان فسىالناس العلة فيتقدس 


)1 بلوغ الارب ؟ ولط ؟ 

(0) المصدر السابق ع/رلاة١‏ 

(©) ينظر هنا ناريم العرب قبل الاسلام ‏ جواد علي "0/٠‏ حيث يذكر رأي 
رينال في أن العرب موحدون بطبيعتهم مثئل سائر الساهيين . 

(ع) الاصنام ص 5 وهناك آراء اخرى منها قمة مرو بن لحى 2 والدذي أثبتنام 
هنا , اقرب الى طبيعة العرب . 


الحجارة» على أنها أثر من 5 نار الكعبة وذ كرى لها » فانتقل التقدس 
لاحجر نفسه » وتطور الحجر الى صنم » ثم بدأت الظدون بعد ذلك في 
خير هذا الصنم وشره » و كما امعد العبد واستطال الزمان » احيطت 
هذه العيادة بهالة من الغموض المقدس . والناس - منذ كان الئاس - 
تحن الى الموروث الذي تلفه الاسطورة ويكتنفه الغموض »> وقد 
استحكمت العادة في نفوسهم » فصاروا يتمسكون بها وينزلونها 
منهم مكانة فضلى . 

والملاحظ أن أم بيئة رسخ فيها الدين » وتمسك أهلها بالاصنام 
هي مكة » قلمة الدين وجمع أصنام العرب » با ند أن المناطق 
الاخرى أقل حماسة لعبادة الاوثان» وبخاصة البادية التىتنظر الى هذه 
العبادة نظرة غير جادة » فكغيراً ما يثور الاأعرالي ب سه يم 
تتضارب أهواء العابد والمبود » من ذلك مايروى عن رجل من 
العرب - وتروى لامرىء القس ايضنا - قعل أبوه فأراد الطلب يثأره» 
فأتى ذا الخلصة ذاستقسم عنده بالازلام » فر ج السهم ينهيه عنذلك 
فقال 0 

لو كنت ياذا الخلص الموتورا مثلي وكان شيخك المقبورا 
م تنهعن قتل الع داة زورا 

وأتى رجل من بني ملكان الى سعد - صخرة طويلة بأرضهم 5 

بأيل معة يلعمس البرحكة » فلا رأت الابل ما على الصخرة من الدم 


)١(‏ الاصنام ص وء والسيرة 41/١‏ وانظر حو لضعف الوخنية في أواخر النصر 
الجاهلى الحياة المربرة «ا؟ وما بعدها وينظر هنا رأي تتكلسون حول عدم مبالاة 
المربي بالاين . 

.م .قطوعةق عط؛ أه .نم1 زنرومعنفزاط 


ا١ءم‎ 


الهراق » نفرت وتفرقت في كل دجه » فأخذ حجراً رمى به سعداً 


ثم أنشد 00 


أتنا الى سهد ليجمع شعلا 
وهل سعد إلا صخرة بتدوفة 
من الارض لايدعى لغي” و لارشد 
وقد جرت العادة ان يتبعالناس هذا الدين» دون انيجرأوا على 
الشك يجدوى هذه العبادة . 


١) 


هذا شأن الكثرة من عرب الماهاية » وقد عرفت في ذلك المهد 
فنّة من المسعبصرين الذين كانوا يترفمون عن عبادة تلك النصب 
والتاثيل وكانوا يتطلعون الى دين التوحيد » دين ابراهيم » على أنه 
الدين المبرأ م نالشك» وقد عرفت تلكالفئة ب ( الاأحناف ) ودينهم 
ب ( الحنيفية )'"". و كانوا قد اءتزلوا الاوثان » وعافوا الميتة والدم 
والذبائح التي تذبح على ااخصب لغير الله » وقال في ذلك قائل منهم : 
أسم الله عليه »”" » م سخطوا على المر وعافوا شربها » وقد عاف 
)١(‏ الاسنام ص #0 والسيرة 6//هه . 
(؟) انظر فى الحنيفية وآثرها فى شعراء الجاهلية فون كريمر (حول اشعار لبيد) 
.8 .م .0 إطهط قع0 وخطعتألء6 016 نروطع]] :عع درم ك1 ه17 
(؟) السيرة النبوية ١/؟؟‏ 
(4) هو زيد بن شمرو بن تفيل . صحيح البخاري ٠/6‏ 
1 


المر ايضا غير هؤ لاء من عقلاء العرب ترفما عما يؤول أمر شاربها 
الى الجانة والسفه''" . وقد عرف من الاحناف رهط كبير ٠‏ منهم : 
زيد بن مرو بن نفيل » وقس بن ساعدة » ود_سرمة بن أي أنس »> 
وامية بن ابي الصلت >6 وخالد بن سنان العمسي » وورقه بن نوفل » 
برعا 
وم تكن الحنيفية امعداداً أو تقليدياً الهودية او النصر اذيةٌ » 
بل لم يكن بين الديانتين و الحديفية صلة او وشيجة » واناطلع بعض 
رجال الحنيفية على دين اليهود او النصارى » على النقيض هما يبالغ 
بعض الكتاب ويخاصة رجال الدين النصارى”" » واف_ام على دين 
العرب القديم دين ابراهيم » وما كان ابراهيم من اليبود أو النصارى 
كما نص على ذلك كتاب الله العزيز : « ما كان ابراهيم يهودياً ولا 
نصر انياً ولكن كان حنيفاً مسااً »”*» و كذ لكل يكن من المشر كين: 
«إن ابراهيم كان أمة قانعا حتفا و يك من الخو كين 0 5 
والحنيف هو المسل ( حنيفاً مسااً ) » قال تعالى : « ثم اوحينا اليك 
(1) مر بنا ذكر من عاف الخرة من الجاهليين فى الحياة الاجتاعية . 
(؟) الممارف ‏ ابن قنيبة ص #497 ط الاسلامية وانظر حول الاحناف 
وافكارم جراد علي تار العرب «/رجهب11/5930؟-710. 
() لويس شيخو فى شعراء النصرانية » وقد حاول بإطلا ان يقحم اكثر الشعراء 
الجا هليين تمن ذكروا الله في النصرانية . وبنظر في هنا الموضو ع راي بلاشير لي 
الاحناف وعلاقتهم بالمسيحية والمانوية ناريخ الادب المربي 18/١‏ ترجة ابراهم كلاني. 
9 .م .قطولة عطذ ذه .كأقت8 ,تاق 
(4) 1ل جسمران؟ة 
(ه6) التحل ١١١‏ 


ان اتسع ملة ابراهم حنيفاً ”'' > وجاء في حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسل : « بعثت بالمنيفية السمحة »'"» و كذلك قوله عليه 
السلام : « أحب الاديان عند الله النيفية السمحة »'" > وجاء ذ كر 
الحنيفية في الشعر بنفس دلالة المسلم » قال عبدالله بن أنيس +" 

وقلت له أخذها بغرية ماجد حنيف على دين الني" حد 

وكذلك في بيات لا"مامة المزيرية تقول ؛ 8 

تكذب دين الله والمرء اجمدا 
لعمر الذي امناك ان بس ماينى 
حباك حنيف آخر الليل طعنة” 
ابا عفك خذها على كبر السن 
وهكذا يتضح من هذه النصوص ان الاسلام والحنيفية على 
شرعةواحدة شرعةالتوحيد والايان بالل الواحدالاحد» وما الوثنية 
الاتشويه لدين ابراه و تحريف له وخرو ج عليه . 
لقد كانت الوثنية اهم الاديان التي عرفتها االمزيرة » واكثرها 

شيوعا وانتشارا » وقد شهدت الجزيرة اديا؟ اخرى غير الوثنية » 
كاليهودية والنصر انية » ولم يكن لاتباعهاتين الديانعين كبير اثر في 
الاهليين » اذلم تستطع ابة منهما ان تدحر الوثنية » او ان توسع 
نفوذها . 

١؟ التحل‎ )١( 

(0) طبقات ابن سمد ١4/16‏ وكذلك )/847؟ 

(؟) اللسان /٠١‏ .٠غ‏ وانظر ابن سعد */410؟ 

(؛) السيرة »/مه ودائرة الممارف الاسلامية ( حليف ) . 

. ) السيرة ؟هه ودائرة المعارف الاسلامية ( حنيف‎ )٠( 

11١ 


فأما اليهودية: فقد جاء اليهود الى الجزيرة بعد أنطردم و اضطهدثم ظ 
قياصرة الروم فالتجأ كثير منهم الى الحجاز واليمن”'. وقد استطاع 
اليهود في اليمن منذ عصر متقدمان يهودوا احد ملوك التبابغة وهو 
ذو نواس » ويحرضوه على العنكيل بتصاري ران وتحريةهم 
بالاخدود » والى ذلك تشير الآ الكرعة :« قتل أصحاب الاخدود 
النار ذات الوقود اذ ثم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤ منين شهود 
وما نقموا منهم الا انيؤ منوا بالله العزيز المميد»”". على انه سرعان 
مااستطاع الاحباش التصارى القضاء على ذي نواس سنة ٠ه‏ 
ونعينة الك كرث هو كة اوداق البمن © ول يق ف كان يذ كر 
هناك . وقد عرف من هود اليمن كفت الاحبار ووهب بن منبة 
وكلاهما اسل وكان لما يد طولى ني الاسر اثيليات التي شاعت بين 
اللي 

وفي المجاز لت قبائل كثيرة مناايهود. اهمها بنو قريظة وبنو 
النضير وبنو قينقاعوبنو بهدل» واست.وطن:وا في؛ثرب وخيبر ووادي 
القرى وتهاء » وقد نل الاوس والخ_زرج يجوارهم ثم استطاعوا 
الاستيلاء على يثرب »> وكان هم" اليهود وجبدهم بعد ذلك ان يوقعوا 
بين القبيلتين العريتين»و يثير وا الضغائن و ينِشوا الاحقاد “فوقعت 


)00( لم يقطم المؤرخون .رمن دخول اليهوة الجزبرة ولا الظروف الواضحة في 
ذلك . ينظر تاو بخ ااعرب قبل الاسلام 14/5؟ حول بود اليمن و 5/ه  ١١‏ حول 
يبود المحاز وانظمر الحيدأة العربية حول اليبودية 9*5 ١45‏ وحول النصرانية 
ص (8٠ 1١49‏ وقد استيعدالدك.ثور ال حوفي ان كو ذالواس ضاحب الاغدود 
١١4-١6١‏ 

() سورةالبدوج 4-م 


١ 


عذا حرو وايام ودماء حتى جاء هم الاسلامبر حمته ذائجاهم من كيد 
يبود . وحين وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم > الكتاب في المدينة 
لينظم أمور المسامين » ويحدد علاقتهم بغيره » وادع اليهود وأمنهم» 
فقال عليه السلام : «وانه من تبعنا من يه#ود فإن له النصمرة 
والاأسوةغير مظلومين ولا متناصرينعليهم »'''» وقد أقرم علودينهم 
وأكرمهم » وجعلهم والمسامين في مقام واحد» متناصرين'" . إلا أن 
اليهود أبوا إلا الغدر والخيانة ونتقض المهد » فناصروا المشر كين على 
المسامين » وكادوا لامسامين كل كيد » وقد كان القرآن الكر م فم 
بالمرصاد » يفضح كيدم ويكشف باطلهم » حتى قامت المسرب بين 
المسامين واليبود » فكان النصر لدين الله و الهزعة لا'عدائه المنافقين . 

ولم يسعطع اليهود أن يبتر كوا] ثرا واضحة فيعرب الجزيرة””» 
بل كان تاثير العرب فيهم واضحا متميزا » فقد تعرب فريق منهم » 
كيهود يثرب وخيبر ووادي القرى وفدك وتياء » واصطنعوا اللغة 
العربية لغة الحديث» وظبر فيبم بع ضالشعراء الذين نظموا فيالعربية 
كالسموأل بن عادياء في الماهاية» وكمب بن الأشرف وجبل بن جوال 

إففىق 


وماك اليبودي في الاسلام ". 
هذا مل ما لليهودية فيالجزيرة » أما النصرانية فقد انتشرت عن 


ه٠0/‎ ١ السيرة النبوبة‎ )١١ 

(؟) الصدر السابق والصفحة 

(+) على خلاف ما يحاول ان يثنته بعش المستشرقين من تآثير الييود فى العرب 
وفي الدين الاسلاي . انظي تقصيل ذلك فى تاريخ العسرب قبل الاسلام ب جواد عل 
5/5 -؛ه وكذلك 5/؟؟1١‏ والحياة العربية ص ١4٠‏ وما بمدها وانظر كذلك 
المرأة فى الثمر الجاهلي ص ١4-١١‏ . 

(ع) السيرة و/رلاوة١‏ ومابعدها. 


ذال 


طريق الروم والمدشة ونصارى اليرة » وقد اععنقت بعض القبائل 
العربية النصر انية » مثل عاملة وجدام وكلب وقضاعة من الغساسنة 
في الشام » وني العراق تغاب وأياد وبكر » والعباد في الخيرة . وكان 
نصارى الشام يعاقبة أو ( منو فيستيين ) وم القائلون بأن لامسيح 
طبيعة واحدة » وينسب هذا المذهب الى يعقوب البرادعي المولود 
حوالي سنة 0.٠‏ لاميلاد . أما نصارى العر اق فق د كانوا نساطرة'" 
نسبة الى نسطوريوس المتوفىس:ة 45٠‏ للميلاد» وهو يرى أن للمسيح 
طبيعتين أو اقنومين : اقنوم الناسوت واقنوم اللاهوت”". اما في 
اليمن فكان في نجران نصارى على مذهب اليعاقبة - كالميشة 
والغساسنة -”". اما فيمكة فكانهناك رقيق حدشى منالتصارى”*» 
ويذكر اوليري”" ان في مكة جالية من نصارى 3 0 

وابرز شاعر عرف لانصارى في الماهلية : عدي بن زيد العبادي » 
الذي سقطت فيشعره اسماء ومصطاحات نصرانية » وان ظهرت هذه 
الاسهاء والمصطاحات عند شعراء جاهليين من غير النصارى . ومهما 
يكن من ثيء » فان النصرانية ‏ على الرغم من انتشارها -لم تكن 
شرك ]ارا واشحة "فى ميداء القزى!"" الماهليين او ينهو #الآآن 


() اسباب اللذول ‏ الواحدي س 518 

(؟) حول المذاهب النصرانية ينظر تاريم العرب قبل الاسلام ب جواد علي 584/1 
وما ندها . 

(©) اسباب التزول صن ه١9‏ ط مهر بعناية اد صثر 

(4) المصدر السابق ص 5١7‏ 

)6( .م .80 تنتسطقطه]ة عممئعط وتطوعة : جوع 0*1 

(1) انظر المرأة فى الشعر الجاهلي ص 54-51١‏ حيث بين سبب ضعف النصرانية 
وقلة تأثيرها فى العرب . 

تيل 


النصارى انفسهم لم يكونوا قد تعمقوا دينهم وسكوا به بدقة 
واخلاص» فقد كان دينهم مشوبا بالوثنية » ذلك ان تما لي النصرانية 
كفكرة التثليث وحياة المسيح وغيرها لم تظبر في الشعر اللاهي » 
وكل ماهناك اسماء خاصة بدينهم كالصليب والناقوس والبيعة 
وغيرها » وان ذكر هذه الامور لا يدل على ايان متمكن عمق » 
بقدر ما يدل على وصف امور مشاهدة » وهذا عدي بن زيد الشاعر 
النصرافي لايرى حرجا في ان يقسم برب الكعبة الوثنية » كا يقم 
برب الصليب » يقول ."" 
سععى الاعدان لا يألون شرا علي ورب” محكة والصليب 

وقد عرفت المزيرة العربية مع هذه الاديان ‏ الوثاية واليهودية 
والنصرائية ‏ عبادات اخرى كثيرة » منها : الهوسية التى دخلت 
عن طريق الميرة الى العراق » فانتشرت فيبعض القبائل كقبيلة تم . 
والجوس ثنوية يؤ منون بالهين يدبران العالم ها : اله الخير واله الشر. 
او النور والظلمة"" . 

وظهرت عبادة الكوا كب عند بعض القبائلى ‏ وهي لاشك 
من اثر الصايئةوبقايا الكلدانيين- فيقال ان كنانة عبدت القمر »وان 
فريقا من قريش وخزاعة ولخم عبدت نجم الشعري”" > وقد جاء فى 
قوله تعالى :«دوانه هو رب الشعرى»*”' تبكينا لهم لما كانوا ينسبون 


)١(‏ الاغاني ٠١١/٠‏ طالدار 

(؟) تار العرب قبل الاسلام 584/5 وما بعدها . 
(6) صروج الذهب_ المسمودي م/ ١١‏ 

()) سورة النجم 1 
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لهذا التحييق القد رق وتقرل:ا نري 7" او المرق كل كو كن 
' الزهرة والعلات رع لثمن © وقد عبدت الشمس"'" ف اليدن » 
فقد كانت ملكة سبأ وقومها سجدون للشمس من دون الله » وقد 
حكن القران ذلك على لسان الهدهد حين اخير سليان عليه السللام: 
« وجدتها وقومها سجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان 
اععالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون»''' وقد عر من اسمائهم: 
عبد تعس وعبدالعزى . »م عرفت جاعة منهم باصحاب اأرهر > وقد 
01 القرآن الكريم عقيدتهم بقوله : « وقالوا ما هي الا حياتنا 
الدنيا عموت ونحيا وما يهلكنا الا الده_ر»”” . وهو لاء ينكرون 
الخالق والبعث والجزاء » ويرون أن المالم لا يخرب. ولا بيد والا 
كان خلوقا مبتدعا » قال شداد بن الاسود بن عبدشمس »يرثي كفار 
قريش يوم بدر'” . 
يخيرنا ارسول لسوف نحيا ‏ وكيف لقاء اصداء وهام 

الى غير ذلك من الديانات والعبادات”" . 

هذه الديانات التلفة » من موحدةاو مشوية بالشرك» متمسكة 
بدينها او مءتادة عليه » مقدسة للوئنية » اوساخطة عليها » وتلك 


لق 4 .ص .0ه تسستهطه88 عمأهط وتطوعة ؛ ونروه0'1 
() انظ فى عبادة السكواكب والقبائل الى عبدتها الحياة المربية 47٠‏ ب 19+ 
(+) سورة التمل ١6‏ 

(4) المانيه م 


زه) السيرة ؟/رو؟ 
() انظر عبادات اخرى عرفت ف الجزير: فى كتاب تاريخ العرب قبل الاسلام 
القسم الديني . 


اليل 


الحياة المضطرية التلة » وكل ذلك كان يدل على ان الفترة فترة 
قلق وارهاص وتطلع لشي. جديد تتوقعهالنفوس» وتهذو الي هالافئدة 
دون ان تعى تلك النفوس والافئدة » كيف ومتى يحدث او 
يكون”'' . وقد كان إذلك الارهاص اسبايه وعوامله التى ساعدت 
على دنو زمانه وتعجيل حينه »من ذلكان الفثرة التي 6 الاسلام 
يزت بامور » منها : وعي سياسي وميل الى الشتكعل » ما حدث في 
قبائل مملكة كندة م الكغير التى عقدت بين القبائل 
الاخرى . وكان للاسواق الاثر الفبال في عقن الشمون المشتولة 
والمشار كة العاطفية وتبادل الافكار وتصفية كثير هن المشا كل 
والاحقاد . وهناك الحطر الخارجي الذي يتمثل في اماع الفرس 
والبيزنطيين والاحباشان يسيطروا على المزيرة » فاستيقظ الشعور 
المشترك بالمصير الواحد » وكان انتصار قبائل عربية على الفرس في 
موقعة ذي قار - على الرغم من ان بعض القبائل كانت مع الفزس - 
عاملا آخر في يقظة العرب وشدهم نحو الاتحاد . 

ويلاحظ كذلك الماجة الى اقامة العدلو الامن واجتاعاالكلمة» 
ويخاصة في مكة حيث اقب (حلف الفضول) للانتصاف من الظالمين» 
وانصاف المظلومين » وهذا يعنى » الرغبة في اقامة ع_دالة اجتماعية 
تردع الطائشين و المتبورين. ثم ارتباك الاحوال الاجتماعيةااتيعرفت 


)١(‏ من ذلك كان تطلم الاحناف ‏ فقد روت الاخبار ان زيد بن عمرو بن نفيل 
ص بامية بن ابي الملت فقال له : ( اباغى الخير هل وجدت ؟ قال لا ء ولم اوت دك 
طلب . قال: انى علداء اهل الكتاب الا انه منا او متم او من اهل فلطين ) » طبقات 
الشعراء ص "٠‏ والاغانى لفقل طّ الدار 5 


١1١1/ 


مكة خاصة » من تفثى الاسعغلال والريا والغش واكل اموال 
اليتامى والقسوة على الضعفاء والعبيد. 

لهذا كله ولما يتصل به اثر في ان يتطلع الناس الى حركة تهنز 
هذا المجتمع و نهضي على ما فيةهن ثشرورر ونظ-م فاسدج وعقائد 
مضطربة''' خاء الاسلامفيتلكالفترة النجع علاج و اسمىنظام وأ كرم 
عقيدة واعظم تشريع » فل يلبث العرب ان عأرضة بعضهم وهش له 
بعضهم ءثم لم يلبثوا جيعاان أقبلوا على اعتناقه و الامتزاجيه وتفديته 
بأعز ما يملكون . 


سس دمج ااا < نا :نوات سس 


)١(‏ ليس ممنى هذا ان الاسلام كان امتدادا لنكرة بين الناس مل الني على 
اظم_ارها وتو كيدها 3 قد زعم من بكر فضل الرسول وقدسية الوحدي 3 ولحكن 
الاسالام 03 كان أستدا بة لغرورة قاعمة حاءت 5 حينها الموقوت من لدن رحيم هلم 7 

كتب على رسوله ان ببشر وبنذر ويتحمل فى سيل الله ضروبا من الارهاق واللجاجة 
والاذى . 


ليلل 


قم 
الى حر 
(سكس ١د‏ (دزووسسى 


حلاصت همح بدك 110 . لحانياييا 


71 
به 


ع همد ب أ 


5-2 
م8 


رع 
جى يي (اجري 
(سكس ١د‏ رومس سى 


اهن هات لماكت 11١‏ . لمانارالظا 


ع 


رع 7 
لضي ل(اجَرَيَ 
(شكس (ادن (مزومسسى 


نت . شهنت براكات 117 . الانارايي 


يف 


مفرشم 


الشعر الجاهلى مراة الحاة العربمة »م والصورة الصادقة لعادات العرب 
وتقاليدهم ومثلهم » فيه من القيم الفننة والصور الحمسلة الرائعة والمعانى الدفقة 
الموحية ما يحعله يعد بحق ذروة الشعر الغربى » وقد كان القدوة الملى التى 
بحتذيها الشعراء فى العصور الاموية والعاسة > يتعون الى تقلده ومحاكاته » 
وقد بقى أثر الشعر الجاهلى واضحا فى شعر العصور المأخرة وما زال له 
سلطانه فى نفوس قارشه وسامعه » لما فنه من أصالة وجمال فى التعير ودقة فى 
المعانى و نضج فنى وموسيقى ولغوى كبير ٠‏ 


وقد رآيت - منذ تفتح ذهنى للحاة الادببة ‏ فى الشعر الاهلى الصدى 
النفسى الذى يشدنى الله بوشائج وأسباب > فأحسته واثرته واستحبت له 
بدراسات جامعمة » كان أولها كتابى عن « شعر المخضرمين » فقّد عندت بشعراء 
الفترة التى سيقت الاسلام بقلل وامتدت صدرا من الدعوة الاسلامية » فدرست 
اتجاهات الشعر وصوره ومعانه وأسالبب التمير فبه ٠‏ وكان ثاننها الدراسة 
الموسعة عن « سد بن ربسعة العامرى » آخر شعراء المعلقات وأكبر شعراء فثرة 
المخضرمين » درست الشعر الشاهلى من خلال شعره وموضوعاته وذلك بمقارنته 
بشعراء عصره وموازنة شعره شعر الخاهللين وكان ثالث تلك الدراسات بحنا 
عن ٠‏ الجاهلة » هو فى حقيقته مقدمة لدراسة الادب الماهلى تكشفف الحاة 
العامة فى العصر الماهلى وتمسين على فهم الادب وتسوضح قضاياه وتفسس 
ظواهره ٠‏ 


١١ 


وقد رأيت أن تكون هذه الدراسة مكملة للدراسات التى سيقت لتوضح 
أهم القضايا التى رافقت الشعر الماهلى » وتبرز الحوانب الفنبة فيه » وتبين 
حصائصه وميزاته » وقد حاولت فى هذه الدراسة ان اتحه الى الشعر ماشرة 
دون الحاجة الى اثارة قضايا الليئة والعصر واللغة والسكان كى تكون خالصة 
للشعر مؤكدة النواحى الفنة فيه » فان الدراسات التى فامت حول الادب 
الجاهلى على كثرتها لم تعن الا قلملا ‏ بالحوانب الفنية » فأكثر الذين كتبوا 
فى تارييع الادب أو حول الشعر والشعراء الجاهلين » كانوا يصرفون الجهد 
فى دراسة الحاة الخاهلية من الناحمة الس.اسية والعقلية والاقتصادية والدينية 
واللغوية » ويهتمون بحغرافة المئة والتاريخ والقائل » فاذا جاءوا الى الشعر 
كان جهدهم بنصرف الى الترجمة للشاعر او عرض نماذج من شعره غير 
متورعين عن اطلاق الاحكام العامة التى تصدق على كل شاعر فى الحاهلية 
والاسلام 8 


وقد أستثنى بعض الدراسات القلدلة التى جاءت فمها ضروب من العنابة 
حول الشعر الماهلى ودراسة الدكتور شكرى فصل ٠‏ تطور الغزل بين 
الجاهلة والاسلام » وكتاب الدكتور النويهى «٠‏ الشعر الحاهلى منهج فى دراسته 


٠ 6 وتفعويمةه‎ 


وقد اعتمدت فى هذه الدراسة النصوص الشعرية أساسا ومنطلقا فى 
الحكم على الشعر الماهلى ومن نم تحكيم المصادر واستنطاقها » ومن خلال هذه 
اللصوص تعرفت على طبعة الشعر وخصائصه ودلالاته وظواهره > فالشعر 
هو الوثمقة الصادقة التى ين وتفصح عن مشاعر واحساسات وعواطف قائليه » 
وكذلك سين الل والقسم والطائع والعادات والتقاللد ٠‏ 
يقن 


والدراسة الحصيفة الحديرة بالشعر القديم هى التى تقوم على فهم الشسعر 
والادب وفق منطق فائليه واذواقهم وفمهم ومقايس الممال لديهم » لا وفق 
المنطق الحديث والنظرة المعاصرة » فمن الحشف والخطل ان نطق ثقافة العصر 
الحديث ومفاهيمه وذوقه على شعر فيل فى عصر مغاير وبيئة مختلفة وزمن 
سحيق يمتد فى أعماق الماضى » فلكل عصر ذوقه ولغته ومنطقه ونظرة أهله 
الى الفن والحاة ٠‏ ش 


ويقوم هذا البحث على ثلائة فصول متواصلة متكاملة : قضايا الشعر » 
وخصائصه » وقنوانه 3 


ففى قضايا الشعر : تناولت نشأة الشعر وقدمه واكتماله وتضحه وأثره 
فى نفوس العرب الجاهلين بحبث نجده يصوغ أخلاق العرب ومثلهم ويوجهها 
نحو مثل علدا وفيم مشتركة > ووقففت عند رواية الشعر واتصال هذه الرواية 
فى الجاهلية والاسلام وازدهارها فى العصر الاموى حتى تصل الى عصر 
الرواة والمدونين جماع الشعر فى العصر الماسى » واتحدثت عن الرواة فى 
أكبر مدينتين للعلم هما البصرة والكوفة ومدى الثقة بهم وطبيعة الرواية فى 
كل مديئة » وقد استوجب ذكر الرواية الى توئيق الشعر والاطئئثنان الى صحة 
ما يروى > فعرضت لقضية الانتحال وكيف أرساها النقاد الاقدمون وعلى 
رأسهم ابن سلام على أسس راسخة ثم عرضت لهذه القضية عند المستشرفين 
والعرب المحدثين الذين قالوا بالانتحال والذين ردوا عليهم وفندوا اراءهم » 
وكانت فضية الاتتحال هذه قد اتصلت سعض القصائد الطوال التى عرفت 
بالمعلقات > فتحدنت عن هذه القصائد وعددها وفصة التمليق وضسمتها اللغوية 
والفنةه 


أما فى خصائص الشعر فقد استتخلص الصفات اللارزة والسمات الدقيقة 
يفن 


التى تفرق الشعر الخاهلى عن غيره » فتحدثت عن الطابع البدوى وأثر اللبلة 
فى الشعر » والواقعية والوضوح وصور هذه الواقصة النى تنمثلت فى الساطة 
والتعير الموجز الماششر » وظاهرة التحسلم والتشخص » والتصوير المادى » 
وحرائر هذه النزعة المادية وفوائدها فى الشعر » ثم تناولت التصوير فى الشعر 
وصفة الصورة الخاهلة كمالها وشمولها وظاهرة اللون والحركة والاستعانة 
بضروب المجاز » ونظرت فى بنية القصيدة وتكوينها وترتيب اجزائها فىالقصائد 
الطويلة » ووففت عند المطالع والمقدمات واللدء بالديار وتفسير ذلك ء ثم تحدثت 
عن الوحدة الموضوعية ومدى انطافها على الشعر الجاهلى ٠‏ 


أما فنون الشعر » فقد درست الفنون الغالبة على الشعر الماهلى وبنت 
طسعة كل فن وميزاته وقارنت بين شعر الشعراء فى الفن الواحد » وقد عمدت 
الى النصوص المصرة الموحبة لشعراء شتى ولم أقف عند النماذج الشائعة كثيراء 
اذ الشبوع لبس دليل الحودة دائما » قفى المجاميع الشعرية كثير من الشعر 
اليد لشعراء ما كان لهم حظ من الذبوع والشهرة ٠‏ 


وبعد : فأرجو أن أكون فى هذه الدراسة الموجزة قد أضأت جوانب من 
الشعر اللاهلى حديزة بالعناية والتامل: 6و لست أزعم انى بلغت الغاية الى 
كنت أصمو الى بلوغها » ولكنى حاولت وسعنت » فلعلى قد حققت بعض ما فى 
النفس من رغة وأديت بعض ما على من حق الادب واللغة والتراث العربى 
الحصيد” 
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قم 
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لهت أو نج نماك 0 111 ىا لمانالا 


قضَاياس اماي 


الشعر الجاهلى قديم موغل فى القدم » مر بأطوار وأزمان طويلة » كان 
فى عهد بداية وطفولة > ثم نما وترعرع حتى استوى قصيدا متينا على يد 
امرىء القس واضرابه من فحول الجاهلية » ولا بد أن يكون للشعر تاريخ 
:طويل قطع فبه أشواطا من الصناعة والدربة حتى استقام واكتمل على هذا 
الشكل الموزون المقفى » ذى الاسلوب الموجز الحمل » والخال الخصب > 
والتعير الدقيق الذى لا لغو فه ولا تطويل » وفى لغته المتنة الحارية وفى أصول 
مشعة فى ذلك الشعر » وان المعلقات التى بلغت مرانة كيرة من النضج الفنى » 
ونالت اعحاب القدماء والمحدثين > كانت شحة دربة ومران طويل فى صناعة 


٠ 01( الشعر‎ 


ولم يكن هذا الفن الكلامى عمل فرد أو بضعة أفراد » بل كان عمل 
أجبال متعاقئة » وجد بعض ابنائها فى انفسهم المقدرة على صوغ أفكارهم 
واحساساتهم فى ألحان وأوزان نهتز لها النفس وفق ما تعارف الناس فى التعبير 
اللقوف + 
(1) ليال : الشعر العربي القديم ص 7" 
وينظر فى أولية الشعر الجاهلى : الحياة العسربية من الشعر 
الجاعلى ‏ الحوفى ص 174 ١74‏ والعصر الجاهلى ‏ شوقى) 


ضيف ص ©31882-189 ٠‏ 


وخالا 


ولبس من المستطاع تحديد قترة معبنة لبدء تلك المحاولات » ولكن ما 
بأيدى الرواة من الشعر الجاهلى يرقى عهده الى مائتى سنة على الاكثر » وهذا 
هو التحديد الذى قرره الحاحظ حين قال : « وأما الشعر فحديث الملاد صغير 
السن » وأول من نبج سبيله وسهل الطريق اليه امرؤ القيس بن حجر ء 
ومهلهل بن رسعة ٠٠‏ فاذا استظهرنا الشعر » وجدنا له الى ان جاء الله 
بالاسلام ‏ خمسين ومائة عام » واذا استظهرنا بغاية الاستظهار فمائتى عام » (6)7 
والجاحظ هنا بعين عمرا للشعر الذى عرف وهو ناضجج مكتمل » أما ما قبل 
ذلك » فلا يمكن أن يّحد بفئرة قليلة كهذه » فهناك مئات من السنين مر بها 
الشعر حتى وصل مكتملا الى مهلهل وامرىء القس وعنترة > وغيرهم ٠‏ 

وفى الشعر نفسه من الدلائل الواضحة على انه مسبوق بكلام كشير 
ومحاولات عهدها طويل » فامرؤ القبس يحاكى من قله فى الوقوف على الديار 
والكاء عليها () : 


عوجا على الطّلل الحيل لأننا 
نبكي الديار 5 بكى ابن خذام 


ووبقول عنترة ان الشعراء الاقدمين تناولوا شتى المعمانى فلم يتركوا 
للمتاخرين معنى صالحا (؟) : 


هل غادر ااشعرا من متردم. 
أم هل عرفت الدار بعد تومم, 


(؟) ديوان امرىء القيس ص ٠ ١١5‏ 
(5) ديوان عنترة ص ٠ ١85‏ 


١74 


وهذا اقرار واضح بأن عنترة مسوق بأجال من الشعراء » استنفدوا 
المعانى الحدة والتعابير الحميلة فلم يغادروا معنى لم يطرفوه ٠‏ 

وهذا الشعر الذى عرفه العرب عند الشعراء الجاهلين » وجد قربا من 
الكمال » حائزا على أساب الجمال والاتقان » لفظا ومعنى وعروضا » حتى ان 
الشعراء المولدين لم يستطبعوا ان يضمفوا الله جديدا بارعا > فلم يزيدوا على 
البحور الجاهلة شيئا » ولم يتمكنوا من تغير نهج القصدة > ومهما كانت تلك 
المحاولات التى بذلت للخروج على عمود الشعر فى العصر العباسى » فانها 
اتتهت بالعودة البه )١(‏ »> ولم يضيفوا الى موضوعات الشعر الحاهلى شنًا ذا 
بال » ويصدق هنا قول ابن رشق القيروانى فى اللمقارنة بين شعر الجاهليين وشعر 
الاسلامين : « وانما مثل القدماء والمحدثين كمثل رجلين » ابتدأ هذا بناء 
فاحكمه واتقنه » نم أتى الاخر فنقشه وزينه » فالكلفة ظاهرة على هذا وان 
حسن » والقدرة ظاهرة على ذلك وان خشن » (”) ٠‏ 


هذا الشعر الخصب الزاهى الحزل المتين » نزل من النفس العربية منزلا 
رفيعا » فهو عند العرب سجل العواططت والائر والمفاخر > والشعر ,يصور 
حضضقة أهله ونفسسة قائلله بكل ما 56 بطولات وأمحاد » وبأس وشدة » 
وعصية وغضب » وكرم ووفاء » يصور خصال الخير كما ينين دواعى الشسر » 
ويسجل أيامهم ووقائعهم وأصولهم وأنسابهم » فهو على ذلك ديوانهم » يقول 


كانو! يحاولون شرف المعنى وصحته , وجزالة اللفظ واستقامته , 
والاصابة فى الوصف ‏ وفى اجتماع هذه الأسباب الثلائة كثرت 
سوائر الامثال وشوارد الابيات ‏ والمقاربة فى التشبيه 0 والتحام 
اجزاء النظم والتئامها على تخير من لذيذ الوزن » ومتناسبة المستعار 
منه للمستعار له . ومشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية 
حتى لا منافرة بينهما ٠‏ فهذه سبعة أبواب هى عمود الشعر ولكل باب 
منها معيار ٠٠‏ « شرح الحماسة ١‏ وينظر نقد النثر ص تلمع ٠‏ 
(5) العمدة 95/١‏ » 


ااا 


| أبو هلال العسكرى : ٠‏ كذلك لا نمرف أنساب العرب وتواريخها وايامها 
ووقائعها الا من جملة اشعارها + فالشعر ديوان العرب وخزانة حكمتها » 
ومستنبط آدابها ومستودع علومها » (0) ٠‏ فهم لذلك اذا اعتزوا بمكرمة أو 
نصر أو حادث سحلوا ذلك فى قصدة » فهى أبقى على الدهر من كل عمل » 
وأخلد من كل أثر » وهذه سنة العرب فى تخليد مائرهم » وفى حيوان 
الحاحظ : « فكل أمة تعتمد على استفاء مائرها وتحصين مناقبها على ضرب من 
الضروب وشكل من الاشكال » وكانت العرب فى جاهلتها تحتال فى تخليدها 
بأن تعتمد فى ذلك على الشعر الموزون والكلام المقفى » وكان ذلك هو 
ديواتها » (4) وكذلك ذهب ابن سلام : « وكان الشعر فى الحاهلبة ديوان 
علمهم ومنتهى حكمهم به يأخذون والله يصيرون ٠.٠‏ 00 
كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه ٠ ٠.‏ (5) + فالشمر على ذلك 
من أبرز وأوضح المظاهر الادبية » لانه كان بلورة وتمثيلا للروح العريبة 
ونسيرا عنها » والصفحة الواضحة التى أفصحت عن الحاة الجاهلة بكل 
مظاهرها » وبخاصة تلك المظاهر الكبرى التى كانت موضع عناتهم > 'م عو 
الى ذلك العمدة التاريخة لتسحيل الاحداث وتصوير المواطن ٠‏ 


ولمنزلة الشعر فى تفوس العرب وشغفهم به » ضار له كبير الاثر فى 
توجيه مشاعرهم واهوائهم » فقد حبب البهم خصال الخير ورغبهم فى الفضائل 
والمكرمات » وكره اليهم خصالا ذسمة من اللخل والغدر والحين ولتحسبه 
. لخصال وتنفيره من أخرى جعل الاذهان ترط برغنات » والنفوس “تعلق 
بأمنيات موحدة مشتركة » فللشمر النصيب الاوفى فى توحيد مشاعر العرب 
ونشابه طاعهم وعاداتهم ومثلهم » وصقل لغتهم وتوحيد لهجاتهم كذلك ٠‏ وعلى 
(؟) الصناعتين ص ٠ ١١8‏ 


(ع) الحيوان ١/١/ا-‏ الا ٠‏ 
(65) طبقات الشعراء ص ؟؟ 


الرغم مما كان يحدث بين القائل من خصومات وغزوات كثيرة » فان ذهنية 
العرب متجاوبة » وهم يلتقون عند مثئل مشتركة » مثل عدا تقوم على الشرف 
والمروءة » وما كان ذلك ليكون لولا انتشار القصائد وسيرورما بسرعة غريبة 
عحسة » فهى ما نكاد تلقى من قم فاثلها » حتى نسير بها الرواة وتنشدها المحالس» 
وحقا قالوا فى أمثالهم « أسير من شعر ء قال المدانى فى تفسير هذا المثل : 
« لانه يرد الاندية ويلج الاخة سائر! فى البلاد مسافر! بغير زاد » )١(‏ > فال 
الساعر (9) : 
مني مغلغلة الى القعقاع 
ترد الما فأ تؤزال غرسة 
ات 3 
في القوم بين تمشل و سماع 
والامثلة كثيرة فى أثر الشعر فى تفوس العرب »> وسلطاتة عليهم » قفرب 
6 ا 0 


شريفة » وهدم لاخرين أنبة مثيفة ٠‏ (بح 
و 
وما هو الا القول سري فتغتدى 
ا 0 ١‏ 
عون قي اوج ومراسم 
فكم رقع من قدر أقوام كانوا أذلة » وأذل أقواما كانوا أعزة © فهؤلاء 
00 مجمع الأمثئال ١/5ه”» ٠.‏ 


(؟) هو المسيب بن علس » المفضليات ص ؟5 ٠‏ 


فين 


أولاد جعفر بن فريع بن كعب الذين عرفوا , سنى أنف الناقة » كانوا يأنفون من 
٠‏ هذا اللقب فهو سسة عليهم نض دأسي التلعة هله زه + 


قوم مم الانف" والاذتاب غيرهم 
ومن يسوكى بأنف الناقة الذ نبا 


صار اسمهم شرفا لهم » وصاروا بعد ذلك يزهون به بعد ان كان سبب 
انتياء ٠‏ 


وكثيرا ما يدفم الشعر الناس الى الخير ويهز أريحيتهم » ولنس. أدل على 
ذلك من مدحة الاعشى للمحلق » التى كانت تيا اسهد ل ديلت أن 
كان خاملا فقيرالحال » فقد قبل : ان الاعشى قدم سوق عكاظ > فأشارت امرأة 
المحلق على زوجها أن يسسق الناس الى ضافته واكرامه > ففمل المحلق وبالغ 
فى اكرامه » وعرف الاعشى بوْس المحلق وسوء حاله وكثرة بثاته » ثم خرج 
من عنده ولم يقل فيه شيئا » وأصبح الاعشسى بعكاظ وقد اجتمع الناس حوله 


فأنشدهم قصيدتة : 


أرقت وما هذا السباد المؤرق 
وما بى من سقم ومأ فى معشق 


مدح فيها المحلق وذكر كرمه وشرفه » حتى فرغ منها ء ثم نادى الاعشى: 
هيا معشر العرب » هل فيكم مذكار يزوج ابنه الى الشريف الكريم » 2 فما 


(5) الأغانى 181١/19‏ والبيت فى ديوانه ص 8؟١ ٠‏ 
س0 


فام المحلق من مقعده حتى زوج بناته جميعا (0) » فالناس صارت تنظر الى 
المحلق وقد تمثلت فىه الفضائل والمكرمات » فالشعر يهز النفوس ويثير العواططاف 
ويرغب فى الخير » والى ذلك كان ينظر معاوية حين كتب الى زياد بن أببه 
يعاتيه على انه لم يرو ابنه الشعر : : ما متمك أن ترويه الشعر ؟ فوالله ان كان 
العاق ليرويه فسر » وان كان السخل ليرويه فسسسخو » وان كان الحان ليرويه 
فقائل » (0) ٠‏ 


واذا كان هذا أثر الشعر فى فعل الخير » فلعل أثره فى فعل الشر والدعوة 
البه أشد وأبلغ » فلرب قافية أثارت معركة يتوارث جرائرها الابناء عن آبالهم » - 
أو تورث سة لا يمحوها الدهر > هؤلاء بنو عند المدان > أببات من شعر 
حسان تجعلهم ينزلون من عليائهم » ويتوارون من سوء ما وصموا به > وأبيات 
أخرى تدهم الى زهوهم وأدلالهم على الناس > لقد بارك الله لبنى عبد المدان 
بسعة الصدور وطول الاجسام وغلظها » فكانوا يشخرون بذلك على غيرغم » 
حتى اذا كسفهم حسان بقوله : 


لا بأس بالقوم من طول ومن عظّمٍ 
جم البغال وأحلام” العصافير 
جاءوا المه يسترضونه » وقالوا : يابن الفريعة : كنا نفخر على الناس 
بالعظم والطول فأفسدته علينا ٠‏ ثم قال لهم : سأصلح منكم ما أفسدت > فقال 
بمدحهم 0١(‏ : 
(ه) الأغانى ٠ 31١5--3١*/9‏ 


(6) العقد الفريد 55/٠‏ والمزهر 9/ ٠ 50١-5٠١‏ 
)١(‏ العقد الفريد 568/6 وديوان حسان ص ٠ 5١5‏ 


يفل 


وقد حكن نقول اذا رأينا 

لذى جسم يعد وذى بيان 
كأنك أيبا المعطى بياناً 

وجسماً من بنى عبد المدان 


فعادوا الى سير نهم الاولى ٠‏ والامئلة كثيرة فى تأثير الشعر فى فعل اير 
والشير على السواء» 


واذا كان للشعر هذه المكانة فى النفوس » فلا بد أن يكون للشاعر منزلة 
رشعة فى محتمعه وفى تسلته > لانه لساتها الذاب عنها > الحامى لاعراضها » 
المفصح عن دغباتها » المخلد لمفاخرها وانتصاراتها » ولذلك فاذا نغ فى القبيلة 
شاعر تماشرت القبسلة » وصنعت الولائم » وأقامت الافراح »> يقول صاحب 
العمدة : ه وكانوا لا يهنئون الا بغلام يولد أو شاعر يغ أو فرس تننج » (؟) 
فالشاعر كريم فى نفسه » عزيز على قومه » وقلما نجد شاعرا مهانا أو يتخذ 
الشعر حرفة ومكسسا بريق لاحلهما ماء الوجه ‏ اذا استشنا الجطيئة والاعشى - 
بل كان يرى أنه صوت القسلة » سيفها ولسانها وتحفل أخار الشعراء بما كان 
لهم من فضل فى اعزاز قائلهم ورفع مكانتها وحماية اعراضها ٠‏ 


ولم يكن الشعر عند العرب ضربا من الترف او ملهاة يزجى بها الوفت » 
أو فنا مقصورا على فئة قلملة من الناس » بل كان الفن الرفيع الذى يجد الناس 
فيه تصيرا عن عواطفهم واحساساتهم وتمثيلا لثلهم وسجاياهم > ولذلك أقبلوا 


٠. 1/١ (؟) العمدة‎ 
١1 


عليه كل اقبال » حفظوه وتدارسوه ورووه وعنوا به عناية فاقت كل عناية . 


وقد قامت عنايتهم بالشعر مذ العصر الماهلى على دعامة قوية متصلة هى : 
( الرواية ) والروايه () هى الوسللة الاولى لنشر الشعر وذيوعه وحفظه > 
فما يكاد الشاعر يلقى قصدته حتى تذهب بها الرواة كل مذهب » وتذيع بين 
الناس » دون ان يذلوا جهدا فى اذاعتها » وهى اذا ظهرت للناس قلا يستطيع 
أحد أن يحول ببنها وبين الانتشار » وقد عبر عن ذلك عميرة بن جممل » حين 
هجا قومه تم ندم » ولات ساعة مندم > فقد ذهب بها الرواة وسارت بها 
الركبان : (4) 


3 25 ا 
مضت وأسقتت للرواة مذاهه 


لا برد ادر ف الضرع حاليه 


وكان للشاعر راوية أو أكثر من راوية » يلازمه وينقل عنه شعره » بل 
ان الشعراء يروى بعضهم عن بعض ء فالشاعر الكبير يأخذ عنه شعراء صغار » 
يحفظون شعره ويروونه ويتائرون بأسلوبه حين ينظمون > نحد ذلك فى 
القسلة الواحدة » كالذى تعرف عن الاعشى الذى كان راوية لاله المسسب 


(؟) للتوسع فى موضوع الرواية ينظر مصادر الشعر الجاملى . الرواية 
والسماع ص ١88‏ - 585 وتوثيق الرواة وتضعيفهم ص 559 - 518 
والحياة العربية ص 5059© وينظر العصر الجاملى ص ١84 ١١8‏ 
(5) الشعر والشعراء 6 : 
وغ١ا‏ 


ابن علس )١(‏ وأبى ذؤيب الذى كان راوية لساعدة بن جؤية الهذلى () > 
وكذلك نجد الرواية بين شعراء من قبائل مختلفة » فعن أوس إن حجر التميمى 
أخذ زهير بن أبى سلمى المزنى وعن زهير أخذ ابنه كمس والحطئة السسى > 
وعن الخحطيئة روى هدبة بن خسرم العذرى » وعن هدبة روى جميل بن 
معمر » وعن جمسل أخذ كتير عزة (*) » وهكذا نحد سلسلة من الرواةالشعراء 
يروى بعضهم عن بعض » يتعلم منه وينهمج نهحه » مقلدا فى بدايته » مدعا عند 
صضصحه ٠‏ 


ولم يكن الامر مقتصرا على الشعراء أو على مجموعة من الرواة » بل 
كانت القببلة تحرص على رواية شعرها فتعلم صغارها الشعر » وحفظل أشعار 
القسلة خاصة » كما كانت تشفعل قسلة تغلب التى هحاها الشاعر النكرى على 
كثرة احتفالها بقصيدة عمرو بن كلثوم : (4) 
3 
قصيدة قالها عمرو بن كلثوم 
يروونها أبدأ مذ كان أوهم 
باللرجال لشعر غير مسثوم 
)١(‏ طبقات الشعراء ص ؟؟١‏ والشسعر والشعراء ١5/١‏ وكذلك يقال فى 
الصلة بين طرفة بن العبد والمرقشى الاصغر والمرققى الاكبر , ينظسر 
طبقات الشعراء ص لذ 
[قة الشعر والشعراء ريل _ 
(9) طبقات الشعراء ص /اهّ والاغانى 51/4 ٠‏ 
(5) الأغانى ٠ 22/١١‏ 


هل 


ويتحاوز ذكر القصائد وحفظها أبناء القسلة الى القفائل الاخرى » 
نشدونها ويتمثلون بها فى محالسهم واسوافهم » فالشعر عندهم غذاء وطرب 
وسمر وعلم لم بكن لهم علم أصح منه (5) ٠‏ 


وبقى هذا شأن الشعر حتى جاء الاسلام » وعلى الرغم من انشغال العرب 
بالدين وانصرافهم الى القرآن والفتوح » فانهم لم يهجروا الشعر ولم يتركوا 
روايته وسماعه » وبقمت الرواية متصلة » وكل ها يقال عن وفوف الاسلام فى 
وجه الشعر والشعراء باطل لا حق فيه » وكيف يكون ذلك وقد كان الرسول 
يستمع الى الشعر ويسأل الشعراء أن ينشدوه » فستحسن منه ويدعو لقائلله » 
ويجز عليه الشعراء (5) » ينشدونه من شعر الجاهلية فول عنترة : 


ولقد أبيت' على الطوى وأظله | 
حتى أنال به كريم امأكل 
فعحه ايثار عنترة وسماحة نفسه > حتى انه عليه السلام ليقول : « ما 
وصف لى أعرابى قط فأحست أن أراء الا عنترة » (00 ٠‏ ويسمع قول لبد بن 
ربعة: 
ألاكل” شىء ما خلا الله باطل 
وكل نعي لا حالة زائل 
(ه) طبقات الشعراء ص ؟:'؟ ٠‏ 
[9© ينظر الاسلام والشعر ص "ه وما بعدها 3 


00 الأغانى 5251/4 ٠‏ 
لشن 


فقول 3 ه أصدق كلمة قالها الشاعر فول لسيد ٠.6٠‏ 6 (م) ٠‏ وأكانت 
عائ.ة أم المؤمنين كثيرا ما تنشد الشعر أو تتمئل بأببات منه » فستمع الرسول 
الى ذلك الشعر ويعلق عليه » دخل عليها يوما وهى تنشد من شعر زهير بن 


ينات :9 


ارفع؛ ضعيفك لايحمّر' بك ضعفه 

يونا الفذ ركه عراف عقي 
يمزيك أو يثنى عليك فإن من" 

أثنى عليك بما فعلت كن جزى 


فقول علىه السلام : « صدق يا عائشة » لا يشكر الله من لا يشكر الناس » *)١(‏ 
تنشدء فستزيدها (©) > ويستمع لمسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن 
رواحة ينشدونه من شعرهم » فبشجعهم ويثنى علمهم (5) > وأمر كعب بن زهير 
مع النبى معروف مشهور وكذلك ما أعطاه من هدايا » وينشده النايغة الجمدى 
قصدته الرائمة التى منها : 


(قي صحيح مسلم 1/5ى, ٠.‏ 

٠ والعقد الفريد ه/ه/!؟‎ 58١/١ الشعر والشعراء‎ )١( 
2 376١ - ١59/5 (؟) طبقات ابن سعد 1/8لا؟ والاغانى‎ 
* ؟93/1١8 نهاية الأرب‎ )5( 

(5) العقد الفريد 195/6 والعمدة ٠ 50/١‏ 


6 


أتبت' رسول الله اذ جاء بالهدى 
ويتلو حكاباً كالمجرةّ نير| 


فعحه قوله ويدعو له : ٠‏ لا يفضض الله فاك » (8) + والادلة كثيرة على اقمال 
الرسول على الشعر وعلى تشجيعه الشعراء واستنشادهم » وبذلك ندفع ما يقال 
عن توقف الرواية وان الاسلام كان معوقا للشعر «ثبطا لهمم الشعراء 29 . 


وكذلك كان أصحابر سول الله » يتناشدون الاشعار ويروونها ويحكمون 
عليها ويستمعون الى قائليها » ولم يكونوا متزمتين ضيقى الصدور > يروى ان 
الحسن النصرى سل يوما : ه أكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يمزحون ؟ قال نعم » ويتقارضون من القريض وهو الشعر » (7) > ولم يعر 
الصحابة عن الشعر » ولم يتركوا روايته » ما دام غير متعارض واخلاق الاسلام 
وتعاليمه » ذكر أبو سلمة وصفهم : ٠‏ لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله 
علبه وسلم متحزقين ولا متماوتين » كانوا يتناشدون الاشعار ويذكرون أمر 
جاهلتهم » فاذا أريد اجا منهم على شىء من أمر ديئة » ذارت جماليق عيشيه 
كأنه محنون » (8) » وكانوا يتناشدون الاشعار ويذكرون أخار الجاهلة فى 
المسجد وعلى مسمع ومرأى من النبى » وهو راض » قال جابر بن سمرة : 


(ه) الشعر والشعرا. 589/١‏ والأغانى 9/8 ٠‏ 

() ينظر هنا قول ابن خلدون : « ثم انصرف العرب عن ذلك [أى الشعر] 
أول الاسلام بما شغلهم من أمر الدين والنبوة والوحى وما أدمشهم من 
أسلوب القرآن ونظمه فأخرسوا عن ذلك وسكتوا عن الخوض فى 
النظم والنثر زمانا » المقدمة ص ١8ه ٠‏ وتابعه فى ذلك من المحدثين 
جر جى زيدان : « انل الشعر فى عصر الراشدين توقف لاشتغال 
المسلمين عنه بالفتوح « تاريخ آداب اللغة العربية ٠ 5959/١‏ 

(9) الفائق فى غريب الحديث والأثر 589/5 ٠‏ 

0 طقف . 


امول 


٠‏ جالست رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مائة مرة » فكان أصحابه 
سشائشدون الاشعار فى المسحد وأشناء من أمر الجاهلية 3 فريما تسم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠ )8( ٠‏ 

واتصلت الرواية فى عهد الخلفاء الراشدين » وكان لهم نصيب من رواية 
الشعر وانشاده وحفظه »م كان أبو بكر الصديق كثير الحفظ » كثير الرواية » 
واسع الاطلاع غريز المعرفة » ولذلك فان الرسول الكريم كان يسأله عن 
صحةما يروى من الشعر )١(‏ » وكثيرا ما كان يستشهد فى -خطه بأبات مناسية 
من الشهر » كخطته يوم السقيفة فى مخاطة الانصار : « فنحن وأنتم كما قال 
النوى : 


جزى الله عا جعفرأ حين لفت" 
بنا نعلنا في الواطتين” فزت 
أبوا أن لوف :ولق :ان أمنا 
تلاقى الذي يلْقَون منا الت 
ظلال ببوت أدفأت' وأ كنت "ا 
(9) الطبقات ‏ ابن سعد 932-98/5 ٠‏ 
)١(‏ التنبيه ب البكرى ص 4لا ٠‏ 


(؟) أدب الكتتاب ص ٠. 1١6.٠‏ 
١.٠‏ 


وكذلك كان عمر بن الخطاب يتمثل بالشعر فى كل مناسبة » حتى ان 
ابن سلام كان يقول : « لا يكاد يعرض له أمر الا أنشد فه بست شعر » (*) » 
وكان يعجب بزهير بن أبى سلمى ويستنشد الناس شعره » يعجب ابه ويفضله 
على الشعراء لصفات أوجزها فى قوله : « كان لا يعاظل فى الكلام » وكان 
يتتحنب وحشى الشعر » ولم يمدح أحدا الا بما فنه ٠٠٠‏ » (4) 4 وثممة آراء 
لعمر مثوثة فى كتب الادب فى الحكم على جد الشعر ونقده والدعوة الى 
تعلمه وحفظه » وقد كتب الى ابى موسى الاشعرى يقول : « مر من قملك 
بتعلم الشعر » فانه يدل على معالى الاخلاق وصواب الرأى ومعرفة 
الانساب » (ه) ٠‏ 


وعلى هذه الخال كان على بن أبى طالب » له علم وبصر ثاقب بالشعر 
والشعراء » كان يستنشد الشعراء ويتمثل بالشعر ويل علمه » بل كان نفسه 
شاعرا حفظت له كتب الادب والتاريخ مجموعة من جد الشعر ٠‏ أما ابن 
عماس 'فقد اتخذ من الشعر وسملة لتفسير ما أشكل على المسلمين من ألفاظ 
القرآن الكريم » وكان يدعو الى معرفة الشعر للاستعانة به على فهم كتاب 
الله » يقول : « اذا قرأتم شيا من كتاب الله فلم تعرفوه » فاطلبوه فى أشعار 
العرب » فان الشعر ديوان العرب » (5) » وكان اذا سثل عن شىء من القرآن 
أنشد فبه شعرا (1) ٠‏ ولم تكن عائشة أم المؤمنين أقل من ابن عباس حفظا 
ورواية » كانت تروى القصائد الطوال » وكانت معحة بشعر سد » حتى 
قالوا : انها كانت تتحفظ له الف بست » وقد مر بنا أنها كانت تتمثل بالشعر 


٠ 55١/١ البيان والتبيين‎ )9( 

٠ 5845/٠١ والأغانى‎ ١58/١ الشعر والشعراء‎ )5( 
٠ 58/١ العمدة‎ )0( 

٠ 50/١ العمدة‎ )5( 

٠ */١ شرح الحماسة  التبريزى‎ )0 


١4١ 


وتنشده بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم (4) * 


وحين قامت الحرب بين على ومعاوية » كان الشعر من أسلحة الحرب > 
تهاجى به الفريقان المقاتلان > وأثار الشعراء همم الجنود » وجادلوا فيه 
خصومهم » وان القائل المتحاربة كانت تتجد فى احياء تراثها من الشعر الجاحلى» 
ترويه وتذيعه » لان فه محامد القسلة وامجاد آبائها » كما أنها كانت تقف على 
مثالب خصومها وما قبل فبهم من هجاء فى الجاهلية والاسلام ٠‏ 


ومعنى هذا ان الرواية ظلت متصلة فى صدر الاسلام » لم تنقطعم ولم 
تفتر » وقد حدنت فى الاسلام أحداث ساعدت على رواية الشعر وازدهاره ٠‏ 


وفى العهد الاموى نشطت الحركة الادبية » وعلت مكانة الشعر والشعرا» 
وصارت مجالس الولاة والخلفاء منتديات أدبة نشد فها القصائد وتروى 
الاشعار » وسارى الرواة فى ذكر النادر والغريب من الشعر والاحاديث 
والاخخار > وكان الخلفاء .يسجعون الشعراء ويجزلون لهم الهبات والجوائز ٠‏ 
وصار للرواة فى هذه المجالس مكانة مرموفة » فهم مقربون مكرمون > 
يستدعيهم الخلقاء والولاة ليسمروا فى مجالسهم > ويحدثوهم أحاديث الجاهلية 
وأشعارها ٠‏ كان معاوية يقرب عسد بن شرية الجرهمى ويصفى اليه اذا 
حدنه ©» ورستزيده وسائله » وكان يعحب من حديه وكثرة حفظه وعلمه 
وحضور بديهته » ويقال انه كان يأمر أن نقد أحاديثه بدفاتر » قمفعل غلمانه )١(‏ 
لم.يكن هذا شأن معاوية وحده » بل كان أكثر الخلفاء الامويين على هذه 
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(8) الشعر والشعراء 58١/١‏ والعقد 5!/50/0؟ والاحياء لعلوم الدين ‏ 
الغزالى ٠ ٠١5/5‏ 

٠ ١؟؟ الفهرست ص‎ )١( 


الشاكلة » وربما كان عبد الملك .ن مروان أبرز الامويين فى ذلك » لانه هو 
نفسه كان حافظا للشعر مقعلا عله » محزلا العطاء للرواة والشعراء » كان 
يستقدمهم من بلدائهم وسائلهم » ولس غريا فى هذا العصر أن يردوا الى 
العزاقة بيدا العضر وااعالاين غلماء 'الفسر والآيام ا لمالوه عن ويف فس أن" 
قصدة أو خير من الاخار أو يوم من أيام العرب (9) * 


وقد كثر المؤّدبون فى هذا العص يعلمون الناشئة الشعر واللغة والاخار » 
وقد كان عبد الملك ,يوصى مؤدب ولده أن يعلمهم الشعر : « روهم الشعر 
بمحدوا وينحدوا » (*) » ويقول أيضا : « ادبهم بروابة شعر الاعشى » فان 
لكلامه عذوبة » (4) » ومن هؤلاء المؤدبين كان المفضل الضمى والكميست 
والطرماح (6) ٠‏ 


وقد كان هؤلاء الرواة والمؤدبون تنافسون فى حفظ الشعر ومعرفة 
فنونه وغريبه > واستقصاء أشعار القائل والوقوف على ما خلف الشعراء من 
شعر جبد » فلراهم فى هذا المصر يلقون الاعراب حين يفدون الى البصرة أو 
الكوفة > دوق عنهم ويدوتون أقوالهم > أو يبرحلون الهم ق بواديهم 
للشافهوهم ويدونوا عنهم الشعر واللغة والاخار * 


وكما كان الرواة فى الشاهلمة يلزمون الشعراء يروون عنهم ويديعون 
شعرهم » فكذلك كانوا فى هذا العصر » من هؤلاء الرواة شعراء يروون الشعر 
لتعلموا » ومنهم من لم يكن شاعرا » بل اتخذ الرواية حرفة وعلما اتقنه وبرع 


(؟) التصحيف والتحريف ص © * 
(؟) العقد الفريد 5105/0 ٠‏ 

(؟) جمهرة أشعار العرب ص ل/1ا35 ٠‏ 
(5) البيان والتبيين ٠ 5959/1959 590١/١‏ 


١1 


فه ٠‏ وهؤلاء هم الذين كانوا بصلحون أخطاء الشعراء وينقحون شعرهم 
ويهذبونه » روى أبو الفرج عن شيخ من هذيل انه زار الفرزدق ثم دخل 
على رواته فوجدهم يعدلون ما انتحرف من شعره > وكذلك دخل على جرير 
فوجد روانه يصلحون ما فى شهره من سناد (5) * 
ولم يكن الشعراء أقل من الرواة اققالا على الرواية والتماسا لها » بل 
كانوا يحفتظون الكثير من الشعر الجاهلى » ويروون لشعراء الماهلية » ليقفوا 
على مذاههم ومداخل شعرهم » وللقتفوا بعد ذلك أثرهم فى صناعة الشعر » 
هذا سراقة اللارقى ( توفى حوالى هلا ه ) يسحل فى احدى قصائده ثقافته 
الغزيرة واطلاعه وحفظه الكثير من الشعر الجاهلى > يقول : )١(‏ 
ولقد أصَبْت' من القريض طريقة 
أعنك انضادر فنا فين ملل 
بعد أمرىء القسن المثواه ياسعه 
أيام يبذي بالدخول فحومل 
وأو دواد م أمة 
يس وي وس فر 
إني فى أدر كت أقصى سَعيهم 
وغرفت من بحر وليس بجدولٍ 
0 الاغانى 8/4ه؟ - 
)١(‏ ديوان سراقة البارقى ص 514 ٠ 7١‏ وكنذلك قعل الفرزدق! 


رت ١٠١٠١ه‏ ) فله قصيدة فى هذا المعنى ينظر ديوانة ص ١5لا ٠‏ 
ال 


وهكذا يذهب يعدد محموعة كيرة من شعراهء الجاهلة الذين وقف على 
شعرهم وآفاد من طريقتهم ٠‏ 


وقد تظافرت جهود كثيرة لمع الشعر وروايته وحفظه ء فالى جانب 
الرواة والشعراء » كانت هناك فئة من القصاص الذين يحتمع حولهم الناس 
فى المساجد » يقصون عليهم ويعظونهم ويتمثلون بالشعر فى أحاديئهم » وكذلك 
كان المؤرخون ورواة السيرة السوية وغزوات الرسول » من مثل أبان بن عثمان 
وعروة بن الزبير ومحمد بن اسحق الذين كانوا يمنون بالشعر الذى قيل فى 
الغزوات والايام ٠‏ 


وفى منتصف القرن الثانى نحد جمهرة من الرواة والعلماء اللحترئين 
انصرفوا للرواية وتفرغوا لها » فشهروا بكثرة حفظهم وسعة علمهم واحاطتهم 
باللغة والشعر والاخار والايام » وانطلقوا نحو البادية يأخذون عن الاعراب 
يقبدون شعرهم وأخارهم الماهلية والاسلامية » ولعل أبرز هؤلاء الرواة 
المتقدمين : محمد بن السائب الكلى ( ت 155ه ) وابو عمرو بن الصلاء 
(ت 6ه؛ ه ) وحماد الرواية رت 4ه١‏ أو 154 ه ) والمفضل الضمى 
(ت »٠لااه)وحخف‏ الاحمر (ت ه٠4اه‏ ). 


وقد بدأت حركة جمع الشعر والعنابة به اولا للحفاظ على القرآن 
الكريم ومعرفة تفسيره » همنذ ابن عباس كان المفسرون يستعينون بالشعر على 
معرفة الفاظ القرآن > فكان ابن عاس يوصى الناس ان يلتمسوا تفسير الكتاب 
فى أشعار العرب : « اذا قرأتم شيئًا من كتاب الله فلم تعرفوه فاطلبوه فى 
أشعار العرب ء فان الشعر ديوان العرب » (9) ٠‏ كما نشطت جماعة أخرى 
تحمع الشعر وتدرسه لتستنبط منه قواعد اللغة ومعرفة حركاتها » حفاظا منها 


٠ 90/١ (؟) العمدة‎ 
١. 


على لغة القران وضبط حركاته » ووجد كل اولثك فى الشعر الجاهلى بغيتهم » 
وهكذا نشطت الرواية وانسعت دائرة التدوين والتأليف وقامت على أسس من 


العلم النظلم ٠‏ 


وقد صار الرواة فى هذا العصر فئتين » لكل منهمسا منهج واسلوب » 
أولاهما كوفية » وثانبهما بصرية (9) ٠‏ 


وقد عرف الكوفيون ينقل الشعر الكثير » عمادهم السماع » وهم 
متسامحون فى رواية الشعر » قلسلا ما يقفون عنده لمحققوا صحصحه من فاسده » 
ولذلك كان شعرهم أغزر وأكثر » قال أبو الطيب اللغوى : ٠‏ والشعر بالكوفة 
أكثر وأجمع منه بالبصرة » ولكن أكثره مصنوع منسوب الى من لم يقله » 
وذلك بين فى دواويئهم » (4) » ولس بغريب أن تلصق هذه التهمة بالكوفيين » 
فالناس ينظرون الى رواة الكوفة وكبيرهم حماد الراوية المعروف بتزيده 
وكذبه » كان حماد من الموالى ولد سنة مو ه وتوفى سنة ١65‏ للهحرة (6) »> 
وكان فاسد المروءة ماجنا زنديقا (5) » بحسن انظم الشعر فيفسد شعر الجاهلية 
بما يحمل عليه ما ليس فيه » قال ابن سلام : « وكان أول من جمع أشعار 
العرب وساق أحاديثها حماد الراوية » وكان غير موثبوق به » كان يحل شعر 
الرجل غيره » ويلحله غير شعره » ويزيد فى الاشعار » ٠ )١(‏ وفى حاة حماد 
ما يدل على سلوكه الشائن » فقد نشأ لصا يتشطر قل أن تتصل ححياته بالرواية » 


() ينظر مصادر الشعر الجاملى فصل توثيق الرواة وتضعيفهم 
ص 5:59 597/8 والحياة العر بية ص 15-69؟ والعصر الجاهلى 
٠. ١١8-48‏ 

(5) مراتب النحويين ص 5ل ٠‏ 

(5) وقيل توفى ١55‏ ها ٠‏ 

(1) الحيوان 557/5 والأغانى 5/57/ وأمالى المرتضى ٠ ١5١/١‏ 

)003 طبقات الشعراء ص ب 6 م 
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روى أبو الفرج أن حمادا ٠‏ كان فى أول أمره يتشطر وويصحب الصعاليك 
واللصوص » فتقب لملة على رجل فأخذ ماله وكان فيه جزء من شعر الانصار » 
فقرأه حماد فاستحلاه وتحفظه > ثم طلب الادب والشعر وأيام الناس ولفات 
العرب بعد ذلك » ورك ما كان عله » » فلخ من العلى نما .يلخ ٠‏ (7) 2 وقد عرف 
الناس حق حماد من العلم بكلام العرب وأشعارها وأخبارها وأنسابها وأيامها » 
ركثرة الحفظ والذكاء » فسهدوا له بالبراعة والتقدم » حتى ان الهيثم بن عد 
لبقول : ه ما رأيت رجلا أعلم بكلام العرب من حماد » (5) ويروى عن كثرة 
حفظه ها يعد من الاعاجبب (4) »ع ومهما تزيد الناس وبالغوا فى ذلك > فان 
فيما يصح له دليل على علمه الواسع وحفظه الكثير ٠‏ ولا شك ان للمنافسة 
بين الكوفة والمصرة أثرا فى تهويل الصورة التى وصلتنا عن حماد » فقد شهد 
له منافسه الاصمعى راوية النصرة بأنه كان أعلم الناس اذا نصح (ه) ومع 
ذلك فعلى الدارس أن يكون حذرا من مروريات حماد > لان الكوفين 0 
يتهمون حمادا » فابن الاعرابى الكوفى يروى عن المفضل الضبى انه قال : 

لحب لب ال ل ار لك 
ذلك ؟ أيخطىء فى روايته أم .يلحن ؟ قال : لبته كان كذلك ء فان أهل العلم 
يردون من أخطأ الى الصواب » لا » ولكنه رجل عالم بلغات العرب وأشعارها 
ومذاهب الشسعراء ومعانيهم > قلا يزال يقول الشعر يشسه به مذهب رجحل 
وبدخله فى شعره » ويحمل ذلك عنه فى الافاق فتختلط أشعار القدماء ولا 
بتميز الصححح منها الا عند ناقد » وأين ذلك ؟ » () وقول المفضل هذا يحمل 


() الأغانى 5/لام ٠‏ 

(؟) معجم الأد باء 50/5 ٠»‏ 

(؟) ينظر خبره مع الوليد بن يزيد . الأفانى /١/3‏ ومعجم الأدباء 
:اا ٠.‏ 

٠ ا/١/5 الأغانى‎ )5( 

(5) الأغانى /3 ومعجم الأدباء ل . 


١11/ 


أمرين : اتهام حماد من قبل رجل كوفى > وشهادة له بعلو مكانته فى العلم 
والرواية والاحاطة بأشعار العرب » ومما يقلل من 'نهمة الممنافسة السصرية » ان 
البصريين وثقوا المفضل الضبى وهو كوفى » مما يدل على دفة بصر البصريين 
بالرواة والحكم على رواة الكوفة بما فبهم » ولا شك أن المنافسة النصرية كانت 
تبالغ حين تصف حمادا أنه يلحن ويكسر الشعر ويصحف (7) لان هذا 
الحكم جائر لا يصح » ولا يقوم أمام الروايات التى :نصف بحمادا بالعلم والدراية 
فانه كان « أعلم الناس اذا نصح » (8) * 


ولم يكن حماد.وحده المتهم فى هذا المدان » فقد عرف كذابون آخرون 
عاصروا حمادا مثل برزخ العروضى المعروف بالوضع والكذب فى روايته (8) » 
وكذلك جناد الذى كان كثير اللحن والتصحيف والكذب )١(‏ > ويلاحظ 
أن الرواة المتهمين بفساد روابتهم » سواء أكانوا فى الكوفة أم فى البصرة > 
أكثرهم من أصول غير عرببة » وكلهم فاسق ماجن رقيق الدين فاسد الضمير ٠‏ 


ويلاحظ أن فى الكوفة ‏ عدا هؤلاء ‏ الكثير من الرواة الثقات الذين 
حفظوا الشعر ونقلوه بأمانة ودقة وهم ممن لا يرفى الشك الى روايتهم او الى 
صلاحهم » وعلى رأس هؤلاء الاعلام الاثنات المفضل بن محمد الضبى 
(ت اله ) (5) 2 وقد أجمع الكوفيون والبصريون على توشقه وشهدوا 
له بالعلم والدقة والامانة وسعة المعرفة بأشعار الماهلة وأخارها وأيامهاء 
وخرته الكيرة بأساب العمرب * 


70) الأغانى 85/8؟ * 

٠ ال١‎ /5 الأغانى‎ )8( 

(8) أنباه الرواة على أنباه النحاة ٠ 515/١‏ والفهرست ص لا١٠ ٠‏ 
)١(‏ معجم الأدباء 555/5 551 والفهرست ص ١598‏ - 

(؟) وقيل 8لا١‏ هاء 


م4 


ومن الرواة الكوفين الثقات الذين خلفوا المنضل وساروا على تهحه 
أبو عمرو الثسانى ( ت 8١‏ ه ) وابن الاعرابى ( ت 781 ه ) ومس يدخل 
فى هذا الصنف محمد بن حصب (ات 748 ه ) واين السكنث (ت 744اه ) 
ونعلف (ات ١98اه‏ ) وكلهم كان على درجة كيرة من الدراية والصدق 
والثشت ٠‏ فاذا عس على الكوفة رواة متهمون » فان وراءهم رواة حفظوا 
صحيح الشعر ونوا فاسده » وكانوا يتحرون فى تقلهم ويتحرجون فى 
رواياتهم » فلا يحملون الا ما صح من الشعر والاخار ٠‏ 


واذا عدنا الى البصرة » نجد الرواية تنسم بالدقة والصدق » وأكثر 
رواتهم مونوق بهم » وان لم تتخل هذه المدينة من الوضاعين المتهمين 7 


كان شخ الرواية الصرية ابو عمرو س العلاء » وقد عرف يصدقه 
وأمانته » فهو أحد القراء السبعة الذين أخذت عنهم اثلاوة القرآن الكريم » 
ذكإن مق أؤائل الفحاء امي" الصيره ++ والدسنة مين "الوجرة وتو ابشة 
4 أو هه١‏ من الهحرة » قال الحاحظ فى صفته : ه وحدثنى أبو عسدة قال : 
كان انو عمرو أعلم الناس بالغريب والعربة وبالقرآن والشعر » ويأيام العرب 
وأيام الناس » () وقد عرف بالصلاح والتقوى وتنسك فى آخريات أيامه 
فأحرق ها كان لدبه من كتب كتها عن العرب الفصحاء » ويقال انها كانت 
كتيرة بحت ملأت بيتاً له الى قريب من السقف 9 .. 


ومثلما كان فى الكوفة رواة فاسدون كذابون مزورون » فكذلك كان 
فى النصرة مثل أولئك » ولعل ابرزهم خلف بن حيان الاحمر » الذى سار 


(؟) البيان والتبيين ٠ 59١/١‏ 
(5) المصدر السابق والصمحة 


1. 


سيرة استاذه حماد الراوية » فقد أخذ عنه وتلمذ له (ه) وان خلفا كان يعطى 
حمادا المنحول من الشعر فيقله منه حماد ويرويه (5) وبين هذين الرجلين 
صلة جامعة وشمه كير » فكلاهما عالم مطلع » وكلاهما فاسد المروءة متهم فى 
دينه فاسق ماجن » وكلاهما من الموالى » فخلف من أعاجم فرغانة ولد سنة 
ول وتوفى حوالى ١4٠‏ ه ء كان علما باخار العرب وأشعارها » وكان شاعرا 
حاذقا ذكيا كثير الحفظ » يقول ابن سلام : « اجتمع أصحابنا أنه كان أفرس 
الناس بسبت شعر وأصدقه لسانا » كنا لا الى اذا أخذنا عنه خيرا أو أتشدنا 
شعرا أن لا نسمعه من صاحه » (97) » وشهادة ابن سلام هذه لا تدل على 
براءنه من الكذب » بقدر ما تدل على بصره بالشعر وحلاوة منطقه وفصاحة 
لسانه » وقد اهمه الاصمعى بأنه ه وضع على شعراء عبد القبس شعرا موضوعا 
كثيرا » وعلى غيرهم عا به » فأخذ ذلك عنه أهل البصرة وأهل الكوفة » »)1١(‏ 
وقد أقز خلف بذلك الوضع والكذب فى أخريات أيامه حين تاب وتنسك 
وانصرف الى القرآن » فخرج الى أهل الكوفة فعرفهم الاشعار التى تحلها 
الشعراء (7) ٠‏ 


ومثلما كان فى الكوفة رواة ثقات يتصدون للوضاعين ويتحامون روايتهم » 
فكذلك كان فى الصرة كثرة من أولثك الاثنات العدول > كالاصمعى : عند 
الملك بن قريب > وهو عربى صميم ولد سنة ١*7‏ وتوفى سنة 7١8‏ وفيل 
7 للهحزة » شتهد له معاصروه بسعة علمه بشعر اطاهلة وأخارها وأيامها» 
كما شهدوا له بالدقة والصدق والامانة » فهو عدل ثقة » وان نعرض للاتهام » 


(5) مراتب النحويين ص /ة وك؟لا ٠‏ 
(0) الأغانى 952/1 ٠‏ 

(لا) طبقات الشعراء ص ١؟ ٠‏ 

٠ هراتب النحويين ص ل/ا5‎ )١( 

(5) المصدر السابق والصفحة ٠‏ 


ولذلك يقول أبو الطبب اللغوى دافعا عنه تهمة منافسه فى الافتعال والكذب » 
مسنا علو مكانته ودقة تحريه : ٠‏ فأما ما يحكبه العوام وسقاط الناس من نوادر 
الاعراب ويقولون : هذا مما افتعله الاصمعى ٠٠٠‏ وأنى يكون الاصمعى كما 
زعموا » ؤهو لا يفتى الا فيما أجمع عليه العلماء » ويقف عما ينفردون به عله » 
ولا يجوز الا أفصح اللغات ويلج فى دفع ما سواه » (*) » وكذلك فمل 
ابن جنى (4) حين ذكر أمانته وصدقه وعلمه » ونزهه عن الكذب والتزيد ٠‏ 


ومثل الاصمعى فى علمه وصدقه ودقته » أبو زيد الانصارى »م وهو 
عربى من الخزرج ولد سنة 1١4‏ ونوفى سنة 3١4‏ أو 7١6‏ للهجرة > وكان. 
معاصرا.للاصمعى عالما باللهجات واللغات الشاذة ٠‏ ويعاصره كذلك عالم آخر » 
هو أبو عبيدة معمر بن النى المولود سنة 1١١‏ على التقريب والمتوفى سنة 
١‏ للهجرة > وهو من الموالى المتهمين بالشعويية » ولولا هذه النزعة فيه » 
لكان من المتقدمين الثقات (8) ٠‏ 


ويأتى بعد هؤلاء رواة هم فى مرئة أدنى من سابقيهم » مثل محمد بن 
السائب الكلبى ( ت ١55‏ ه ) وابنه هشام بن محمد الكلبى (ات ١ه‏ ) 
وهما متهمان بالوضع فى رواياتهما وأخارهما التاريخة » ومثلهما الهينم بن 
عدى ات 4١٠ه).‏ وخير من هؤلاء » أبو سعيد الحسن بن الحسن السكرى » 
من رجال القرن الثالث ( ت هلا اه ) واليه يرجع الفضل فى جمع كثير من 
دواوين الشعر الخاهلى ٠‏ 


وقد عرف الكوفيون بنقل الشعر الكثير وعمادهم السماع » وهم 


(؟) مراتب النحويين ص 59 ٠‏ 
(5) الخصائص ص ٠ 59/5 #59١‏ 
(5) أنباه الرواة 580/9 ٠‏ 


١6هأ‎ 


متسامحون فى الرواية » وقلملا ها يقفون عندها لبحققوا صحبحها من فاسدها » 
ولذلك كان شعرهم أغزر وأكثر » أما البصريون فقد عرفوا بالدقة والصدق 
وأكثر رواتهم موانوق بهم » وان لم يسرأوا من الوضاعين المتهمين ٠‏ 


واريد ان أخرج من موضوع الرواية الى تسحتين هامتين : 


الاولى : أن دواية الشعر الحاهلى لم تنقطع » ولم يله الناس عن الشسمر > 
بل ظلت الرواية متصلة مستمرة منذ العصر الجاهلى واستمرت زمن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ونشطت وازدهرت فى عصير 
الاموبين حتى رست فى القرن الثانى عند العلماء الرواة المحترفين > الذين 
نهضوا بالرواية وعلوم العربية نهضة زاهية زاهرة > كان من شأنها أن جمعت 
الشعر ودوته وألفت فىه شتى المؤلفات ٠‏ 


ولا يصح كذلك ها يقال عن انقطاع الرواية وانصراف الناس عن الشعر 
أول الاسلام » ووفوف الاسلام عائها بوحه الشغر والسعراء » وما الى ذلك من 
الامور الخاطئة المتوهمة + واتصال الرواية واستمرارها وتومقها يدفم التهمة 
التى تذهب الى أن الرواة المتأخرين لفقوا هذا الشعر على بعد الشقة ببنهم 
وبين الخاهلدين » وما دامت الرواية قد وردت متصلة بسلسلة محكمة لا فحوة 
فبها ولا انقطاع » فلا يمكن أن يدخلها التزوير بالشكل الذى توهمه المتأخرون 
فد يصح أن كثيرا من الشعر ضاع وسقط فى الطريق فلم تتحفظه الحافظة )١(‏ > 
أقله » ولو جاءكم وافرا لخاءكم علم وشعر كثير » (9) > ولكن أن يكون ذلك 


٠ طبقات الشعراء ص "؟!‎ )١( 
(؟) طبقات الشعراء ص ؟؟ والخصائص لض‎ 


١ه؟‎ 


التراث الضخم مصنوعا ملفقا من رواة عرفتاهم وابهنا كما سه الاقدمون على 
رواياتهم » فأمر تدحضه الرواية المتصلة المحكمة ٠‏ 


والنتسحة الثائئة : ان الشعر لم يكن ألعوبة بد قلة قليلة من الرواة 
الوضاعين » بل كان وراءهم علماء ثقات امات يصححون ويمحصون وينقدون » 
ولم ينقلوا من الشعر الا الصادق الصحيح كأبى عمرو بن العلاء والمفضل 
الضى والاصمعى وأبى زيد الانصارى وغيرهم : ولدقة هؤلاء وماهتهم ونقدهم» 
فقد قدمهم ابن القطان على رواة الحديث » لمزية النقد التى عرفوا بها » قال 
ابن سلام . ه حدئنى يحبى بن القطان قال : رواة الشعر أعقل من رواة 
الحديث » لان رواة الحديث يروون مصنوعا كثيرا » ورواة الشعر ساعة 
ينشدون المصنوع ينتقدونه ويقولون : هذا مصنوع » (”) ٠‏ وما دام الباحث 
حذرا من الرواة المتهمين » بصيرا بهم » مهملا لرواياتهم » فلا بأس عليه يعد 
ذلك أن يطمئن الى روايات الثقات من العلماء » وبخاصة ملك التى أجمع على 
صحتها أعلام الرواية الموثقين » وقد قرر ابن سلام هذا المنهج منذ القديم حين 
قال : « وقد اختلفت العلماء فى بعض اأشعر كما اختلفت فى بعص الاشياء ء 
أما ما اتفقوا عله » فلس لاحد أن يخرج منه » (4) ٠‏ 


(؟) ذيل الأمالى ص ٠ ٠١86‏ 
642 طقات الشعراء ص 35 0 


١اهع‎ 


5 


دقع 
جى يي (اغرَيَ 
«قكس <«ديخ «دروميسى 


0 اهمع عدوت 0 _ بىا 


رقم 
ع نجي (اضريَ 
(شكس ١د‏ (زومسصسى 


3121.7 لاباكه ١1‏ . الايحايايا 


الانتحال 


وهذه الذخيرة من الشعر الماهلى » وكذلك الشعر الاسلامى » لم تكن 
كلها سليمة مبرأة من الدخيل الذى حمل على الشعر فى عصر متأخر » أو 
الفاسد الذى لفقته الاهواء والافاصيص ولكى يكون الباحث على سنة حين ,يفيد 
من مصادره » عليه أن يقف على قضية الانتحال ويتعرف على الحقائق الى 
أقرها ثقات القدماء ونبه البها المحدئون » ولبضع لنفسه بعد ذلك منهجا يعرف 
عن طريقه صحيح الشعر من فأسده ٠‏ 


1 حمنما تحدث عن الروايه والرواة » انما نعنى الرواية الصحمحة الموثقه 
والرؤاة الثقات وننبه على الرواة الوضاعين ونقوام الشعر دسب منزلته من علو 
الرواية وصحة الاصول >. فعلى مقدار صحة الشعر تكون الثقة به والاعتماد 
عله » لان ما بأيدينا من شعر الماهلية » وكذلك شعر الاسلام لا يصح أن 
يقبل على أنه صحبح لا ريب فبه » كما لا يصح أن يرفض على أنه باطل لا 
نفع به > وانما يبؤخد بالتنقية والتنة لتتقيح م والفخص والتمخيص >ء قمئة الصحيح 
الذى لا غبار عليه وقد وثثقه الرواة وشهد بصحته الافلون الثقات » ومنه 
الفاسد المصنوع أو المنسوب الى تلك الفترة » وقد رفضه التقاد واسهوا عليه ٠‏ 
ولنلق نظرة سريعة على رأى النقاد بهذا الشمر لنعرف الام انتهوا » وما هو 
منهحنا فى تناول الشعر ؟ 1 


١66 


لقد كان ابن سلام الحمحى (ات 784 اه ) أول من ببحث قضية الاتتتحال 
بحنا منظما مستفيضا فى كتابه طبقات الشعراء » وعزا أسباب الوضع الى عاملين 
أساسيين : العصصية القبلة » والرواة الوضاعين ٠‏ فقد رأى أن بعض القبائل 
كانت اتتريةة فى أعمارها © و تمل قش مها شع لم عرلوه + لأرحم ذلك فى 
قوله : :لا راجءت العرب رواية الشعر وذكر أيامها ومآثرها » استقل بعض 
العشائر شعر شعرائهم » وما ذهب من ذكر وفائسهم » وكدان قوم قد قلت 
وقائعهم وأشعارهم » وأرادوا أن يلحقوا بمن له الوقائع والاشعار » فقالوا على 
ألسن شعرائهم » ثم كانت الرواة بعد فزادوا فى الاشعار » ٠ )١(‏ وقد بين ما 
أضافه القرشيون فى شعر شعرائهم فطولوا قصيدة لابى طالب فى مدح رسول 
الله صلى الله عليه وسلم (؟) > وذكر ما حمل على حسان بن ثابت () > 
وقد لاحظ أن بعض أبناء الشعراء الاعراب كانوا يفدون الى المدن ووستنشدهم 
الرواة شعر آبائهم فنشدونهم ‏ فاذا نفد ما لديهم زادوا فى الاشعار » كما فعل 
داود بن متمم بن 'نويرة » فقد استنشده أبو عيدة وانه « لا نفد شمر أببه جعل 
يزيد فى الاشعار ويضعها » واذا كلام دون كلام متمم » واذا هو يحتذى على 
كلامه فذكر المواضم التى ذكرها متمم والوفائع التى شهدها » (4) + ولم يخف 
بطبعة الخال هذا الشعر المصنوع على الرواة الناقدين » فكانوا يرفضونه ٠.‏ * 


وقد 3 ابن سالام على الرواة الكذابين » كحماد الراوية ورفض 
مرويانه وبين فساد روابته وحذر منه (0) »> وذكر صنفا آخر من الرواة » 
كانوا يحملون الشمر الزائف © هم رواة الاخار والسير » وأشار الى ابن 


٠ 50 598 طقات الشعراء ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص 8١؟ ٠‏ 

(5) المصدر السابق ص 50١68 3 5١5 . ١9/9‏ * 
(5) المصدر السادق ص 0 

(5) المصدر السابق ص ؟؟ ٠‏ 


165 


استحق ”راو السيزة النبوية فقال «بولسنا امعد ما برو ابن اححق له وم 
ولا لغيره شعرا» ولان لا يكون لهم شعر أحسن من أن يكون ذلك لهم » (09) ٠‏ 


ولم يكن ابن سلام وحده الذى ننه الى فساد الشعر الى يحمله ابن 
اسحق وتناوله بالتقد والتجريح > بل كان هناك آخرون > أخذوا على عاتقهم 
مهمة تحرير الشعر مما شابه من الزائف المصنوع » مثل ابن هشام صاحب 
السيرة الوية ( ت 7١8‏ ه ) الذى عمل على تعقب ابن اسحق فنقد الشعر 
وبين الفاسد الموضوع > وأسقط الشعر الفاسد وأوضح نقد العلماء له » وذكر 
الروايات الصحبحة وهكذا ٠.٠‏ وقد أقر ابن اسحق بذلك واعتذر بأنه لا علم 
له بالشعر يحمل منه اليد والردىء فقال : ه لا علم لى بالشسعر أوتى به 
فأحمله » () » ولم يرض ابن سلام بذلك عذرا فرد عليه بقوله : « ولم يكن 
له ذلك عذرا » فكتب فى السيرة أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعرا قط 
وأشعار النساء فضلا عن الرجال » ثم جاوز ذلك الى عاد ونمود فكتب لهم 
أشعارا كثيرة ولس بشعر » انما هو كلام مؤلف معقود بقواف »> أفلا يرجم 
الى نفسه فقول : من حمل هذا الشعر ومن أداه منذ آلاف السنين » والله 
تارك وتعالى يقول : ( فقطع دابر القوم الذين ظلموا ) أى لا بقبة لهم ٠٠٠‏ 
فلو كان الشعر مثل ما وضع لابن اسحق » ومثل ما رواه الصحفيون. ما كانث 
اله حاجة ولا فيه دلبل على علم » (4) ٠‏ 


ونقد ابن النديم ابن اسحق كذلك » فقال : « ويقال كان يعمل له: 
الاشعار. ويؤتى بها » ويسأل أن بدخلها فى كتابه السيرة ففعل » فضمن كتابه 


٠ أى لابى سفيان بن الحارث فى سياق الحديث عنه‎ )١( 
٠. زقة6 طبيقات الشعراء ص ك5‎ 

(؟) طبقات الشعراء ص 4 ٠‏ 

(5) المصدر السابق والصفحة 6 


١ /اه‎ 


من الاشعار ما صار به فضبحة عند رواة الشعر » (8) ٠‏ 

ولم يكن نقد الرواة » وتجريح الوضاعين » والتشيه على الشعر المتحول » 
فد بدأ بابن سلام وابن هشام.وكان مقصورا عليهما » بل سبقهم الى ذلك 
المفضل الضبى (ات ١١8‏ أو 174 ه ) الذى نقد حماد الراوية وبين 
أكاذيبه () » وكذلك فمل الاصمعى ( ت 795 ه ) حين نقد خلفا الاحمر (/20 
وتابسهم بعد ذلك أبو الفرج الاصفهانى فى رفضه روايات ابن الكلى عن 
دريد بن الصمة وبعض أشعاره » فقد “شه الى انها مكذوبة ملفقة من قل ابن 


هؤلاء العلماء الاثنات > حين جرحوا الرواة وكذبوا الوضاعين وبسوا 
الشعر الفاسد المصتوع > ونقوا من ناحية ثانية الشعر الصحصح وعدلوا الرواة 
الثقات » وشهدوا لهم بالدقة والامانة والعلم 0 


ففى الشعر الجاهلى والشعر الاسلامى » شعر منتحل موضوع » ولم يكن 
النقاد القدامى غافلين عنه » فقد تقدوه ومخصوه وييلوا صحبحه من فاسده » 
ولكن ذلك الشعر المصنوع لم يكن من الكثرة بحيث يضطرب الدارسون فى 
معرفته » أو ينخذون ذلك القديل الفاسد وسيلة لاتهام الشعر الجاهلى عامة » 
فان من التجاوز على الحق والخروج على أصول البحث العلمى » أن نغلو فى 
تقدير المنحول ونبالغ فيه معتمدين على مفترضات لم تثبت ولم تصح تاريخا » 
ومن الخطأ الفاحشس أيضا أن نؤخذ فكرة الانتحال مركا ذلولا لدفعم كل ما 
يفمض على الدرس ويلتس مع النظرة العجلى ومع القصد الفاسد الخبيث 


٠ 53١ الفهرست ص‎ )5( 

(3) الاغانى 89/5 ومعصم الادباء ٠» ١5١/4‏ 
(/ا) هراتب النحويين ص 58 - 18 ٠‏ 

٠ 50/٠١ (م) الاغانى‎ 


١4 


فان فى ذلك ضلالا كيرا * 


واذا كان ابن سلام قد فتح للنقاد طريقا يؤدى الى تصحيح المخطوء ورد 
المنحول » ومعرفة الحق من الباطل » فانه كذلك حذر الباحثين ونسههم الى ان : 
« ما اتفقوا )١(‏ عليه » فليس لاحد أن يخرج منه » (؟) » وقد وضع فى هذا 
المنهج حدا لفوضى الشك » ولس لاحد أن يرضى لنفسه الشك فى شعر 
معتمدا على رواية مفردة شاذة من الروايات » فقد ترد روايات أخرى توئقه 
وتصححه » فان لم يقم دلبل واضح وحجة بيئة على ' بطلان ذلك الشعر » 
فلس له أن يرجح الشك اذا كان المقين يلوح فى روايات أخرى 'شته وتوائقه .٠‏ 
فكثيرا ما تغرب روايات ونخفى عن علم الرواة أنفسهم » ومن الطريف فى 
ذلك أن تعقد المحاجة فى هذه النقطة » بين راوبين ككيرين هما : خلاد بن يزيد 
اللاهلى وخلف بن حان الاحمر » فبقال ان خلادا قال لخلف : « بأى شىء 
ترد هذه الاشعار التى تروى » قال له » هل فيها ما تعلم أنت انه مصنوع لا خير 
فيه » قال : نسم » قال : أفتعلم فى الناس من هو أعلم بالشعر منك » قال نحم » 
قال : فلا تنكر أن يعلموا من ذلك أكثر مما تعلمه أنت » 7" .. 

وقد أثيرت قضية الانتحال فى العصر الحديث » وتناولها المستشرقون 
والعرب » ومن هؤلاء المندل المنصف » ومنهم المستط المسرف المتحامل » وقامت 1 
منافشات وكتنت ردود » وأعرض هنا آراء أهم من كتب فى الموضوع فى ايجاز 
شديد ٠‏ (4) 9 


لقد عرض المستشرق بلاشير قضبة الشعر الموضوع عند المستشر فين بشىء 


» أى العلماء‎ )١( 

(؟) طبقات الشعراء ص 9 ١8-‏ * 
(؟) طبقات الشعراء صص 48 ٠‏ 00 
(4) بنظر مصادر الشعر الجاهلى ص 511-5607 حول آراء المستضرقين* 


١66 


من الايجاز فى كتابه تاريخ الادب العربى دالشر الجاهلى (0) فذكر أن أول 
:من اتاول الوضوع .هو اليتشرق تولدكه سنة 18554 م > وبعد ثمانى سنين 
تطرق للموضوع المستشرق آهملوارد فى مقدمة دواوين الشعراء الستة 
الحاهليين > تأعاد ما ذكرء الاول من الشكوك التى تتحوم حول صحة الشعر 
الجاهلى » وتابع هذين المستشرقين فى ارائهما مستشرقون آخرون طوال ثلانين 
سلة هم موير وباسيه وبر وكلمان ولبال وهوار الذى كتب مقالة بعنوان : (مصدر 
جديد للقرآن) سنة 18*54 م (0) ٠‏ على أن هؤلاء جميعا لم يبلغوا فى نظرية 
الانتحال من الشك والاسراف ما بلغه المستشرق الانحليزى مرجليوث » فقد 
ذهب الى رفض الشعر الماهلى جملة » فى مقالة له بمجلة الجمعية اللكة 
الاسيوية بعنوان ( أصول الشعر العربى ) سنة 19786 م (0) > لقد ساق 
مرجلموث نوعين من الادلة فى محاولته اثبات بطلان الشعر الجاهلى » أدلة 
خارجية وأخرى داخلة (8) ٠‏ 


الادلة الخارجية : أقر مرجلموث أولا بوجود اللسعر الأهلى ل الاسلوم 
لان القرآن أشار الله وفبه سورة باسم 'القتعزاء + وبقول: أن خصوم النبى 
وصفوه بانه كان شاعرا مجنونا » وتأتى فى القرآن ثلائة ألفاظ هى : كاهن 
ومحئون وشاعر : وان هذه الالفاظ مترادفة بمعنى واحد م ويستنتج من ذلك 
ان من عادة الشعراء آذ التنبوٌ بالغس ٠٠٠‏ وان الشعر كان غامضا مبهما  »‏ 
ل 007 | 
رج المرجع السابق ص /الا١‏ يشير إلى المجلة الآسيوية ص ١45‏ وما بعدها . 
(/) محلة الجمعية الملكية الآسيوية ص 417 - 444 وترجع صلة مرجايوث بالموضوع 
إلى سنة ٠6‏ حي نكتب عن ( محمد وظهور الاسلام ) ثم عاد ولم أطراف الموضوع 
سئة 1978 في بحثه أصول الشعر العربي . 
حى لخص ناصر الدين الأسد مقالة مر جليوث في كتابه مصادر الشعر الجاهلي ص 7ه" 
+" ومنه أفدنا ونقلنا . وقد ترجمنا نص بحث مرجليوث وعلقنا عليه وقدمنا 
لنظرية الاتتحال في كتاب ( أصول الشعر العر بي ) سنة 1910 وطبع في ييروت سنة 


ها و لم١‏ . 
15٠‏ 


ويقول : « ربما كان ما تسح لنا الشواهد القرانبة قوله هو أنه كان قبل الاسلام 
بعض الكهان من بين العرب يعرفون باسم ( الشعراء ) كانت لغتهم غغامضة 


ويتعرض لمسألة نشأة الشعر الماهلى وانها مسألة غامضة > وآراء القدامى 
فبها متناينة فقد عزا بعضهم شعرا الى ادم والى عهد اسماعبل » ولكن السرأى 
السائد ان الشعر بدأ قبل ظهور الاسلام بأجال قليلة » والذين يرون هذا 
الرأى بجعلون مهلهلا أو إمرأ القس أول الشعراء ومع ذلك فقد أوردوا 
شعرا لشعراء سبقوهما بزمن طويل » وان الشعر الذى وصل يشير فى مواطن 
كثيرة الى الكتابة فلا بد أن يكون عرب ما قمل الاسلام ‏ الذين كانوا يستخدمون 
لغة القران ‏ كانوا مجتمعا أدبا عالما ٠‏ ويتحدث عن حفظ الشعر الجاهلى 
فبقول : « لو فرضنا أن هذا الشعر حقيقى فكيف حفظ ؟ لا بد أنه حفظ أما 
بالرواية الشفهية وأما بالكتابة » ويدو أن الرأى الاول هو الذى يذهب البه 
المؤلفون الغرب » ثم يسك فى وجود الرواية الشفهية » لان ذلك يقتضى أن 
يكون هناك رواة عملهم فقط حفظ الاشعار » وان الاسلام ,يجب ما قبله وأن 
القرآن ذكر أن الشعراء يتبعهم الغاوون فهذا ما يدعوهم الى نسيان الشعر » 
نم أن القصائد 'نصور انتصارات القبائل بعضها على بعض وأن الاسلام بحث 
على سسان تلك الحوادث لان هذه القصائد تثير الضفائن الجاهلة ٠‏ 


واذا كان الشعر الجاهلى لم ينقل بالرواية الشفهية التى يزعم مرجليوث 
أنه دحضها » فلم ببق الا طريق الكتابة » وبعد أن يقر بوجود الكتإبة ينفى أن 
يكون الشعر قد نقل بطريق الكتابة » وذلك أن القران ينفى أن يكون 
للحاهدين كتابا يق رأونه » وان الادب يتطور من الصور الشاذة غير اللألوفة الى 
الصور الألوفة المنتظمة » وان الشعر الذى وصل ويزعم أنه جاهلى انما هو 
مرحلة تالة للقرآن لا سابقة عله » لان الاسالب الادببة سواء النثر المسجوع 


15١ 


أمئلة على كثير من الاوزان الشعرية » والتطور من الاسلوب القرآنى الى 
الاسلوب المنتظم سدو متمشيا مع المألوق ٠‏ 


ثم .يجمع الاخبار والروايات التى ذكرها الرواة فى اتهام بعضهم البعض» 
ويمجرح «ؤلاء الرواة من مثل حماد وجناد وخلف الاحمر وابى عدمرو بن الخلاء 
والاصمعى وابى عمرو الشسانى وابن اسحق والمرد » ورتساءل عن مصادر 
هؤلاء اذا كان الاسلام قد حارب الواشة وناصمها العداء وكان الشعراء لسان 
نلك الوئنية » فمن هم اولثك الذين حفظوا الشعر ثم نقلوا الى غيرهم تلك 
الاشعار التى تنتسب الى نظام أبطله الاسلام » ثم يعود فنفى ما قاله أولا بأن 
هؤلاء الشعراء « لم يكونوا كما يدو عليهم لسان الوشية الناطق > بل كانوا 
مسلمين فى كل شىء ما عدا الاسم » ٠‏ 


مم ينتقل الى الادلة الداخلة فقول : 


ان هذا الشعر الجاهلى نه اشارات الى قصص دينى ورد فى القرآن » 
وفبه كلمات اسلامية مثل : الحاة الدنا ويوم القامة والحساب وبعض صفات 
الله » ولا مجد فى الشعر جو الالهة المتعددة الذى نحده فى النقوش » وريما 
كان هذا الذى أوحى للاب شبخو نظريته فى انهم جميما نصارى » وان تكن 
هذه النظرية غير صحبحة » » وحيثما يكن النصارى تكن لهم كتبهم المقدسة 
وتتأثر لغ وأفكارهم تأثرا كبيرا بتعيرات الاناججل ورسائل الحواريين 
والاناشد » ويتخذ شعرهم فى الغالب طابع الترائيم » ولكن فى الشعر ‏ 
الذى ينفترض أنه شعر جاهلى ‏ ندرة كيرة فى الاشارات الى الكتاب المقدس 
واتعاليم المسحة حتى لدى الشسعراء الذين ازدهروا قّ بلاط مسيحى ٠٠+‏ 
وبالرغم من ان الشعراء الجاهلين يقسمون كيرا » فهم لا يكادون يختلفون فى 


١ 


فسمهم بالله وهو فسم شائع حقا فى دواوينهم » ويستنتج بعد ذلك : « ان 
الديانة الوحيدة التى ,يصح أن يعتنقها هؤلاء الشعراء الخاهليون هى الاسلام » ٠‏ 


وتعرض مرجليوت الى اللغة الجاهلية من حيث اختلاف اللهجات بين 
القائل » والاختلاف بين لغة القائل الشمالية واللغة الحميرية الحنوببة « ولو 
أننا افترضنا أن أثر الاسلام فى قبائل بلاد العرب وحد لغتهم > فانه من الصعب 
أن اتتصوز آنه كانت أمنة لنة مشتركة 1ن مكلف غن لنات اقوش _ متضرة 
فى انحاء شه الحزيرة كلها قبل ان يهسىء الاسلام هذا العنصر الموحد » واذا 
كان هناك شعراء فى بلاد الجنوب فلا بد أنهم نظموا باحدى اللهجات الجنوبية » 
ويقول : « وكما أن وجود الافكار الاسلاسة فى الاثار المقطوع بجاهلتها دليل 
على وضعها وزيفها » فان استخدام لهجة جعلها القرآن لغة فصحى أمر يدعونا 
الى أن نشك فبها طويلا ٠٠٠‏ ويسدو أن المسلمين الذين جمعوا قصائد من جميع 
انحاء شه الجزيرة بلغة واحدة » كان عملهم هذا متمشا مع عملهم فى جعل 
كثير من هؤلاء الشعراء بل أكثرهم يعبدون الله ولا يشركون به ء انهم 
يسحبون على الماضى ظواهر هم أنفسهم يعرفونها ٠»‏ 


ويفترض مرجليوث أن الموسبقى لم توجد فى العصر الجاهلى وانها من 
مستحدثات العصر الاموى » وأن«التطور يقضى بأن ينشأ الرقص ثم الموسبقى 
ثم الشعر » فمن غير المعقول لديه أن يتصور وجود الوزن الشعرى عند العرب 
بهذا النظام وبهذه الغزارة » ويقول : « لقد كانت الممالك الجاهلية التى نعرفها 
عن طريق النقوش ذات حضارة باسقة » ولكن لا بدو أنه كان لها شعر » 
فهل نصدق أن الاعراب غير التحضرين كان لهم شعر فى مثل هذه الصور 
المركة » كما يصدق بذلك العلماء الاقدمون من المسلمين ؟ وبوجه عام فان 
من المرجح احتمال صواب ما افترضاء وهو : ان كلا من الشعر والنشر 
المسجوع كانا فى معظمهما مشتقين من القرآن » وان تلك الجهود الادببة التى 

0# 


سبقت القرآن كانت أقل فنا منه لا أكثر فناء ٠ )١(‏ 


لقد كانت مقالة مرجلبوث حافزا لكتابات كثشسيرة » لما حوته من آراء 
جريئة ومزاعم وتصورات تخطىء الواقع التارييخى وحقيقة الحاة الجاهلية » 
فكان المستشرقون أنفسهم هم الذين ردوا عليه وناقشوا نظريانه وحاجوا مزاعمه 
ولعله لم يتح للعرب أن يطلعوا على أفكاره تلك أو لم يكن لمن اطلع عليها 
ثقافة قديمة بالشعر تمكنه من مناقشته والرد عليه ٠‏ 


وكان أول المستشسرقين الذذين ردوا على افتراضات مرجلبوث هو شارلس 
جيمس ليال فى المقدمة التى كتبها للجزء الثانى من المفضليات سنة 1414 م ققد 
. نأقش ما كتبه مرجليوت (”) حول حماد الراوية وخلف الاحمر » فمرض 
سيرتهما وناقش الروايات التى قيلت حولهما يقول : « انه لمن الخطأ العظيم » 
أن نعد هذين الرجلين ‏ حمادا وخلفا ‏ النموذجين المثالين للرواة المحترفين 
الذين كانوا يروون أشعار القبائل ٠‏ فقد كانا كلاهما من أصل فارسى ٠‏ أما 
رواة القبائل فكانوا من العرب » يختارهم الشعراء ليكونوا الوسيلة التى تحفظ 
شعرهم ونخلده فى صدور القبسلة والامة العرببة بعامة وكان من هؤلاء أن أخذ 
الرواة الجامعون فى القرنين الاول والثانى الهجريين ما جمعوا من شعر ٠‏ وأما 
أن نذهب كما ذهب أحد العلماء المحدثئين )١(‏ الى ان جميع ما نسميه بالشعر 
العربى القديم موضوع منحول » مستدلين على ذلك بالقصص التى تروى عن 
حماد وخلف ٠٠‏ فهو مذهب مخالف لجميع وجوه هذه القضة واحتمالاتها ٠‏ 
ان حمادا وخلفا كانا يحاكبان أسلوبا للنظم كما قد قرر واتخذ صورته النهائية 


)١(‏ ها جاء بين الاقواس هو كلام مرجليوث نقلا عن مصادر الشعر الجاهلى 
ص 8ه د لإا ٠‏ 
(؟) حول كتابه ( محمد ) المنشور سسنة ١9085‏ وحول مقالة عن ( محمد ) 
فى معلمة الدين والاخلاق سئة 1935 ٠‏ 
)١(‏ يشير الى مرجليوث ٠‏ 
ا 


زمنا طويلا قبل الاسلام » وكان قد نظم به شعراء كثيرون كانوا وئشين > أو 
غير مسلمين » فى زمن محمد انم أسلموا » وقد كثر استخدامه وسجل بالكتابة 
لعهد شعراء القرن الاول الهتحرى ( مثل جرير والفرزدق والاخطل وذو 
الزمة ول أذكن ”الا "الذي خلفوة ناعراا ين العلير كيرا )> فسلشيية 
الرواية والنقل لم تنقطع > فقد كانت الطبقة الاخيرة من الشعراء على قبد 
الحاة ينظمون السفر عبتا كان العلماء يدأبون فى جمع الشعر وتدوينه ٠‏ ولا 
يمكن أن تعترضنا فى دراستنا لهؤلاء الشعراء » مشكلة الوضع والنحل لان 
رواتهم قد دأبوا على كتابة القصائد التى تلقى عليهم لنشرها وتخليدها ٠‏ أما 
الشعر الخاهلى فربما حاكاه حماد وخلف » ولكن هذه الحقيقة تفسهاء 
المحاكاة » تدل على وجود أصل يحاكى + أما أن نذيم أن ما بين أيدينا لا يمدو 
أن يكون الصورة المحكبة > وأنه لم يبق شىء من الاصل نفسه » فذلك أمر لا ' 
يقره الفهم السليم على ضوء هذه الظروف ٠ 00 ٠‏ 


ثم عاد ليال فتناول موضوع صحة الشعر الجاهلى والرد على مرجليوث 
فى مقدمته لديوان عسد بن الابرص »> وأوثر هنا أن أنقل رأيه انصا لما فه 
من حجة واضحة لانه كان يدرس ويحقق موضوعات ودواوين الشعر الجاهلى 
فكانت الصورة فى ذهنه واضحة جدة غير مشوشة بالنظريات والافتراضات > 
يقول لال : « أما موضوع صحة هذا الشعر فأمر من الطمبعى أن يختلف فيه 
الناس ٠‏ اذ من الؤكد أن شعر الاعراب فى الخاهلية العرببة لم ينتقل بالكتابة » 
بل بالرواية ٠‏ وكانت القسلة تعد القصائد التى تسجل انتصاراتها أغلى ما 
تملك » فكانت ترويها جملا بعد جيل »> وبالاضاقة الى هذه المعرفة العامة 
التعروة :ف #القيلة > كأن عقاك الراو وعمله أن يحتف مدخو الشض 
:الناى هه ذاكرعة #.وكان يش بالذاكزة داف المسوو التق ل متم فنها 


(؟) مقدمة المفضليات ؟/١؟  5١‏ عن مصادر الشعر ص ١لا5؟ ٠‏ 


ل 


الكتابة الا فى المدن ولاغراض خاصة ‏ عناية كبيرة » بحبث كانت أكثر قدرة 
على الاستبعاب منها فى العصر الحديث ولس من الغريب أن تتناقل القصائد 
بهذه الطريقة قرنين أو ثلانة ٠‏ 


ومن الطيعى أن يفترض المرء أن هذه القصائد اعتراها بعض التغير فى 
أنناء هذا التنافل فقد تستبدل بعض الكلمات المترادقة بغيرها » وقد يؤّدى عدم 
تنبت الذاكرة الى اسقاط أببات » أو تغير فى نرتببها » أو وضع عبارات الراوى 
بدل العبارات التى 'سسسها ٠‏ ومثل هذه الظواهر شائعة فى كل مكان ٠‏ غير 
اننا حين تفحص القصائد ذاتها نجد فيها من الشحخصية الفردية ما يكفنا 
للاستدلال على أن القصائد » فى معظمها » من نظم الشعراء المنسوبة اليهم ٠‏ 
فالمعلقات السبع مثلا كلها قصائد ذات شخصية وخصائص واضحة » وتعرض 
لنا سبع شخصيات متميز بعضها من بعض كل التميز + ونحد الامر نفسه فى 
القصائد الثلاث النافة ( للاعشى والنابغة وعبيد ) التى عدها بعض النقاد من 
المعلقات ٠‏ فقد تركت شخصية امرىء القسس وزهير ولسد والنابغة والاعشى 
طابعها على شعرهم » ومن جموح الخال أن نظن أن معظم القصائد النسوبة 
لهم مصنوعة فى عصر متأخر » صنعها علماء عاشوا فى ظروف مغايرة نمام 
المغايرة » وفى حماة شديدة الاختلاف عن حاة الاعراب فى الصحراء الغربية + 


والسبس الثانى لاعتقادنا ان السعر القديم صحيح فى جملته > ولس 
منحولا » هو أن شعر القرن الاول الهحرى يتضمن وجود هذاالشعر الجاهلى 
وشروص تتوعنه “كلد الثمر تفيزاء الترن الأول الشهووون + الفرؤدق 
وجرير والاحطل وذو الرمة » شعون تقاليد الشعراء الجاهللين من غغير أن 
تكون ببنهم فحوة » فضلا عن انهم ذكروهم فى شعرهم » فقد استعملوا ذخيرتهم 
الشعرية مرارا متكررة » متناولين الموضوعات نفسها بالاسلوب نفسه » محسنين 


ككل 


ومحورين ومقتسين » ولكنهم ما يزالون متقدين بالتقاليد نفسها ٠‏ ولس هناك 
من شك فى انه قد وصلنا شعر هؤلاء الشعراء صحبحا فقد عاشوا فى عصر عم 
استخدام الكتابة فنه لتدوين الشعر وان كانت الروايه ما تزال اداة نششره بين 


الجمهور 9< 


وسبب ثالث : هو أن الشعر القديم ملىء بألفاظ كانت غريبة على العلماء 
الذين كانوا أول من عرض هذا الشعر على مبحك النقد ٠‏ فقد كانت تنتمى الى 
مرحلة لغوية أقدم من عصرهم » وكانت غير مستعملة فى الزمن الذى كتبت 
فبه القصائد وجمعت الدواوين ٠‏ ولا بد أن يتنه كل من اتصل بالشروح 
القديمة وعرفها ( وهى المادة التى جمعت منها المعاجم الكبيرة فيما بعد ) الى ان 
الشمراح ‏ الذدين يعتتلفون كسما بهم اختلافا كبيرا ‏ توصلوا الى شرح الصعويات 
بمقابلة عبارة بأخرى » وبالجدل والنقاش » لا بالرجوع الى لغة الخطاب التى 
لم تعد تحوى الالفاظ التى يبحئون عن معناها ٠‏ وتعتمدالمعاجم كل الاعتماد على 
الشعر القديم وعلى القرآن والحديث » وتفترض صحة الشعر كما تسلم بصحة 
القران والحديث » )١( ٠‏ 


وتناول مستشرقون اخرون مهمة الرد على مرجليوث ودحض نظرياته 
تكتفى بالاشارة الى مقالة جورجى لفى دلافدا عن ( بلاد العرب قبل 
الاسلام ) (9) تتحدث فها عن قيمة المصادر التاريخية للعصر الجاهلى وأصل 
فشها الرواية الشعرية ٠‏ 


)200 مقدمة ديوان عبيد بن الابرص ص ١9 ١١‏ ومصادر الشعر الجاهلى 
ص 51/5 51/5 وترجم حسين نصار أيضا مقدمة ليال فى طبعته 
لديوان عنيد سنة لاهة9١ ٠‏ 


(؟) ص 58-5١‏ سنة ١9555‏ ينظر مصادر الشعر ص 70/5 ٠‏ 


1١" 1/ 


مصطفى صادق الرافعى فى كتابه ( تاريخ اداب العرب ) سئة 1911 م »2 وقد 
روى ها فاله القدماء وتابع ابن سلام فى آرائه دون غلو او شطط ٠‏ 


3 تناول الموضوع الدكتور طه حسين » نألف فنه كتابه ( فى السعر 
الجاهلى ) سنة 1975 م فأثار ضجة كيرة لا فبه من آراء جريئة عرض بعضها 
للدين > نم حا نا ماو مه فاأصدره سنة /إلاة؛ بعنوان ( فى الادب 
الجاهلى ) » وقد أخذ طه حسين اكثر مادته من روايات ابن سلام واستنتاجات 
واراء مر جلبوث 4 و توسع فها وعمم الاحكام الفردية واخد الآمور الخاصة 
فواعد عامة حتى خرج بحكم جرىء هو صاغة جديدة لرأى مرجلموث > وذلك 
قوله : « ان الكثرة المطلقة مما نسمبه ادبا جاهلا لست من الجاهلة فى شىء » 
وانما هى منحولة بعد ظهور الاسلام » فهى اسلامسة تمثل ححاة الملمين وميولهم 
وأهواءهم اكثر مما تمثل حياة الجاهليين »(1) ٠‏ 


وقد قسم بحنه الى ثلاثة أقسام : دوافع الشك فى الشعر الماهلى » 
اللهمء ْ 


'تحدث فى دواقع شكه فقال : ان الشعر الجاهلى لا يمثل الجباة الدينة 
والعقلية والسساسسة والاقتصادية للعرب الحاهلئن (؟) » وان هذا الشعر بعيد 
كل البعد عن ان يمثل اللغة العرسة فى العصر الماهلى » لان هناك خلافا قويا 
بن لنة حير ولنة عدنان © وان القائل المالة والقائل اللزوية تختلت: مخ 


٠ فى الأدب الحاهلى ص ١لا ؟لا‎ )١( 
٠ 88 (؟) السابق ص‎ 


للا 


حىدث الليحة 2 20 أن الشعر الدى وصلنا جاء بلهيحة وأاحدد ٠‏ وقال :ان فريقا 
من العلماء اتخذوا الشعر الاهلى مادة للاستشهاد على ألفاظ القرآن والحديث » 
مع ان الشعر لم يصل مدونا بل عن طريق الرواية الشفهة ٠‏ 


ويتحدث عن أسساب الاتتحال فيرجمها الى : 


السياسة : ويريد بها العصبية القبلية مثل ما كان بين قريش والانصار من 
عداء » وما كان بين القبائل من أحقاد قديمة » ومع ذلك لم يستشهد بشعر ' 


الديين : وتطرق الى الشعر الذى قبل قبل البعئة تمشيرا بالنبى أو ما جاء 
عند المفسرين من ذكر الامم السابقة » وان الديانة المهودية والديانة الممسحية لم 
يظهر لهما أثر فى الشعر الماهلى ٠‏ 


القصص : وتحدث عن القصص وما كانوا يضعون من الشعر لتزيين 
القصص والاخار » ويقسم ذلك القصص الى : قصص لتفسير الامثال والاسماء 
والامكنة » وقصص المعمرين وأخارهم » وقصص ايام العرب واخيارها ٠‏ 


الشعوية : وتحدث عن الخصومة بين العرب والموالى » وان هؤلاء 
الشعوبة قد نحلوا اخارا واشعارا واضافوها الى الجاهليين والاسلامسين وكذلك 
فعل خصومهم يقول : « وكانت الشعوبية تنحل من الشعر ما فيه عيب للعرب 
وغض منهم » وكان خصوم الشعوبية ينحلون من الشعر ما فيه ذود عن العرب 
ورقم لاقدارهم » (9) ولكنه لم يقدم شاهدا واحدا على ذلك ٠‏ 
(؟) الساشٌ ص ٠ ١85‏ 
1 


الرواة : وتتحدث عن فساد مروءة بعض الرواة مثل حماد وخلف وابى 
عمرو النسانى » وانهم كانوا ينحلون الاشعار ويعيثون بالشعر » وطائفة أأخرى 
اتخذت الرواية مكسبا اولئك هم الاعراب الذين كان يذهب البهم رواة الامصار 
يسألونهم عن الشعر والغريب ٠‏ 


نم تناول فى القسم الثالث من كتابه الشك فى شعر مجموعة من شعراء 
الجاهلية مثل امرىء القبس وعلقمة الفحل وعد بن الابرص وعمرو بن قميئة 
والمهلهل وعمرو بن كلثوم والخارث بن حلزة وطرفة والتلمس والاعشى » 
ثم 'نحدث عن الشعر المضرى وحاول ان يتخذ له مقياسا فنا لصحة الشعر » 
ذلك اللمقياس الذي يظهر فى شعر اوس بن حجر وتلاميذه زهير وكعب 
والحطئة ٠‏ 


وقد أثار كتاب طه حسين هذا الرأى العام الادبى والدينى » فانسرى للرد 
عليه ومناقشته وتفنيده جموعة من الكتاب والادباء » منهم الذى يغلب عليه 
الحماس والعاطفة » ومنهم الذى اتبع الاسلوب العلمى المتزن فى الماقشة » فنشر 
فى الصحف والمحلات الكثير من المقالات والردود » وألفت كنب فى ذلك » 
منها : ( نقد كتاب الشعر الجاهلى ) لمحمد فريد وجدى و ( الشهاب الراصد ) 
محمد لطفى جمعة و ( نقض كتاب فى الشعر الماهلى ) محمد خضر حسين » 
و( محاضرات فى سان الاخطاء العلسة والتاربخة التى اشتمل عللها كتاب فى 
الشعر الجاهلى ) محمد الخضرى و ( النقد التتحليلى لكتاب فى الادب الجاهلى ) 
لمحمد أحمد الثمراوى وله مقدمة طويلة لشكبب ارسلان وفصول فى كتاب 
( تحت راية القرآن) لصطفى صادق الرافعى ٠‏ 


ولعل أوئق هذه الكتب واحسنها علما ودقة ‏ فما أحسب - هو كتاب 
النقد التحدلى للغمراوى وقد عرض ناصر الدين الاسد لهذه الكتب واستعمرض 


١/6 


الردود والمنافسات فى كتابه مصادر الشعر الجاهلى )١(‏ بدقة ووضوح ٠‏ 

هذه بايجاز قصة نظرية الانتحال كما جاءت عندالقدماء والمحدثين من 
مستشرقين وعرب )١(‏ وقد آرت وصفها دون الدخول فى مناقشة الاراء 
وتفنيد المزاعم وتصويب الاخطاء لان ذلك امرا فرغ منه الككاتبون واستقر عل 
ضوء الدراسات الحديئة فى تأصل الشعر الجاهلى ونفى الموضوع عنه > ومنهجنا 
فى تناول الشعر الجاهلى يقوم على أخذ ملاحظات التقاد السابقين النْقات والافادة 
منها » اذ لا يمكن الركون الى شعر نبه على بطلانه الاقدمون » وحام الشك 
حوله ٠‏ ولا'ثق كذلك برواية اولئك المنهمين الكذابين الذرين عرفوا بوضعهم 
وتريدهم 5 وضسمالة كل بحت مين ع ان يعتمد على كحيص الاخبار والاشعار » 


وتنقبيحها وتحقيقها » ويحدر بالباحث قبل أن يفيد من الشعر ويبني عليه احكاما 
معيلة ان يعرضه على الحدث التاريخي 3 فاذا استيجاب له قيله والا رفضه وأستيعده 1 
ولا يحوز ان سنى عليه حكما او رستشط تبحة » وان يقارن شعر الشاعر بما 
نت وصح من شعره » فاذا وافقه كان منه والا أعرض عنه » وعليه ألا يزعم 
البقين القاطع لما يتوصل اليه من نتائئج واحكام » فأين البقين القاطع فى مثل هذه 
الماحث الل تقوم دلاثلها على منافشة الاخار واستتلطاق الروايات والنصوص 3 


٠554-5059 ص‎ )١( 
(؟) وقد كتب فى موضوع الانتحال عند القدافى والمحدثين فريق مس‎ 
) الباحثين غير من ذكروا هم : فؤاد أفرام البستانى ( الشعر الجاهلى‎ 
وقد أفرد‎ ,/ ١9151 الطبعة الاولى سسنة‎ 5١ ١! سلسلة الروائع ص‎ 
) ناصر الدين الأسد الباب الرابع من كتابه ( مصادر الشعر الجاهلي‎ 
وهو أوسع وأشمل من كتب فى هذا‎ ١5501 ص 589 5:58 سنة‎ 
الموضوع ان حكى آراء القدامى والمستشر قبن والعرب المعاصر بن وقد‎ 
أفاد منه كل من كتب بعده » وتعرض شوقى ضيف لقضية الانتحال‎ 

بايجاز فى كتابه ( العصر الجاهلى ) ص ١1/0 ١75‏ سنة 1958م 
وأضاف احمد الحوقى موضوع توثيق الشعر الجاهلى الى الطبعة الرابعة 
لا ا لك ال ف ل د 
5 »؛ والف بعد ذلك عبد الحميد المسلوت كتابا باسم ( نظرية 
الانتحال في الشعر الجاهلى ) بلا تاريخ » وكتب علي جواد الطاهر 
بحثا بعنوان ( الشعر المفتعل الموضوع عند ابن سلام ) مجلة الآداب 
العدد 1١١‏ كانون الأول (دتسمبر) سئة 1916 . 

١1 


ل 
جى ١ي‏ اجر 
(شليس ادن (دزوميى 


له 1ت 0ت نباك 0 حل بياييد 


عل لين (غريَ 
سكس ادن (لزومسى 


1ت 1ت 511 1110 . لراروايايا 


المعلقات 


المعلقات قصائد طوال حاد » اختيرت من احسن الشعر الخاهلى » قفوة 
ومتانة وجمال اسلوب فهى الصورة الناضحة الكاملة التى اتنهت اللها تحارب 
الجاهليين فى التعير الادبى » ولذلك غطت شهرتها ما سواها من الشفر 
الجاهلى » وصار لقائليها من الذكر والشهرة ما لم يظفر به غيرهم من الشعراء » 
واتسخذها الادباء والشعراء ‏ بعد عصرها ‏ قدوة يحاكونها حين بتظمون » 
متأئرين بأسلوبها ولغتها وطريقة نظمها وتسلسل أفكارها » محاولين أن يسلغوا 
فى قصائدهم مبلغ أولئك الماهليين فى معلقاتيم ٠‏ 


اتفق القدماء ‏ غير الشريزى ‏ على ان المعلقات مبع » هى : لاهرىء 
القبس » وزهير بن ابى سلمى » وطرفة بن العبد » ولبيد بن رببعة » وعمرو بن 
كلثوم » والحارث بن حلزة > وعنترة العبسى )١(‏ + ولم بخالفهم فى هذا الا 
ابو زيد القرشى ‏ وخلافه فى الشعراء ولبس فى عددهم ‏ (7) فقد اخرج 


؟9/١‎  ؟959/‎ 60 هذاما ذهب اليه كل من : إبن عبد ربه  العقد الفريد‎ )١( 
وابى جعفر النحاسن  السبع الطوال‎ 93/١ وابن رشيق  العمدة‎ 
آداب وابن الانبارى ب شرح‎ 57١ مخطوط بدار الكتب المصرية برقم‎ 
٠ القصائد الطوال الجاهليات والزوزنى . شرح المعلقات الشبع‎ 

, أثبت النساخ فى جمهرة أشعار العرب قصصسيدة عغنترق مع المعلقات‎ ١ 
والصواب أن موضعها مع المجمهرات ولذلك وهم الدكتور طبانة فى‎ 
عد اصحاب المعلقات ثمانية ولم يقل بذلك القرشى حين احصاحم , ينظر‎ 
+ ١١ معلقات العرب ص‎ 


فيل 


من جؤلاء السبعة الحارث بن حلزة وعنترة » واضاف الى الباقين النابغة الذببانى 
والاعشى فهم عنده : امرؤ القسى » وزهير » وطرفة » ولد » وعمرو بن 
كلثوم » والنابغة » والاعشى (0©) ٠‏ 


أما التبريزى شارح المعلقات » فقد جمع بين رأى هؤلاء المجمعين على 
اصحاب المعلقات » وبين رأى القرشى » ثم أضاف اليهم عبيد بن الابرص > 
فلغت المعلقات عنده عشرا ٠‏ ولم يخلط احد فى هذه المعلقات وفى معرفة 
اصحابها الا ابن خلدون الذى تحدث عنها وذكر اصحابها وتعليقها ثم فال : 
ه ٠٠6٠‏ كما فعل امرؤٌ القسنى بن ححر والابغة الذبانى وزهير بن ابى سلمى 
وعنترة ابن شداد وطرفة بن الصد وعلقمة بن عندة والاعشى وغيرهم من 
اصحاب المعلقات السبع » (4) والاضطراب ظاهر فى كلامه حيث احصى سبعة 
شعراء ثم فال : ( وغيرهم من اصححاب المعلقات السبع ) فهذه العبارة الملحقة لا 
مكان لها » وهو هنا يسقط من شعراه المعلقات لبد بن رببعة وعمرو بن كلثوم , 
وهما شاعران أجمع الرواة على انهما من شعراء المعلقات ولم يسك بهما أحد 
قبله » وان كان كلامه ( وغيرهم من أصحاب المعلقات ) يشملهما ٠‏ ثم انه أفى 
علقمة بن عمدة بين شعراء المعلقات وهذا ما لم يقل به أحد ٠‏ 


وانى هنا أمام فرض ارجحه » هو : أن يكون ابن خلدون قد سمى 
قسما من شعراء المعلقات دون الستة نم قال : ( وغيرهم من اصحاب المعلقات 
السبع ) ثم جاه النساخ فارادوا ان يتموا تسمية شعراء المعلقات فزادوا فى 
كلامه ‏ عن جهل أو عن خطأ ٠‏ أما من أبن جاء ذكر علقمة بن عبدة » ولم 
يذكره أحد فى أصحاب المعلقات » ففى أكبر الظن ان ذهن النساخ انصرف 


#طك 


(؟) جمهرة أشعار العرب صن 590 وما يعدما ٠‏ 
(4:) مقدمة ابن خلدون ص ١8ه ٠‏ 


١/4 


الى ان المعلقات هى السموط » وهى كذلك » وان قريشا اطلقت اسم السمط 
على قصيدتين لعلقمة » ففى رواية سند الى حماد » ان علقمة بن عبدة » قدم 
على فريش فاأنشدهم قصيدته التى أولها : 


هل ما علمت وما استودعت مكتوم” 
أم حبلها اذ نأتك اليو مصروه' 


فقالوا : هذه سمط الدعر » ثم عاد البهم العام المقبل فأشدهم : 


طحا بك قلب" في الحسان طروب 


([ اس وام 


فقالوا : هانان سمطا الدهر ٠ )١(‏ فعدوا لذلك علقمة فى اصحاب 
المعلقات » ولس سعد أن يكون ابن خلدون نفسه قد وقع فى هذا الوهم ٠‏ 
وعلى اى حال فان عمارة ابن خلدون لا يمكن ان تؤخذ على ما فيها من خلط 
واضطراب » فاذا اعرضنا عن هذه الرواية ‏ لاضطرابها وتناقضها 
وتأخرها ‏ (7) نجد بعد ذلك ان الرواة يجمعون على الشعراء الستة الاوائل » 
ولم يختلفوا فى واحد منهم وهم : امرؤٌ القبس وزهير وطرفة ولبيد وعمرو بن 
كلثوم وعنترة * وان سابع هؤلاء الشعراء هو الخحارث ابن حلزة عند اكثر 
الرواة » ولم يخالف فى ذلك الا ابو زيد القرشى الذى أخرج الحارث وعنترة 


٠ ط ليدن‎ ١79/5١ الأغانى‎ )١( 
٠ (؟) توفى ابن خلدون سنة 8١م ه‎ 


١ 


وأنت مكانهما النابغة والاعشى » وان الشريزى وحده اضاف عبيد بن الابرص» 
وعلى هذا فالخلاف يكاد ينحصر فى النابغة والاعشسى ٠‏ وكذلك اختلفوا فى 
قصصدة كل شاعر من هدين الشاعرين »> فابو زيد القفرشى روى للايفة 
قصيدته (©) : 
.2 و 2 
ماذا تحمون من نؤزي واحجار 


فى حين أن الريزى الذى أخذ بقول القرشى فى عد النابغة والاعشى 


ادار مية بالعليام فالستّد 

افؤوق وكا ليرا بالك الإأديد 
ويروى أبو زيد للاعنى قوله (6) : 
ما بكاء الكبير بالأطلالٍ 

وسؤالي وما ترد سؤالي 


اسم 


(؟) الحمهرة ص ؟١١‏ * 
(5) شرح القصائد العشر ص "59 ٠‏ 
(5) الجمهرة ص ٠ ١١5‏ 


١ك‎ 


اما الشريزى فيروى للاعشى قصيدته () : 


دع هريرة إن" الركب مرتحل” 
وهل تطيق وداعاً أما 


وخرع يمن كل ,ذلك إن لجرا العقات ميدة © وان الخلاف الحصر ين 
الرواة وابى زايد القرشى حول النابغة والاعشى ٠‏ 


وفد سمت المعلقات بأسماء أأخرى تصد معنى النفاسبة والحودة والاختار 
والتعليق والعدد » فمن هذه الاسماء : 


السبع الطوال : روى عن أبى جعفر النحاس ان حماد الراوية هو الذى 
جمع ( السبع الطوال ) )١(‏ > وكذلك جاءت عند ابى زيد القرشى »> مقد نقل 
عن المفضل (7) أن امرآ القس وزهيرا والنابشة والاعشى ويدا وعمرا 


(1) سرج القصائد العشر ص 59+ ٠‏ 

٠ 508/1 ووفيات الاعيان‎ ١5١/15 معصم الأدداء‎ )١( 

(5) المفصى هذا هو غير المفضل الضبى » بل هو ابو عبد الله المفضل بن 
عبد الله بن محمد بن المجبر بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب 
( ترجمته فى نسب قريش ص 503 وجمهرة أنساب العرب ص ١553‏ ) 
و على ذلك فان وقاة أبى ريد القرشى التى ذكرها الباحثون سئنة 
٠‏ ها كما عينها سر كيس فى معجم المطبوغات غير صحيحة ٠ ٠‏ اعتماد! 
على أن آبا زيد روى عن المفضل , والمرجح أن وقاة القرشى تقع خلال 
منتصف القرن الخامس لان ابن رشميق ذكره وتوفى ابن رشيق سنة 
55 ىه وينظر مصادر لم لشعر الجاهلى فى حديثه عن جمهرة أشعار 
العرب ص 2884 وما بعدها 


يف 


وطرفة » أصحاب ( السبع الطوال ) التى تسميها العرب ( السموط ) 00 ٠‏ 
وذهب الرافعى الى ان حمادا نقل هذه التسمية من الحديث الشريف : « أعطت 
مكان التوراة السبع الطوال » وهى البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والانعام 
والاعراف > واختلفوا فى السابعة انها يونس أو يوسف أو الكهف (4) ٠‏ 


أما ابن الاثبارى فسماها : ( السبع الطوال الجاهليات ) (0) ٠‏ 


ومن أسمائها : ( المذهبات ) بدعوى أنها كتت بماء الذهب » ولمل أقدم 
رواية فى ذلك جاءت عند ابن فنسة فى حديئه عن عنترة العسى » قال : 
« فكان أول ما قال قصيدة » : 


هل غادر الشعراء هن متردم 
وهى أجود شعره » وكانوا يسموئها المذهة 0 ٠‏ 


وقد تناول ابن عبد وبه معنى التذهيب بشىء من الوضوح والتفصيل » 
فقال : « حتى لقد بلغ من كلف العرب بالشعر وتفضلها له أن عمدت الى سبع 
قصائد تخيرتها من الشعر القديم فكشستها بماء الذهب فى القماطى المدرجة وعلقتها 
بين أستار الكصة > فمنه يقال مذهدة امريء القسس ومذهدة زهير > والمذهمات 
سبع » وقد يقال لها المعلقات (0) « وتابعه فى هذا ابن رشق القيروانى اذ 


(؟) جمهرة أشعار العرب ص 6١‏ * 

ع تاريخ آداب العرب ؟/103 ِ 

(0) شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات , حققه عبد السلام عارون ٠‏ 
(18)الشعر والشعراء 5/١‏ 0 

0) المقد الفريد 19/6؟ ٠‏ 


١46 


أما لبو زيد الفرشى > فقد أطلق اسم المذعبات على المجموعة التى اختارها 
من فصائد الاوس والخزرج خاصة » وهى لحسان بن ابت وعد الله بن رواحة 
ومالك بن العجلان وقيس بن الخطيم وأحيحة ابن الجلاح وابى قبس بن 
الاسلت وعمرو بن امرىء القبس (4) » ومن الواضح ان لبس فى هؤلاء أحد 
من أصحاب المعلقات » وان أبا زيد سمى القصائد التى اختارها كل سبع قصائد 
باسم ولم بشرح مدلول هذا الاسم غير اشارة صغيرة لمعنى المسوبات ‏ ولعل 
التسمة متأنبة من تشسه هذه القصائد بالملقات التى كشت بماء الذهب أو انها 
السفدن .ان اكتساديياء الذهب لحودنها وروعتها ٠‏ 


وسميت المعلقات ( السموط ) ابضاء وقد مر بنا ان فريشا سمست 
قصيدتين لعلقّمة بن عباءة كل واحدة ياسم السمط » فالوا : « هاتان سمطا 
الدهر » (1) ٠‏ وذكر ابو زيد القرشى بعد أن أحصى شعراء المعلقات فقال : 
٠‏ هؤلاء أصحاب السبع الطوال التى تسميها العرب السموط » فمن قال ان 
السبع لغيرهم فقد خالف ما أجمع عليه أهل العلم والمعرفة » (9) ٠‏ 


ومن أسماء المعلقات ايضا ( القصائد المشهورة ) (#) > وسماها اللاقلانى : 
( السبعيات ) (4) ٠‏ 


وهكذا نجد ان للمعلقات أسماء كثيرة » ولكل اسم من اسمائها دلالة 


٠ 95/١ العمدة‎ )8( 

© الجمهرة ص ٠6م‏ داق ٠‏ 

. الاغانى خخ رفن‎ )١( 

(؟) الجمهرة ص 68٠‏ والعمدة 93/١‏ * 
(؟) شرح ابى جعفر النحاس - مخطوط * 
(؟) اعحاز القرآن ص ١89‏ * 


7و1 


علبها أو على صفة من صفاتها » التى نصى الجودة والنفاسة والطول والمدد 
والقدم » ومهما اختلف النقاد والرواة القدماء فى تسميبتها أو فى كتابتها » 
فانهم متفقون على أنها القصائد المختارة الجيدة الصحيحة التى نزلت من نفوسهم 
منزلا رفيما » فقد اعحموا بها وأولوها عنايتهم واهتمامهم » لا فبها من جودة 
وابداع ونضج » ولم يشيك فى صحتها وجاهليتها أحد » غير نفر من المماصرين 
الذين أسرفوا فى الشك فأنكروا الشعر الجاهلى جملة ٠‏ 


وقد اتضح من الاسماء العديدة للمعلقات انها سمنت بالصفات التى عرفت 
بها » والمعلقات هو الاسم الذى كانت له الغلمة الاخيرة والشيوع فى العصور 
اللأخرة » وتنحت الاسماء الاخرى عن الاستعمال الا فى القليل » والمسراد 
بالمعلقات ب كما مر انها القصائد التى وقع علها الاختيار واستحسنها الناس » 
فكوها وعلقوها على أستار الكصة ٠‏ هذا هو تفسير بعض القدامى لمعنى التعليق» 
وتصرف بعض المعاصرين فى تفسير التعليق بمسممات أخرى » لا تجافى المعنى 
اللغوى للتعليق » وهم بذلك يحاولون أن يدفعوا معنى التعليق على أستسار 
الكصمة » ومن نلك التفسيرات : أن لفظ التعلمق متأت من نسمية المعلقات 
بالسموط » والسمط العقد النفسن الذى يحلى به الحند ويعلق فى العق م 
أو أن المعلقات سمت كذلك لانها كتست وعلقت فى سقف أو جدار » أو انها 
أخذت من قول الملك اذا استحاد قصيدة لشاعر : ( علقوا لنا هذه ) أى اكتبوها 
وثمتوها فى الخزائن » أو أن هذه القصائد لحودتها وامتمازها تعلق فى الاذهان » 
أو أن الانسان يعلق بها » أو أن لها صلة بالعلق بمعنى الثمين النفس ٠.٠‏ 
وما الى ذلك (ه) ٠‏ ولا شك أن فى هذه التفسيرات الكثير من براعة التأويل 
والتفسير » غير انها تأويلات لا تقوم على أساس من رواية صححة أو حجة 
بسنة يمكن الاطمئنان الها ء* 


57ص 


(ه) لقد أورد الحوفى هذه الآراء فى الحياة العربية ص 89 ٠١5١١‏ 


ل 


وفصة التعلق أو رفضه قديمة » احاول أن اشعها فى عحالة : 


إن أقدم الرواة الذين أشاروا الى تعلق صراحة هو ابن الكلبسى 
(ت 5٠اه‏ ) فقد قال : « أول شعر علق فى الجاهلة شعر امرىء القسس م 
علق على دكن من أركان الكعة ايام الموسم حتى نظر اليه ثم أحدر » فعلقت 
الشعراء بمده » وكان ذلك فخرا للعرب فى الاهلية » وعدوا من علق شعره 
سبعة نفر » (5) » وقال بالتعليق كذلك ابن عند ربه (ات /إا# ه ) : « لقد 
بلغ من كلف العرب به )١(‏ وتفضيلها له ان عمدت الى سبع قصائد تخيرتها مس 
الشعر القديم فكتتها بماء الذهب فى القباطى المدرجة » وعلقتها بين أستار 
الكعبة » (؟) » ونص على التعليق ايضا ابن رشيق القيروانى (ات 458 ه ) 
فقال : « وكانت المعلقات تسمى المذهات » وذلك لانها اختيرت من سائر الشعر 
فكتبت فى القباطى بماء الذهب وعلقت على الكعمة ٠ )0( ٠ ٠.٠‏ وتابعهم بعد 
ذلك ابن خلدون ( ات مهم ه ) الذى قال ان التعلق كان بأركان الست 
الحرام (4) ٠‏ وقد شرح البغدادى (ات ١١#‏ ه ) معنى المعلقة باه الشعر 
المكتوب المعلق على ركن من أركان الكمة (5) ٠‏ 


هذه النصوص التى وردت فى كنب القدماء فيها شرح وبسان لمنى المعلقات 
على أنها كنت وعلقت » ولكن غير هؤلاء من الرواة والعلماء تعرضوا لهذه 
القصائد » ولشعرائها » ولم ترد لديهم تسمية المعلقات ولا خير التعليق » ومن 
هؤلاء : ابن سلام (ات *76 ه ) والحاحظ (ات ه86 ه ) وابن قتية 


(6) مقدمة السيبع الطوال ‏ هارون ص ٠ ١١‏ 
)١(‏ أى بالشعر ٠‏ 
(2) العقد الفريد 559/65 ٠‏ 
(9؟) العمدة ٠ 93/١‏ 
2ع مقدمة ابن خلدون ص ١8ه ٠‏ 
(0) خزانة الادب 5١/1١‏ ط بولاق ٠‏ 
١م4١‏ 


زات كلام ه) والمرد رت هم؟ ه ) وابن الاسارى (ات ه؟” ه ) وابو 
جعفر اللحاس (ات لإعم ه ) والاصفهانى (ت مخ ه ) والاقلاتى 
زات ”40# ه ) وغيرهم ٠‏ 


واذا كان فريق من العلماء قد أغفل اسم المعلقات والتعليق > فان منهم 
من أنكر التعلق ورفض القول به » وأول المنكرين : أبو جعفر النحاس فى 
شرحه للمعلقات » فهو بفسر التعلق » بأن الملك اذا استحسن قصيدة قال : 
1 علقوا لنا هذه واستوها فى خزانتى » وينكر التعليق بالكصة فقول : « وأما 
'قول من قال انها علقت بالكمة فلا يعرفه أحد من الرواة » (5) > وعن ابى 
جعفر النحاس تقل أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن الانبارى / 
(ت لالاه ه ) فقال : « ولم يست ما ذكره الناس من انها كانت معلقة على 
الكمة » (7) »> وكرر هذا الرأى ياقوت الحموى ( ات 75 ه ) فى نرجمته 
لحناد (م) ٠‏ 


وعلى رأى أبى جعفر النحاس اعتمد بعض الباحثين المعاصرين فانكروا 
فكرة التعليق » وساقوا جملة أدلة فى ذلك » ولكنهم أقروا من ناحبة ثانية 
اضتحة أعدذه القصائد :+ وعأولوا #قسيرات: كتيراة متها بالملقاك كما مير 
بئا ‏ » وأهم من ذهب هذا المذهبٍ من العرب مصطفى صادق الرافعى. (4) 
واحمد الحوفى الذى قدم بين يدى بحثه اثنتى عشرة نقطة لانكار فكرة التعليق 
على الكعمة )٠١(‏ ومن المستشرفين سكلسون )١١(‏ الانكليزى » وهنجستنيرج 


(0) شرح القصائد السيم ‏ مخطوط ٠‏ 
(/ا) نزهة الالباء ص 55 وهذا غير أبى بكر محمد بن القاسم الانبارى 
رت 58؟ ه ) شارح السبع الطوال ٠‏ 
)0 معجم الادباء 2 9 
9ه تاريخ آداب العرب ١‏ وما بعدها ٠‏ 
ره 41 السياة العربة من 05ت 514 الوق أطيتين اشارة "سزيعة ال 
انكار التعليق ‏ العصير الجاهلى ص 1١41١ 0-1١5٠‏ » 


١م,‎ 


الالماتى فى المقدمة الالمانية لمعلقة امرىء القبس التى تولى نشرها > وهواة 
الفرنسى فى كتابه الادب العربى ١ + )١7(‏ 


وقد أفرد الدكتور طانة كتابا لدراسة المعلقات » ناقش فى فصل منه 
دعوى ابى جعفر النحاس فى شىء من التفصيل » كما رد على حجج الباحثين 
المعاصرين فى انكار التعليق ٠ )١(‏ 


ومع أن الحجج التى سبقت لانكار التعليق » والحجج التى قدمت لاثياته 
واقرارء كثيرة ووجمهة » ولكنها جميعا تقوم على افتزاضات منطقية » ولست 
أرى صحة القطع بتعليقها » كما لست أرى القطم بانكار تعليقها » اذ ليس 
لدينا حتى الان الححجة البينة التى ,يطمئن الها الباحث لدفع التعليق أو اقراره ٠‏ 
ولا شك أن الحجج المنطقية والافتراضات الظنية لا تغنى شيا فى قضية كهذه ٠‏ 
ولس بمنكور على العرب معرفتهم الكتابة » وكتابتهم القصائد الجاهلية » ومن 
م تعليقها على الكعبة أو غير الكعبة كالخزائن أو السقوف أو الجدران » لاجل 
محدود أو غير محدود » ومن الممكن الاستئناس بتعلمق قريش للصحمفة حين 
قاطعت الرسول وبنى هاشم (0) > ولس لدينا كذلك أدلة 'ابتة من رجال 
قدماء ثقات تقطع بصحة كتابة المعلقات وتعليقها بين أستار الكعة » اذ أن الذين 
رووا قصة التعليق قلة من الادباء أقدمهم ابن الكلبى المعروف بالكذب والتزيد » 
لذلك كله آثرت الا أساق وراء ححج ظلنية لا يبدو فنها اللقين القاطع فى 
لقي امه 


)01 تاريخ العرب الادبى ص ١/١‏ الترحمة العربية : 
)١١(‏ ص 868 ٠‏ 

٠ لاه‎ 7 "#١ معلقات العرب ص‎ )١( 

(؟) ينظر فى. خبر الصحيفة السيرة النبوية ٠ 00/١‏ 


١م‎ 


وسهما يكن من شيءفان المعلقات قصائد مختارة جيدة ٠‏ يستطيع الباحث. 
ان يطمئن إلى صحتها وإلى انها من عيون الشعر العربي وروائع الشعر الجاهلي 
الذي بلغ درجة كبيرة من النضج والكمال اضافة إلى أنها تر سم ورا صادقة 
لحياة العرب السياسية والاجتماعية . اذ يتصل بعضها بحوادث كبيرة في 
الجاهلية كمعلقة زهير ومعلقة الحارث بن حلزة ومعلقة عمرو بن كلثوم" 2 
ويتصل بعضها الآخر بظاهرة اجتماعية واضحة في حياة العرب الجاهلية وهى 
حياة اللهو والفخر والكرم والفروسية . ْ 


وقد لفتت المعلقات أنظار الأدباء وعلماء اللغة منذْ زمن بعيد » فانكبوا عليها 
يدرسونها ويقتدون منها في كتبهم وفي استشهاداتهم ٠‏ وأقبل فريق من الأدباء 
على شرحها وتفسير غامضها وتوضيح مفرداتها وبيان معانها » وقد عرفنا 
مجموعة من هذه الشروح ٠‏ وأكثرها جليل القيمة نفيس با فيه من شروح 
لغوية ومسائل نحوية وايضاحات تاريخية؟ . والشروح المعروفة لدينا هي : 


-١‏ شرح ابن كيسان ات #90 ه ) مخطوط في مكتبة برلين » ذكره 
بروكلمان 9 . 


؟- شرح ابن الأنباري محمد بن القاسم (ت 508 ه ) شرح القصائد السبع 
الطوال الجاهليات مطبوع”") 


م تتصل معلقة زهير بحرب داحس والغبراء . وتتصل معلقة عمرو بن كلثوم ومعلقة 
الحارث بن حلزة بالخلاف بين بكر وتعلب والتحاكم الى عمرو بن هند . 
7 بنظر في شروح المعلقات وطبعاتها وترجماتها بروكلمان - تاريخ الأدب العربي 
ىه - 2.7 
زه» تاريخ الأدب العربي 7١/١‏ . 
)١(‏ حمّقه عبد السلام هارون ط دار المعارف ١94517‏ 
44ؤة 2 


الكتب المصرية رقم 55١‏ ادب (9). 
؛ - شرح أبي علي القالي رت 85" ه) ذكره حاجي خليفة )١(‏ . 
ه - شرح الزوزني (ت 445 ه) شرح المعلقات السبع ؛ طبع مرارا . 
١‏ - شرح عاصم بن أيوب (ات 484 ه) ذكره السيوطي (9) . 
شرح التبريزي (ت08058ه ه ) شرح القصائد العشر ٠‏ طبع مرارا . 
4- شرح أبي سعيد الضرير وابن جابر شرح المعلقات السبع ٠‏ مخطوط 
بدار الكتب المصرية رقم 840٠0‏ أدب . 
والملاحظ أن ثلاثة من هذه الشروح هي المطبوعة المتداولة ٠‏ أما الشروح 
لأخرى فين مفقود ومخطوط يننظر العناية والتحقيق . 
وقد كان للمستشرقين السيق إلى العناية هذه المعلقات فطبعوها وترجموها 
وقت هبكر (7). 


(/!) حقق فى بغداد وطيع اخيرا . 
)١(‏ كشف الظئون ٠‏ 
(؟) بغية الوعاة ص 5/!؟ ترجمة عاصم بن ايوب البطليوسى ٠‏ 
(؟) أهم الترجمات الانكليزية ترجمة ( لادى آن بلنت ) ونظمها شعرا 
بالاتكليزية ( وبلفرد سكاون بلنت ) باسم وعله صعلامع معنوة عطل 
2طعءة 2802م 205 وطبع فى لندن وترجمها كذلك وعلق عليها ( اسكو 
مع النص العربى تحرف لاتينى وطبع فى لندن ١185‏ وترجمها ايصا 
مع ذكر النص العربى حوسون «وون1 2 باسم القصائد السسيع 
5م 5/62 126 وطبع همى لندن سنة 1١4695‏ وترجمت 
الى اللغة اللاتيئية عن شرح الزوزنى ترجمها ١696طاء‏ ) وطبعها 
سنة ٠ ١8548‏ وترجم دى ساسى معلقة ليد الى الفر نسية و نتسر ها فى 
آخر كتاب كليلة ودمنة وغير دلك من التر.جمات . 
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وبعد : فان هذه العنايةه لم تكن لتذل لو لم تكن القصائد من الشعر 
الرفيع الحبد الذى حاز اعجاب الناس وصار قدوة الشعراء فى العصور التالبة » 
فقد رأوا ضه نموذجا للجودة والنضج والمراعة والائقان » وقد نظروا لشعرا: 
هذه المعلقات أو المختارات على انهم كبار شعراء العصر الجاهلى وفحولهم » 
فانز لوهم منازلهم الحقبقة بهم من الاعجاب والاكبار » فذاع لذلك صيتهم 
وخلدت آثارهم » وكانوا قدوة الشعراء والادباء فى أسالسهم على مر الازمان 
| والعصور ٠‏ 


كذا 


قم 
جر ين ري 
د دجن «زويسسه 


الارالايا 


(لفاسل لاق 


خصائ ص شع اعاصاي 


- 
ل 


0 
عضن (جَرَيَ 
(سكس ١ادين‏ (لزومسى 


0 أ تنج يحاكى جا ينايواييا 


جل اج لاجريَّ 
(سكيس ١ن‏ دزو مسى 


مهن أت أ و بداع 0 نا . بيايياييا 


الشعر الجاهلى مراة انعكست فيها كل مظاهر الحاة العرببة » فقد مثل 
السئة خير تمشل » تناول كل جانب من جوائي اللادية فتحدث عنه بيتفصيل » 
صور ما فيها من جبال ووهاد وطرق ممتدة ومرابع خضر » وات زأه » ووصف 
الاثار والدمن » كما وصف السحب والامطار والسيول ومدافع المياه » رسم 
مشاهد كثيرة لحوانها » وقص لكل حبوان قصة »> وصور حال هذه النوانات 
فى طردها وقتالها » فى أمنها وهى خوفها » صورها قطمانا مجتمعة » وأفرادا 
عازبة » واستعار منها تشسهانه وصوره »> “تحدث عن اللمنازل والديار م كما 
'تحدث عن ارتحال أهلها » ووصف قوافلهم وهوادج انسائهم » وتابعها فى 
سيرها فرسم مخططا لرحلتها مبينا المواضع التى تنزل فبها » والاماكن إلتى تمر 
بها » ولم ينس أن يصف ما خلف الظاعنون من الحجارة والنؤى والاثافى 
والثمام ٠‏ 


ولم بغادر الشعر جاسا من حواب الحماة الندويه الا تحدث عنه وسحله 
وصوره » ولذلك نحد فه صورة للعصر صادقة » فى الخرب والسلم » فى 


1١م6‎ 


مثله العلا وعاداته وطسعة أهله » وصف خير العصر وما فه من نعمة وبركة » 
كما وصف بؤسه وشقاءه وما ينزل به من جدب وقحط » ضور حر الهاجرة 
ولك السبيوم :م كهاسنون وم الشيال ويه القيه الذي بكر التعاين 
ويكفتهم فى ببوتهم ٠‏ واقراً فى ابة قطعة أو قصيدة من ذلك الشمر » فانسك 
واجد فيها ريح اللادية وطعم الصحراء » فكل صوره ومعانه منتزعة من ته 
مصورة لها أصدق تصوير » لا يشذ عن ذلك الا فى القدلل النادر » وهذا 
القليل كان من ١تصال‏ بعض الشعراء بأساب الحضارة » ومن وفادتهم على ملوك 
الحيرة أو ملوك الشام أو السمن » وتحد ذلك واضحا فى شعر الشعراء الذين 
يفدون الى الحاضرة » كالاعشى والنابغة الذببانى » وشعر شعراء الخاضرة كعدى 
بن زيد وحسان بن ثابت وأمسة بن أبى الصلت ٠‏ 


ولا شك أن هذا الاثر الدوى الواضح الذى ترك وسمه على شعر 
الشعراء له جرائره على الشعر الجاهلى » ذلك أنه حدد أفق الشعراء فى اطار 
البيئة الذى لا يتجدد » فضعف خالهم وتشابهت صورهم » وظهر من جراء 
ذلك : التكرار فى الصور والمعانى » سواء فى ذلك المعانى المتكررة عند 
الشعراء » أم عند الشاعر الواحد » 'نرى ذلك واضحا فى صور الاطلال 
وتشبسهها بالخط الدارس » فقد جاءت هذه الصورة عند كثير من شعسراء 
الجاهللة » فامرؤٌ القسس يقول )١(‏ : 


لمن طلل” ابصرته فشجاني 
كخط زبور في عسيب ياني 


)١(‏ انظر قوله والابيات التى تليه فى الوساطة ص ؟8١‏ » والبيت فسى 
ديوانه ص 86/ 


ا 


وتناول حاتم الطائى هذه الصورة فقال : (9) 


وأخذها أبو ذؤيب الهذلى فقال : (+) 


عرفت الديار كرسم الكتا 
ب و الكانب الميرى 


أما لسد فقد زاد الصورة اتقانا حمث قال : (1) 


وجلا السيول عن الطلول كأئّها 


ووادى م 3 عا عا 
زبر تجد متونأ أقلاهها 


فالصورة نفسها مكررة عند هؤلاء الشعراء وعند غيرهم » ونراها 'تكرر 
أيضا عند الشاعر الواحد نفسهع» فقد كرر لسد هذه الصورة ثاسة فسى 


(؟) ديوان حاتم الطائى ص 59؟ ٠‏ 
(5) ديوان الهذليين ص 15 وفيه : ٍ 
عرفت الديار كرقم الدوا ة يزبرها الكاتب الحميرى 


وقد فضلت رواية الوساطة ص ٠ ١875‏ 
)١‏ ديواله ص 599 ٠‏ 


١5١ 


فوله : (0) 
درس المنا بمُتالم نآبان | 
وتقادست' بالحمبئس فالسُوبان 
فنعاف صارة فالقسنان كأنبا 
بر يرجعبا وليد يان 


وهكذا “تكرر الصورة وتعاد مرة واثنتين وثلائا » وهل فى مثل هذا فى 
. اسه الديار الدارسة بالوشم » فقد جاءت الصورة عند لسد قال : (#) 


و 3 0 05000 _ 
أو رجع واجمة أسفف نوو رها 
١‏ كففا تعض فوقبن"' و شامبها 
وتناول هذا المنى زهير فال : (4) 
ديارها بالرقتين حكا نبا 
مر اجع وشم فينواشر معمم. 


() ديوانه ص ٠ ١١8‏ 
(؟) ديوانه ص 599 ٠‏ 
(5) ديوان زععير ص ه ٠‏ 
(5) ديوان طرفة ص © ٠‏ 


لحل 


أما طرفة فبقول : (8) 


لخولة أطلال بيركة همد 


لوح "كباقالوش, في ظاهر اليد 


وكذلك يقال فى وصف اللرق والسحاب والمطر » فالاوصاف الرائمة 
عند امرىء القس الذى يقول : (5) 


د عثلاء' فيا وطّف 
طبق الأرض تحرى وتدر' .... الأبيان 
هى نفسها عند عبيد بن الابرض فى قوله : (7) 
سقى الرباب مجلجل 
الأكناق لا ورة ب الاباك 

وكذلك هى عند أوس بن حجر فى قوله : (4) 
انى أرقت" وم تأرق" معي صا 

لمستكف أبعنيند النوم لواح ... الابيات 


03 ديوان امرىء القيبس ص ٠. ١45‏ 
(/ا) ديوان عبيد بن الأبرص ص 86 ٠‏ 
(8) ديوان أوس بن ححر ص ٠3١١6‏ 


فذحل 


أما لبد فقد وصف البرق والسحاب والمطر وحكى صوت الرعد فى أول 
معلقته » وكرر كذلك الصورة فى قوله : (ة) 


أصاحر ترى بريقا هب" وهنا 
كصباح التتّعيلة في الذبال 
والامئلة على هذا التكرار والتشابه كثيرة » ولسس مرد ذلك الى السرق - 


كما قد يظن ‏ ولكن مرجعه الى تأثير السيثة المحدودة المناهد التشابهة الصور » 
والمها بعز ى ضعف الخال ٠‏ 


ولا بد أن تكون مادة الشاعر التى يصوغ منها معانيه مستمدة مما حوله 
من بثته الصحراوية الدوية ء ولذلك فالشاعر لا يلفق معاسه ولا يتتحل 
صوره » بل تناولها من واقعه ومحيطه 3 فالصورة التى ,بقدمها الاعشى فى 
مدح المحلق في قوله : )٠١(‏ 
م ىو 
لعمر يلقد لاحت عبون كثيرة 
٠‏ 5 5 يم اعرىع 
الى ضوء نار في يفاع ترق 
تشب لمقرورين يصطليانها 
(9) ديوان لبيد ص 88 ٠‏ 
)0٠١(‏ ديوان الأعشى ص ٠1١6١0 0-١159‏ 
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مى من صور المادية المألوفة » حنى ان القارىء لمشسعر إشدة البرد ولدة 
الدفء » وحين يععحب طرفة بصوت قنة تغلية .نصوتها الشنحى > فلس هناك 
فى بثته أشد وقعا فى نفسه من تحاوب أصوات الابل حين تحن الى فصالها 
الهالكة » يقول : )١(‏ 
اذا رجعث قي صوتبأ خلت صو تبأ 
تاوب أظا عل ربع ردى 
وحين ,يصور زهير إشاعة الحرب وماسها » فان صوره مستمدة من حياة 
النادية حيث الرعى وسقى الابل واصدارها ورعها فى كلا تعاقه لانه مستوبل 
متوخم : 05 
فعضو | منايا ينهم ثم أصداروا 
الى كار مستوبل متو خم 
رعوا ما رعوا من ظمئهم ثم أوردوا 
غمارا تفرى بالسلاح وبالدم 


وهذه الاببات فى جملتها فها طرافة » وصور بديعة وخيال خصب يعحب 
السامعين » ولكنه خال لا اغراق فنه ولا اسراف »> قريب من أرض الحقيقة » 


0 ديوان طرفة ص ١١6095‏ . 
(؟) ديوان رهير ص 8؟ داه؟ ٠‏ 


1 


ممثل لواقع الحياة معبر عن طببعة البادية ٠‏ 


ولم يكن أثر الادية ليقتصر على الصور المستمدة من البيئة والمئلة لما 
فى حاتهم من احداث وادوات وحموان » بل تعدى ذلك الى اللغة نفسها 
واستعمالاتها » فقد كانت مرشطة بالليئة الجاهلة » فوجوه الصورة البلاغية 
ومجازاتها من تشسه واستعارة وكناية ومجاز » كل ذلك متصل ومتأئر بحماة 
اللادية واحدائها وطبعمتها » ويختلف هذا الأئر من بيئة لاخرى بين المادية 
والحاضرة » ولكل من هؤلاء وهؤلاء أمزجة وطاع يصدرون عنها فى شعرهم » 
ويعلل القاضى الجرجانى اثر الطبائع والبيثات فى الشعر بقوله : « وقد كان 
القوم يختلفون فى ذلك وتتباين أحواهم » فبرق شعو أحدهم ويصلب شعر 
الاخر » ويسهل لفظ أحدهم ويتوعر منطق غيره » وانما ذلك بحسب اختلاف 
الطبائع وتركيب الخلق ء فان سلامة اللفظ تع سلامة الطبع > ودمائة الكلام 
بقدر دمانة الخلقة ٠٠٠‏ وترى الجافى الجلف منهم كز الالفاظ معقد الكلام وعر 
الخطاب حتى انك ربما وجدت الفاظه فى صوته ونغمته » وفى جرسه ولهحته » 
ومن شأن اللداوة ان تتحدث بعض ذلك ء ولاجله قال اللنى صلى الله عليه 
وسلم : ( من بدا جفا ) » (0) + ويضرب بعد ذلك مثلا بعدى بن زيد العبادى 
وهو شاعر جاهلى سكن الحاضرة فرق شعره وكان أسلس من شعر الفرزدق 
ورجز رؤّبة وهما اسلاممان ٠‏ 


واذا كان الطابع العام للشعر هو الطابع البدوى الاعرابى > فان 'نمة شعراء 

سكنوا الحاضرة وهناك شعراء أعراب وفدوا على الملوك وزاروا حواضر العراق 

أو الشام أو البمن أو الحجاز » فظهر للحضارة أثر واضح فى شعرهم > كما 
(5) الوساطة ص ٠ ١7‏ 


5 


نجد ذلك في شعر حسان بن ثابت والأعشى والتابغة الذبياني وغيرهم من 
الشعراء المتكسبين . الذين كانوا ينادمون الملوك . أو يفدون عليهم لمصالح 
قبلية » فينالون صلاتهم وعطاياهم . ويحفل شعر النابغة باوصاف الحضارة الي 
شهدها في الحيرة والشام . يقول في وصف المتجردة وما عليها من زينة : )١(‏ 


[لتغائة رمق سينا 
فأصاب قلبّك غير أن لم تقصد 
بالدر والياقرت زيّن نحراها 
ومفصّلٍ من لَؤُلوء وزير جد 
كمضيئة صدفية. غوااصها 
بج مق ير هأ سل ويسجدا 
أو دمية في مرمر مرفوعة 
بذيت باجر يشاد بقرمدٍ 
وكذلك وصفه للغساسنة ا في اعيادهم 0 : 00 م العام 


اللغوية حى رمن متاخر 5 0 الح أ خاصة وصور رهم راحق كان 


٠ و9"‎ ©”١ دايوآن النابغة ص‎ )١( 
* 39 (؟) ديوانةه ص‎ 


١ /ا5‎ 


مستمدا من الابل وما يتصل بها » والابل هى عماد الحاة فى اللادية » فالناس 
قد قالوا وما زالوا يقولون للرجل اذا عجز عن الكلام : ( اعتقل لسانه ) » 
وان أحسن فى أمر مدحه الناس فقالوا : ( لله دره ) > وان أفسد بينهم قالوا : 
( ألقح الشسر ببنهم ) » وقالوا للحرب الشديدة : ( زبون ) » وان احتال للشىء 
عند غيره وداهنه وتملقه قالوا : ( هو يفتل له بين الذروة والغارب ) وان أهمل 
الشىء وتركه وشأنه قالوا : ( ألقى حله على غاربه ) » ونجد تعابير أخسر 
مرتمطة بحاة الناقة أو الجمل فى قولهم : وطبه بمنسمة » وضرسه بأننابه » 
وألقى عليه بجرانه » وتسثم الامر » وأناخ عليه بكلكله » وأخذ بزمامه > واذا 
اعتزلوا أمرا قالوا : ( لا ناقة لى فبه ولا جمل ) » وهكذا (0) ٠‏ 


ويستطيع المرء ان يفسر كل متلاهئر الشعر ومعائية وصوره وخياله 
ومفرداته اللغوية وموصوقاته ونوازع الشاعر وأفكاره ومثله وخلقه وعادانه 
وعصيته » على أنها أصداء للبيئة وتصوير لها » ولم يسلم من هذا الائر حتى 
أولئك الذين سكنوا بئات أخرى أو بعد بهم الزمان فعاشوا فى قرون لاحقة » 
وذلك لان الشعر الماهلى ‏ بمؤثرانه - أصبح قدوة يحتذى ونموذجا يتبع 
ومثالا يحاكى فصارت سنة الشعراء اقتداء فن الأوائل والنسج على منوالهم » 
ولذلك فقد قَى سلطان الشعر الجاهلى على شعر العصور التالبة واضحا باررزا 
بعد الات اه 


(؟) انظر البحث الطر يف للدكتور محمد محمد حسين : أساليب الصناعة 
فى شعر الخمر والثاقة ص عه وقد أفدت منه فى غير عوضم ٠‏ 


١54 


رق 
جملاضضيي (جرَيَ 
(سكس (اجنَ زو ئسس 


ات . أن ات لماك 110 . احانالايما 


2) 


الواقعية والوضوح ؛ 


لعل أبرز هذه الواقعمة ان الشعر الماهلى استمد ماده من الماة » فصور 
البيئة ‏ كما تقدم ‏ أصدق "نصوير » وهو تصوير واضح جلى لا خفاء قنه » 
بسبط لا غلو فيه » بعيد عن المبالغة والتعقيد » فمعانى الشعر واضحة بسيطة 
تلائم الفطرة وتنسحم وطبعة المجتمع اللدوى » ولا شك ان البساطة والوضوح 
اران من اثار البيئة وصفاء الذهن واعتدال المزاج » وهما يدلان على عقلة 
هادئة مستقرة لا اضطراب فها ولا قلق » فلا غموض ولا تفلسف » ولا اريد 
هنا بالساطة السذاجة واللدائية ‏ كما قد يظن ‏ فالشغر الخاهلى من حبث 
معانبه وأخلته ولغته » يدل على رقى عقلى وصفاء ذهنى وعناية فنبة ومهارة فى 
صناعة الشعر وصاغة معانه وصوره » والساطة لا تنافض اجالة النقلر وصقل 
الفكرة وشحذ الذهن وغير ذلك من الوسائل التى يحود بها الشعر » ولس 
الفن كله معقدا مركبا » بل منه السسط الواضح الذى يلاثم الفطرة والطبعة 
الصحراوية » ومنه المركب العقد المغرق فى الخال الذى هو نتاج الحضارة 
والمدنة > والئة الدوية مكشوفة مضئة » فضاؤها رحب يمد فيه البصر » 
والشمس ساطعة وحاة الشعراء سهلة بسسطة » فلم تكن لاجل دلك ‏ 
تراود خبالهم الغاز معمة أو هواجس خفية » فكان من الطسعى ال سلمد 


َّ !ا 


الشعراء صورهم وأخلتهم من الواقع الواضح » لانهم لا يتخلون من وراء 
حجاب » فحاءت معانسهم واضحة بسسطة لانها عالحت حا بسسطة واضحة بدة 
عن الحضارة ‏ الا قدلا وما يع الحضارة من أدب يميل الى الاغراب 
والمالغة () ٠‏ 


ومن مظاهر هذه اللساطة فى الشعر الماهلى : الصدق فى التمير وفى 
نقل الصور والمشاهد نقلا يكاد يكون أمنا » وبخاصة حين يذكرون المواضم 
ويناجون الديار'» وحين يفخرون أو يرانون فلا يبالغون فى الخال ولا يسرفون 
فى التصور » وذلك لانهم يتحدائون عن أحوال رأوها وتجارب مارسوها 
وذكريات أحسوا بها ٠‏ 


ويتمثل الصدق فى اتفعالات الشعراء وعواطفهم وفى تسجل الوفائع 
والذكريات وتصوير النصر بصورته الحقبقئة » من غير غلو ولا صالغة » والافرار 
بالهزريمة والتكوص ان دارت الدائرة على قومهم » ولس أصدق اقرارا بقوة 
بين جرم وتميم : (7) 


فدى لكر| رجي أمي وخالتي 
غداة الخلا إذ تحر الدوابر 


» وحتى الشعراء الذين سكنوا المدن كعدي بن زيد وشعراء مكة والمدينة والطائف‎ )١( 
كانت حياتهم قبلية قريبة الى حد بعيد من حياة البادية . لان الامارات الي قامت‎ 
في الجزيرة كانت على توم الدول الكبيرة » فحياة امراء الحيرة ودومه الجندل وجلق‎ 
. أقرب الى حياة البادية وطباع أهلها‎ 
. 756-158 المفضليات ص‎ )0( 


نحوت” نجاء لير الناس مشله 
- 1 3 0 
3 
خدارية سفعاء لبد ريشسها 
من الطل يوم ذو أهاضيب ماطر” 
كأناوقةالفد 1 كر يا 
2 0 2 7 
فن يك يرجو في تيم هوادة 
فليس لخرم في تيم أواصر 
الى آخر القصيدة التى يضف فها حاله وفراره وانهرام قومه وشدة 
تميم عليهم » وليس بعد هذا من صدق ووافصة ٠‏ 
واذا كان هذا يعبى صدق الوقائع ؛ فان هناك ضربا آآخر من الصدق 
يتمئل فى التعير عن الصور المنتزعة من السسئة ونقلها بصدق كما شهدها الشاعر 
وألفها » مس ذلك قول لد واصفا حاله بمد موت أعمامه وانالهم : )١(‏ 
أصبحت" أمشي بعد سامى بن مالك 


وبعد أبى قبس وعروة كالأتجب 


* ١ ديوان لميد ص‎ )١( 


يضُج” اذا رظل الغراب دنا له 
حذاراً على بائي السناسن والعصّب' 


فهو يعرض مشهدا رآء وتأثر به » مشهد الجمل الذى قطع سنامه أيام 
القحط والحدن ب > فهو يريد نخوفا وأا كلبا جين كرات ند نوامنة أو يتوهم 
دنوه 2 للا يفعله الغراب من النقر سقايا سنامه وأعصابه وفقار ظهره »© فهذه 
صورة مؤئرة » لانها صادقة اتتزعها من الواقع المشاهد >» وقد استطاع الشاعر 
فى هذين الستين أن يحقق الصدق الفنى والصدق الواقعى على السواء ٠‏ 

هذا هو الطابع العام فى الشعر الخاهلى » تعبير ساشر عن حياتهم يستمدون 
صورهم ومعانيهم من بيلتهم بأساليب رائعة فيها جمال الفطرة وبساطة الصحراء» 
بعندة عن المالغة والغلو والتعقيد ولذلك حاءت معاتيهم مفهومة مقولة » على 
أنه شذت بعض الابسات ‏ وهى قلملة معدودة ‏ وقف عليها القدماء وأنكروا ما 
فبها من مبالغة ومجاوزة المعقول » حتى انهم وصفوا قائليها .الكذب » من ذلك 
فول مهلهل بن ربعة : 


فلولا الريم اسمع أهل حجر 
صليل" البيض تقرع بالذكور 


فقالوا : ه هو خطأ وكذب من أجل ان بين موضع الوقعة التى ذكرها 
وبين ححر مسافة بعيدة جدا » (*) وكان منززل مهلهل ‏ فيما يقال على 


٠ 1١9 الموشح ص‎ )5( 


شاطىء الفرات من ارض | الشام وححر هى المامة () وقد اك رذ أ فول الكمر 
ابن تولب واستكثروا عليه قوله : (5) 
أبقى الحوادث' والأيام من فير 
أسياد سيفنا قديم إثره باد 
تظل تحفرً عنه ان ضر بت به 
بعد الذراعين والساقين والبادي 
وكذلك أحذوا على أبى الطمحان القنى قوله : (ه) 


ا 


ا لهم حسابهم ووجوههم 


0 حق نظم الجزع ثاقيه 
على أن هذه المالفات فى الشعر الخاهلى قليلة لا تمس الأصل بتغيير 
كبير » فالطابع العام هو القصد والاعتدال والصدقي والوضوح ٠‏ 


والامر الاخر الذى هو مظهر من مظاهر الوافعة التى أشرت الها اولا » 
هو الابحاز ٠‏ ولاشك أن طيعة الما الماهلة وما فبها من نقلة سربعة وحركة 
داشة غير مستقرة ولا متروية » ومناخ الصحر اء الما عي اقنبد ويسو ور 


(9) الموشضع ص ٠١15‏ 
(5) الموشمح ص ١٠١01‏ * 


كل ذلك جعلهم لا يطيلون ولا يتأملون ٠‏ يقفون عند المعنى وقفة وسرعان ما 
يتركونه إلى غيره . أما الوقوف الطويل والتفصيل وتشقيق المعنى على وجوه . 
كل ذلك لا يلائم طبيعة حياتهم ومزاجهم وعقايتهم » فالاطناب والتفصيل وتطويل 
العبارة واجالة النظر والتروي ٠‏ كل ذلك يوجب الاستقرار والهدوء والدعة 
والبطء أيضاً » ونحن في هذا العصر رغم الحضارة والاستقرار نمل من الاطالة 
ونسأم من التفصيل ٠‏ وائما نريد النتيجة السريعة وتعجبنا اللمحة الدالة » وتغنينا 
الاشارة عن الافصاح والحكمة الموجزة عن الخطبة المسهبة » ولا عجب أن يكثر 
في الشعر الجاهلي الميل الى الحكم والاكتفاء بالبيت على أنه وحدة تامة المعنى 
وكان من ذلك أن طبيعة الشعر العر بي نفرت من القصة المفصلة التي تلائم 
الشعر الأوروبي المتميز بالاطالة والتفصيل » وإذا وجدت القصة في الشعر 
العر بي فانها حكايات ورموز ودلالات سريعة . وانك لتجد المعنى يتناوله 
اثنان » واحد من سكنة البادية ذات الحركة والسرعة والتغير » وآخر من 
الشعوب التى تميل إلى الاطالة والتفصيل ٠‏ كالشعوب الآرية التى ظهرت 
لدجا المهابهار ها والشاهنامة والألناذة والاودسا + نيحد الفرق وافها فى اول 
المعنى الواحد ؛ فالعربي يجمل المعنى ويعطيك لمحات طريفة . والآخر يفصل 
ويعيد ويكرر حتى يبلغ غايته » معنى البيت هنا قصيدة هناك » ومن غريب 
المصادفة أن يتناول شاعران » أحدهما عربي هو امرؤ القيس وثانيهما اغريني 
هو هوميروس ء معنى يكاد يكون واحداً فنجد امرأ القيس يكتني عدن أو 
ثلاثة قال فيها ها يريد قوله بإيجاز غير مخل ». أما هوميروس فقد أطال وفصل 
ووقف عند جوانب جزئية واستطرادات لا يسيغها الذوق العربي » وقد سبقنا 
الأستاذ البهبيتى إلى هذه الملاحظات فقال : )١(‏ بقول امرؤ القيس : 
فظل" طبأة اللحم ما بين منضج 
صفيف شواء او قدير معجا 


)030( تاريخ الشعر العربى ص ٠١1-1١85‏ عِ 
2 


وشرح الزوزئى الشعر فقول : ( ظل طهاة اللحم وهم صنفان > صلئف 
ينضحون شواء مصفوفا على الحجارة فى النار » وصنف يطبخون اللحم فى 
القدر ) وفى مكان آخر يقول امرؤٌ القبس : 


وبوم عفرت للعذاري مطيتي 
فنا عجباً من كورها المتحمّل 
فظل العذارى يرقين بلحمبأ 
وشحم كباب الدأمقس المفتل 


هذا الوصف لهذا الصنف من الطعام يجىء عرضا فى القصدة » وهو 
صف مختصر موجز سريع » الا انه كاف للدلالة على نوعه وصورته وطريقته» 
رمثله يحىء عند هوميروس ولكنه ينساق مع القصة : ( ومد باتروكل امسام 
لنزل خوانا » ووضع على الخوان ظهر شاة » ومعزى سميلة وفقار خنزير 
كتنز يتلاءلاء دهنا » نم أخذ كل من باتروكل وانتوميدون بجانب فقطعها 
أشيل الالهى أرباعا » وبعد ذلك جعل أشيل شرائح صفها فوق سفافيد » على 
حين كان ابن ممنشوس » الاسان الفانى » المثسه للالهة » يوقد نارا عظيمة » 
ولما اضطرمت النار » ثم -خمد لهسها » مد تلك السفافد قوق وطاء من ضرمها » 
ثم رقعها من فوق حاملاتها » وتشر فوقها ملحا الها » وبعد أن طهى باتروكل 
اللحم طهبه سله عن السفافيد فحعله فوق جفان وقدم الى كل من حضر المائدة 
خزا فى سفاط حلوة » وكان أشيل هو الذى فرق أنصة اللحم ) (0 ٠‏ 


ولا شك أن الفرق بين الاسلوبين هو الفرق بين الطبعتين » طببعة حركة 


(5) تاريخ الشعر العربى ص ٠١١5‏ نقلا عن الألياذة ٠‏ 


ه. م 


سريعة متوئية ذكية الملاحظة » وطببعة متحهلة مستقرة متروية » تقص وتفصل 
فى القصص وتسمى الاثساء بأسمائها فتطبل فى هذه التسمية ٠‏ وان فى الشعر 
الجاهلى أبانا قلملة فها من الاحداث والصور الكثيرة التى لو تناولها غير 
الجاهلدين لاطالوا فنها وفصلوا وكرروا حتى يستطعوا أن يؤدوها بالشكل 
الذى جاءت عند الحاهلدين » انظر الى قول الحارث بن حلزة اللشكرى : )١(‏ 


من منأد ومن بحيب ومن نص 
بال خيل خلال ذاك رغاء 

تراه يصف حال القوم وعزمهم على القتال » ونقل صورة حية للرحيل 
والتهيؤ ٠‏ ولو أردنا أداء المعنى الذى أراده علقمة بن علدة فى تصوير الفحر 
لاحوجنا الى ايضاح كبير وكلام طويل »© فى حين أنه أوجز فأحاد فى 
فوله : (9) 

ى00مه. 0 وله 

أورد تبها وصدور العسن مستفة 


والصبحم بالكو 5 الدري' منحور 


١ ١58 المعلقات السبع  الزوزنى ص‎ )١( 
٠. ١١” (؟) ديوان علقمة الفحل ص‎ 


وكذلك تنحد قول لسد على ايحازه صورة مفعمة بالحاة والحركة ومشهد 
الطبعة الحافل بألوان الزرع على جانى الوادى وقد أطفلت الظباء والنعام 
والابقار وهى ترقب أولادها التكن تتجمع قطءانا حولها أو سراح ها 
وهناك : () 
ذو لانت واد 
بالجتلبتين ظباؤاها و تعامبا 
والعين' ساكئة عل أطلائهبا 
عوذاً تأجل بالفضاء ببَامبا 
وهى صورة فريبة من صورة زهير : (4) 
بأ العين والارام بمشين إخلفة 
وأطلاؤها بنبضن من كل بيثم 
أما بسَا الحارث بن مضاض اللكرهمى » فنسهما قصة طويلة وذكريات حافلة 
عن عهد ولى وأدبر فخلف الْنين فى القلوب والحسرة فى الصدور : (5) 
كأن لم يكن بين اجون الى الصّفا 
أننس ول يسمر بمكة سامر 
(9؟) ديوان لبيد ص 8ؤ؟ - 555 ٠‏ 
(5) دبوان زهير ص ه ٠‏ 


)20 جمهرة أشعار العرب ص 58 1 
ْ ا 


بل : نحن كنا أهلبا فأباد تا 
صروف اللبالي والحدود العواثر” 


ولعل أقرب ضور الابحاز تثل فى التشيه © حك يقرت الميانى العدة 
ويركزها فى صورة قريبة محسوسة , ولذلك كان التشبيه فى الشعر الجاهلى 
أكثر الاغراض اللسانة » أما الاستعارة فعمل مركي فه تعقد فهى قذلة وأكثر 
منها الكناية » والكناية فها تقصير العسارة وابحازها » فهى تحمل المعانى الواسعة 
لمتخيلة فى عبادات قليلة فبها طرافة وجمال ٠‏ 


والمظهر الاخر من متلاهر الواقعة »ان صور الشعر الخاهلى صور حسية 
فها تحسيم وتشخيص » وهذا أمر طبعى لان صور الشاعر مدتمدة من بيثته 
ومرشطة بالادية » واذا قلنا ان الصور مادية لا تعلى كل الصور وكل العانى - 
فلا نعدم ان 'نجد عناية بوصف الاحوال النفسية ‏ بل أن صورهم فى جملتها 
على هذه الشاكلة » فاذا أنعمنا النظر فى صور الشعر الماهلى وبخاصة فى 
التشسه > نحد الصحراء ومعالمها » والحاة الدوية وحوانها وناتها » ممثلة فى 
تلك الصور > ونراها كذلك واضحة بسطة لا جد الشاعر مشقه ولا عسرا 
فى استحضارها ء ولا يحد القارىء ‏ حين تبسر له اللغة ‏ جهدا فى ادراكها 
وتذوفها » فهى واضحة وضوح الصحراء » سسطة ساطة الادية ٠‏ 

وصده الظاهرة الحسة لا تزايل الصورة حتى فى تعيرها عن أمور معلوبة 
غير ملموسة كالحلم والكرم والوفاء والشرف » فالشاعر الماهلى يمبل الى 


تنصووير المعنويات والتعمير عنها محسمة فى ماديات متحديو سة “أو متعلقه باشخاض 


ان 


بأعبانهم » يتحدث لسد عن حلم قومه فقول : )١(‏ 


ولبم أحلو م "الجبال وسادة 


نضحب وفرع ماجد وأدوم 


فقد عبر عن سعة حلمهم بصورة مادية هى صورة الخال العالية » ويقرن 
طرفة بين ظلم قومه وبين وفع السيف فقول : (9) 

وظل ذوي القربى أشد'ً مضاضة 

أما تأبط شرا » فحين بقع فى أمر شديد حرج يحاصره عدوه ويأخذ عليه 
المخارج تراه يشبه هذا الأزق الذى احتال للخروج منه بالمنخرين 
الضيقين : () ش 

وأ كتد امون اعتاينة 


فنفسّت' منه والمثايا حوا ضر” 
وهذه النزعة فى تحسم المعانى وتشخصها والتعير عنها بصور مادية 


» ١١9 ديوان لبيد صن‎ )١( 
٠ "6 ديوان طرفة ص‎ )»9( 
٠ (؟) مقدمة ديوان الشنفرى فى الطرائف الادبية ص م5‎ 


1 3 


حسية » كان لها جرائرها على الشمر الجاهلى ولها فوائدها ايضا : 


فمن جرائرها انها حا.دت الخال والتصور » وربطت الذهن بمشخصات 
مادية > فلم تتح للشاعر ان ينطلق فى 'تصوير المعنويات » كالحي والوفاء 
والماحة والمروءة وغيرها »م تصويرا شاملا عاما » بحيث يعالج الفكرة نفسها 
غير مرتبطة بمشخصات أو صور فى ببئة محددة » ولم تنح للشاعر ايضا.ان 
يتعمق فى وصف الخواطر والافكار » أو حال العوا اطف والاحساسات ومن 
هنا جاء وصفهم للمرأة وصفاً حسياً اجسلايا 3 فلم يتغلغلوا فى أغوار النفس 
ويتعرفوا على خفاياها ولم يصفوا عواطف المرأة المحبوبة وأشواقها ‏ الا نادرا ‏ 
بل وصفوها وصفا خارجياً , فجاءت كالدمية الى لا حياة فيها » واذا كان لا يد 
من الشاهد والمثل 4 فلئأت الى معاققة امرىء الس 4 فنجده (صور حدبيبئة بأنها 
بيضة خدر مكنونة : (4) 

وبيضة خدر لا يرام خباؤها 


ايع وام 


متعت “عن لبو بباغير معج ل 
أما جيدها الصقيل فهو مرآة : 
مبفيفة بيضاء غير مفاضة 

لت 
ولحظها لحل وحس وجرة : 


(5) دبوان امرىء القيس ص ١١‏ لا١‏ * 


5٠ 


42 5 0 ١ 
تصد و تبدى عن أسيل و تتقى‎ 


طارو برو و اين 
وجيدها كجيد الرم : 
وجيد كجيد الر ثم ليس بفاحش 

إذا هي فتصيكول معط 
وشعرها كمذق النخلة الكثيف المداخل : 
وفرع يعشى يغشسى المآن أسود فاحم 
وخصرها كالزمام الرقيق > وسافها كالبردى الناصم المياض : 
وكشم لطيف كالجديل خصير 

وساق كأنبوب السَّقَى المذلل 
وأصابعها كالاساريع ا الاسحل : 


5١ 


و تعطو برخص غير شن كأنه 
أساريع” ظي أ مساويك سحل 
وحسن وجهها المضىء كمسرجة الراهب : 
تضيء' الظلام بالعشام كأنبا 
متارة ملسي رأهبٍ متبتل 


وهكذا جد صفات المرأة مجسمة فى صور مادية حسية » وتستطيع أن 
تقف على كثير من صفات الرجولة والسطولة والمحامد المعنوية فتراها قد ارئبطت 
بصور حسية مششخصة »ع وهذا هو النهج العام فى التشسه خاصة ٠‏ 


ومن عموب هذه النزعة المادية الحسسة ايضا » انها جعلت الصور تكرر » 
لان الظواهر المسية متعلقة بالصحراء » ومشاهد الصحراء محدودة متشابهة » 
وطسعى أن هذه المشاهد لا تستلطفها الاذواق الحضرية » وقد تعحب أناسا دون 
آخرين ٠‏ 


أما فوائد هذه النزعة المادية الحسية > فانها جملت الشاعر يدقق فى 
موضوعاته ويفصل فى أوصافها ويولد فى معائيها فيصي المعنى الواحد فى صور 
مختلفة ونماذج جديدة > امعانا منه فى الايضاح وزيادة فى استقصاء جوائب 
الموصوف واستفاء أجزائه » كما سبتضح فيما بعدا* 


2)» 


التصوير : 


يكثر التصوير فى الشعر الحاهلى كثرة واضحة » وبخاصة فى الوصف »> 
حيث برسم الشاعر مناظر ومشاهد رائعة مكثملة الحوانب > فهو يلم بالصورة 
لماما ناما » ثم يدقق فى أجزائها » وبحصر أطرافها » ويستقصى جواننها » 
وهذا ‏ لااشك ‏ دلمل التمكن فى الفن والدقة فى التمير وخصب الخال » 
1 فالشاعر الجاهلى يرسم لوحات كاملة » يعنى بكل تفاصيلها واجزائها على الرغم 
من ابحازها ولعلك تذكر معلقة لد ووصفه الديرر المقفرة » فهو يصف 
الرسوم الدراسة ويحدد موافعها واشيه آثارها وبذكر قدمها وما مر عليها من 
أشهر طويلة م وكف سقطت فنها الامطار ونتت الاعشاب وعلا نات الايهقان 
وولدت فيها الظباء والنعاج وفرخت النعام » وراحت صغارها تمرح وترتع على 
مرأى من أمهاتها » على شاكلة قوله : )١(‏ 
شَّ 0 
عفت الديار ١‏ محلها فقاما 
يمذى ا بد غو لبا فرجاهبا 
)١(‏ ديوانه ص 5910 وو" ٠‏ 


م 


قدافع' الريّان عري رسعبا 
خلقاً ما ضن الواحي سلامها 
دمن" تحرام بعد عبد أنيسبا 
حجج خلون حلا لبا وحرامبا 
رذ قت مرابيع النجوم وصابما 
توادق الرواعد جوادها فر هاما 
من كل سارية وغادٍ مدجنٍ 
وعشية متجاوبٍ إرؤامبا! 
فعلا فروع الأببئقان وأطفلت" 
بالجتلبتين ظباؤها و نعامها 
والعين ساكنة على اطلائها 
عوذاً تأجل ١‏ بالفضاء _بباامبا 
وعلة ستول عن الطلول كنا 


5, 


برا تحد متو نها أقلاامها 


0 
ر 


"1 


01 0 10007 1 ب #رلد ‏ كن 
أو رجع واشمة أسف نؤورها 
كففا تعرض فوقبن وشامبا 


فقد جمع لبد فى صورته هذه كل ما يمكن أن يجمع فى الصورة 
المتقنة » وفر لها عناصر أصصلة لازمة لجمال المشهد > من ذكر الزمان والمكان 
والماه واللون والنات > والحركة فى الحبوان والصوت فى رعد السحب » 
وهكذا تجده يدقق فى صوره ويستوعب انحاءها ويستكمل جواتها ويتقنها ٠‏ 
وانظر الى هذه الصورة » صورة حمار الوحش وأتانه وهما يعدوان فثيران 
سحابة من غبار » وتأمل كيف يدقق ويتأئق فى الوصف والتصوير : (5) 


فتنازعا تسبطا يطير” ظلاله 
0 سانو شع اه 0 
كدخان مشعلة يشب ضراهها 
مشمولة غلشت بنابت عرفج 
كما اواك لاما 
فقد صور الغار المثار بنهما كغلالة رسقة يتنازعانها » وشبه هذا الغار 
بدخان نإر مثسوبة الضرام وقد كملت الصورة فى هذا المبت » ولو شاء لاكتفى 
بها » ولكنه أراد أن يفصل هذا التشسه ويتقنه » ويبين ان هذه النار قد أوفدت 


بنبات المرفج الطرى الذى يثير الدخان الكثيف ويزيد لهب النار بحمث تسطع . 
أعاليها » وان ريح الشمال تمر عليها فتزيد فى ضرامها وسطوعها ٠‏ 


(؟) ديوانه ص ٠ "٠5‏ 


وهذه الصورة الدمقة قرسة فى انقانها ودفتها من صورة ابى خراش 
الهذلى لحمار الوحش وآأتنه وذلك حيث يقول : )١(‏ 
أرى الدهر لا يبقى على تحدثا.نه 
أب" تباريه تجدائد” حول 
أ عقاقاً 3 يبر حكن ليه 
إباه وفيه صولة وذمي ل 
إظل على البرز البفاع كأنه 
من الغار والخوف المحم وبيل 
وظل للا بوم كأن أواره 
3 النآر من فيح الفرؤع طويل 
تقازان لسن صاوت كنا 
0 5-00 5 0 - و 
فويق البَضِيع في التسّعاع ييل 
فبمجبا وانشام نقْعا كأنه 
اذا لفها ثم استمر" سحيل 
)١(‏ ديوان الهذليين ؟5/ا1 ٠» ١5١-1١‏ 
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اما دت بعد استماع رهفته 

بنقب الحسجاب وقعبن رجيل 
يِفْحَينَ بالأيدي عل ظيرٍ آجنٍ 

له عر عض متا 85 و ل 
فاما رأى ان لا تجماء و ضمَّه' 

أل الويف لمنى اشر قن ' 
وكان هو الأدنى فتحَل" فاده 

من النبل مفتوق الغرار بجيل' 


فقد استطاع الشاعر فى هذه الاببات القللة أن يصور حمارا وحشيا 
وأتنه التى ظهرت عليها علامات الحمل » فهى تعاسره وتتمنع منه » وهو يعابثها 
ويماريها ويبعها » والحمار خائف مذعور يخشى الصاد وكلابه » فتراه قد 
علا مرقة من الارض شرف منها على ما حوله > وبنا هو كذلك مالت الشسمس 
نحو الغروب » لتودع نهارا قائظا شديد الحر » والحمار اذ يطارد أتنه وهى 
تعدو أمامه فتثير غلالات من الغمار م تمتد كأنها حبال سحيلة لم تيرم » وتتحس 
. هذه الحمر ان صادا بادى الفقر ,تربص بها الفوائل > فاذا تسمعت حركته 
وأبقنت منه الموت » اشتدت فى العدو مفزوعة مذعورة ع فاذا اعترضها'ماء آجن 

ل 


عاق الللك »و الر ان الثاك "العم لتنا اقم غبار عض لاه م و مطل 
الصاةانهانه الفسة #قست نواد الحمار »اذاهو أقرني البة من الات + 


واذا انعمنا النظر فى هذه الصورة » ننحدها صورة كاملة واضحة المعالم 
بارزة السمات » لم يترك الشاعر جانبا من الصورة الا ملأه ووفاه حقه » سواء 
فى ذلك الجانب الحركى أو الهانب النفسى أو ذكر الزمان والمكان ٠‏ ولم يهمل 
التفاصيل > بل و كدها ويدقق فيها » وتستطبع أن تلاحظ ذلك فى : ان الاتن 
: قد اسشان حملها » والحمار حذر شديد الحذر » والغار ممتّد بين الخمار والانن 
كخوط لم ترم » وهذا الصصاد فقير سىء الخال يتعقبها ويتربص بها » وحين 
تقذف الاتن بنفسها فى اللماء » يصف الاء فهو اجن قد فسد »> ويصف ما على 
الماء من نات طويل أخضر » ويمثل حركة ابديها نفج الماء سابحة ©» ثم بعين 
موضع امار من انائه فهو وراءها أقرب الى الصياد منها » وكان ذلك سبما فى 
اصابته » ولا ينسى الشاعر أن يصف السهم الذى كانت رميته مصمية » فهو 
سهم كبير شديد عريض التصل ٠‏ 


الشمول فى الوصف » والتدقيق فى الصورة » والشابة بالحزئنات 
والتفاصيل ء كل ذلك دليل عناية الشاعر » لتأتى صوره كاملة معبرة وافية » 
فنها تحير وتحقيق وتدقق » وهذه أبرز صفات الصورة عند فحول الشعراء 
ومحبديهم ٠‏ 


وقد عرفت الصور الجاهلية فى اكثرها انها تصوير لهيئة الموصوف» وصف 
لشكله الكارجى وهذا الوصف حسى مادى » قه تجسيم وتشخص »> وفيه 
جلاء للصورة وتوضح لحواننها » وقد اقتضى ذلك عناية بالاجزاء والتفاصيل » 
واهتماما كثيرا بالتشسه » وعرض صور كثيرة للمشبه به ببحبث يدعو ذلك الى 
الاستطراد والخروج عن الاصل ٠‏ وجاءت اوصاف الشعراء معنية بمظهرها 


"14 


الخارجى وعظم هيكلها » فطرفة حين وصف ناقته صورها دسة واضحة الاعضاء 
لم ينس جزءا ولا عضوا » ولم يغادر عصبا ولا عرا » الا وصفه ووضحه » فهو 
رسام بارع ينقل صورة ناقته بأعضائها وقسماتها الجسمية > كما يتضح ذلك 
فى معلقته ٠)١(‏ الا ان وصف طرفة وصف لدمية صماء لا حياة فها ولا حركة 
ومثل هذا الوصف عند الجاهلين كثير » يتناول هيئة الموصوف ٠‏ 


ولكن بعض الشعراء وجهوا عنابتهم الى وصف الخالة » حالة الموصوف > 
سواء أكان حبوانا أم انسانا » وصفوه وصفا داخليا » صوروا فنه الحاة والحركة» 
وتحدثوا عن نزعاته النفسية والعاطفية من حب وكره وخوف وضعف وجرأة 
واقدام » صوروا نشاطة ومرحة > جركاته وسكتانه » زهوه واخخلاءء » وحتى 
افكاره فى بعض الاحابين » وقد قرأت فمما تقدم شعر ابى خراش الهذلى فى 
تصوير أحوال الحمار والائن » واقرأ للبيد بن ربيعة قوله فى وصف البقرة 
اق أكل السبع ولدها » فراحت سحث عله جزعة مذعورة : (؟0) 


علبت ل تردادا قْ هام عا د 
سبْعا تؤاماكاملا أياما 


حتى اذا تست" واسحق حالق 
الكل ارعتيا وهات 


٠ ١8 1١5 ديوان طرفة ص‎ )١( 
, 5١١-5٠١ ديوان لبيد ص‎ )( 


حلق 


وتولحسع' رذ الأنيس فراعبا 
عن ظبر غيب والأنيس سقامبا 

فغدت كلا الفرجين تحسّب أنه 
مذ العاف علدا أنامنيا 


فقد بين حزنها وجزعها وهى تبحث عن ولدها سبعة أيام بلياليهاء وتتحدث 
عن يأسها بعد طول اتنظار وطول غمبة » وكشف عن مخاوفها وهى تتوجس 
رز الاننس » ثم هروبها وهى لا تدرى من أين تأشها المخاطر وتداهمها المنون ٠‏ 


ومثل لبيد والهذلى > زهير والاعشى وفريق كير من الشعراء » افتنوا فى 
الاوصاف ء قسئوا احوال الموان النفسية » ومثلوا مسخاوفه وعواطفه وهواجسهء 
وان لم يهملوا هيلته من وصف اعضائه وحسن شياته وهو مذهيهم العام فى 


وتأتى أوصاف الاهليين لوحات كاملات يوفرون لها كل أسباب الصور 
الدالة الموححمة المثرة » فنها الحو الملائم من المكان والزمان واللون والحركة » 
وحتى الصوت فى كثير من الاحابين » نحد ذلك فى وصف الطببعة الصامتة 
كالمطر والسيول والبرق والغيوم والرمال والرياض > ونجد ذلك كذلك فى 
صفهم للحموان حين سئلون لون بشرته وقوائمه والتماعه وسط الطلام 3 
وحركته حين بمرح وحين يعدو فى ذهابه بعمدا يقضى شهور الشتاء » وفى 
عودته ساعا نحدو الماء » فى هروبه من الصياد وكلابه وفى مقاتلته هذه الكلاب 
وهو بفرى صفاحها ٠‏ وتستطيع ان تلمس هذه العناصر كاملة فى قصصدة لزهير 


1 


ربصف بقرة وحشية ,بطاردها الصاد وقد افترس البسع ولدها » واستطاع زهير 
ان يوقر لقصيدته كل اسباب الجمال» وان يفتن فى رسم الالوان وبسان الحركات 
والمطاردة » ووصف العواطف وانعان مواطن الفجيعة » يقول :0 )00( 


كخنساء سفعام الملاطم حرق 


5 


ود أم فر ف 


5 > 
5-4 
اجا 
000 
1 
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ويؤمن جأش الخائف لمدوه قد 
وسافتين ترف العتى فيعا 
الى جذر مدالوك الكعوب عدم 
وناظرتين تطحَران قذاهمًا 
كانيا كران اق 
كطباها ممما أو تعلاء فخالفت" 
اليه السباع في كنا ومرقدٍ 
أضاعت' فلم ادن 
فلاقت باناً عند أخر معبلر 


٠ 5560 "5:0 ديوان زهير ص‎ )١( 


حرم 


دما عند شلو تحجل الطير" حو له 

وبع الحام في إهاب مقداد 
فجالت' على وحشيّها وكأنبا 

مسربلة في رازق معد 
وتخشى رماة الغواث من كل مرصد 
٠‏ و تدار واشك البين حتى رام 


وقد قعدوا أ تفاقبا كل مقعدر 


وثاروا بها من جانبيبا كليه| 
وجالت' وان يمْعيِسْتها العسّد تبر 
5 الألى ياتينها من ورانها | 
وان تتقدمبًا السوابق تصْطّد 
فأتقذها من غُمْرة الموت أنها 
رأت أنها إن' تنظ النبل تُقْصّدٍ 


فق 


د ده قم له 


تجاء مد ليس فيه وتيرة 
دسا ا م دوا 
وجدت فالقت يينبن وبينها 


غبارا كا فارت دواخن غر قد 
بملتئمات كالخذاريف قوبلت' 


العو عو خا مايه سو 


فهى بقرة خنلساء على خدها حمرة مشربة بسواد » تنطلق فى الصحراء 
فرفة مذعورة » نركت وليدها فى كناس » فهى فلقة مضطربة » تخشسى عليه' 
غوائل الاسان وسباع الصحراء ٠‏ ووريصف زهير قراسها فهما سيفان ماضيان 
املسان » ويصف أذها المرهفتين “تسمع بهما حركة العدو مخافة ان يفجأها . 
قنصيب منها مقتلا » وعنناها واسعتان سوداوان كأنهما كحلا بأثمد » تتأمل بهذا 
فى حذر شديد أماكن المخافة ومواطن الهلاك والخطر * 


فى هذا القسم من القصيدة نظر زهير الى جانب اللون فى البقرة» فوصف 
لون خدها وعيها وقرتسها واذليها واعضاءها » ثم ينتقل فى الحزء الثانى فيصف 
حال القرة » ولكى يظهر خلجاتها النفسية واضطرابها نراه يستعين بحركاتها » 
الحركة الحسمة الظاهرة والحركة النفسية المصورة » فهى مسافرة مسرعة فى 
عودتها » مضطربة قلقة على ولدها من سباع الصحراء » وقد راعها هول 
المشهد » مشهد ابنها حين رأته أشلاء ومزقا معفرة » ودماؤه تصيم الرمال بلوتها . 


ع7 


العانك » والطير حوله تححل هنا وهنالك » ثم عادت تعدو فى هذه الصحراء 
الواسعة » وهى كثيرة الحركة حركة عدوها السريع »ع وحركة تلفتها ذات 
السمين وذات الشمال » وحركة عينها الزائفتين اللتين لا تستقران فى مححر 
او موق > ذلك انها اتنوقم المهالك وتوشك ان تنصسها سهام الرماة من قيلة 
الغوث الذين يقفون لها فى كل مرصد » يرسلون البها سهامهم » ويجرون 
خلفها كلابهم » تطاردها فى هذا الموضع او ذاك > تسد عليها المسالك » وهى 
محدة فى عدوها سق الكلاب 'نارة » وتسسقها الكلاب 'نارة اخرى »2 ولا تنفك 
تذب عن نفسها بقرنسها الماضين » فتطعن هذا وتنوش ذاك » وها زالت على هذه 
الحال حتى نجت من برائن الموت وأنياب المنية . 


وانك لتعحب من هذ المدهد الذى ملأته الحركة » حركة المدو 
والمطاردة » وحركة العدو واضطراب الاعضاء » وحركة الكلاب المسعورة » 
وحركة قوائم البقرة السريعة الرشيقة المتناسقة وخفتها فهى كخذاريف 
الصسان التى تذكرنا بخذروف الوليد عند امرىء القبس »)١(‏ وفى هذا المشهد 
بعود الشاعر مرة أخرى الى اللون » فنصف لون البقرة الاببض الناصع » 
وقوائمها المخططة التى مه *بوبا جملا » ولون قرنها الاسود » والغبار الذى 
تثيره اللقرة وخلفها كلاب الصصد كأنه دخان نار شجر الغرقد ٠‏ 


واذا رحنا نرصد جاني اللون فى الشعر الجاهلى »م نجد كثرة مسن 
الالوان > فهم حين .يصفون بلونون أوصافهم ويشتون أشكالها » وصفوا اسلحتهم 
وذكروا الوانها : فالسيف ابض كاملح:والرمح أسمر » وكذلك الترس » 
والسهم ازرق » وكذلك النصل » والقدخ أحمر » والقوس صفراء ثارة 


وحمراء اخرى ٠‏ 


٠ 5١ ديوانه ص‎ )١( 


فض 


اها الحموان فقد افتنوا فى اوصافه والوانه » فالابل دهم > والخيل شقر او 
خحواو كمت » والجمار اسود » والثور ابيض ناصع المياض > واكارعه سود » 
وعين البقرة سوداء حوراء كأنها مكحولة بأنمد » والضاع سود والفغزلان عفر ٠‏ 


أما الدم فهو حالك عاننك »> وجلود اعدائهم حمراء كالدم » ووجوههم 
مشرقة كالذهب »> ووجوه اعدائهم سود سفعاء » وكذلك قدورهم التى يحيط 
بها الغرثئى من المرملين المعوزين > والنبت اخضر فى الربيع » والديار غبر » 
والاثافى سفم » والاوارى سود > والبعر أسود كحب الفلفل ٠‏ 


ومن نمام الصورة عناية الجاهليين بالمواضع والمنازل والديار » مخاطبتها 
ومناجاتها وتحديد اماكنها وتكرار ذكرها ونسبة بعضها الى بعض > من واد 
وجل وعين ماء ونحد وسهل »> وهذه الظاهرة لها دلالتها النفسية » فا مازل 
اوطان الشعراء وديارهم > فيها ذكرياتهم ومعاهد صباهم ومساكن أحبتهم 
وميادين حروبهم » وما لهم فبها من غارات منتصرة أو جولات خائة » فهم 
يذكرونها بقلوب واجفة ودموع منهمرة + 


ولسس ذكر المازل والْنين اليها تقليدا ساروا عله كما نعهد ذلك فى 
الشعر العباسى الذى تابع الماهلبين بعد تغير الخال وتبدل الاوطان ‏ بل كان 
تعيرا عن عواطف صادقة وذكريات عزيزة » فهم حين يمرون على الديار 
قفون وقفة ذكرى عند خراشها القديمة بعد ان خلت من أحبتهم » ويلتمسون 
السرة من أفاعمل الزمان واحداث الدالى » فتهز هذه المواضع عواطفهم ونستثير 
اشواقهم ٠‏ 

ولم يكن ذكر المنازل والديار مقتصرا على شاعر دون غيره » او طائفة 
منهم دون اخرى »> بل كان أمرا شائعا عند أكثر الشعراء » يفتتحون بها 


حارض 


قلالق | الكروه اللولة يؤافنة 6 قيذا "لبد جع مضه مواشع سيت رازه 
ويبين منازلها » ويحدد أماكن حلولها أو مرورها » وهو ستمتع بذكر هذه 
المواضع ويلتذ حين يسميها أو يشير اليها » فبقول : )١(‏ 


مر يه حلت بِفيْد وجاورت 
أهل الحجاز فان منك مر اما 
بمشارق الجبلينٍ او بمحجر 


6 تا فرأد 3 امنا 


قصوائق إن أهنت' فظينة 
فيها وتحاف القبْر او طلخامما 


ولا يكاد القارىء يمضى فى قراءة هذه الابيات حتى تفحأه هذه المواضم 
الكثيرة النى ينثرها فى القصيدة نثرا » كأنه يستمتع بذكرها ويأنس بتسميتها » 
وينحو لسد فى كثير من قصائده هذا المنحى ٠‏ وكذلك فمل عنترة فى معلقته » 
فقد أكثر من ذكر المنازل وبالغ فى تحديدها وتببين مواضعها » وبخاصة منازل 
علة » فهو يقول : (؟) 


ع ب ل يي 000 
)١(‏ ديوان لبيد ص 560١‏ 50590 * 
9) ديوان عنترة ص ٠ ا١41الو ١8159‏ 


ا 


بادار عبلة مواق كلمن 
وحمي صباحاً دار عبلة واسامى 


ويذكر ديارها ودبار أعله : 


عمل عبلة بالجواء وأهدّنا 

لمنوان فلمك ان فاش 
ويقول كذلك : 
كيف المزار وقد تر بع أهلبا 

وق اللازة بي حار كذلك لزاع ماولكة لاجد اها 
مثل لسد وعنترة » فهو يقول فى ديار أسماء : (#) 
بعد عبد لنا يرا قة تا 
7 فاد نى ديار هاالعتاء 


(9) شرج المعلقات السيم ص ١55‏ . 


يحض 


َالمسَيّاة فالصقاح فأعلل ظ 
ذى فتاق فعاذي فالوفاء” 
فرياض” القَطا فاودية اشر" ْ 
ب فالشعبّتان فالا يلام 


ولم يتخلف امرؤ الفس عن هؤلاء قوقف سكى على منزل حبيبته بسقط 
اللوى بين الدخول فحومل وكذلك نوضح والمقراة التى لم يعفف رسمها (5) > 
” وظهرت الديار أقل وضوحا عند زهير الذى ذكر دمنة حبيته أم أوفى التى 
بحومانة الدراج فالمتثلم وكذلك ديارها بالرقمتين (ه) » أما عمرو بن كلثوم 
فنتذكر ايامه التى شرب فبها ببعلك ودمشق وقاصرين (5) © واكتفى طرفة 
بأن عين أطلال خولة بسرقة مهمد (7) ٠‏ 


وقد ذكروا هذه الديار التى تشوقوا المها وذرقوا الدمع عندهأ » مقرونة 
بذكر النساء الحبسات حين يصفونهن ظاعنات ويتابعون حمولهن بأبصارهم 6 
ويسايرونها بخالهم > ويعمنون المواضع التى تمر بها أو تحل فنها » ثم ريصفون 
ديارهن وهى خالية خاوية غدت مسرحا للوحس من الحيوان * 


وكان التأمل فى الديار يدعوهم الى ذكر آياتها من النؤى والاثافى 
والثمام وما هطل فيها من مطر أو مرت عليها من ضروب الرياح ٠‏ وكان 


(5) ديوان امرىء القيس ص 58 ٠‏ 
(5) ديوان زهير ص 5 © ' 

(1) شرح المعلقات السيع ص ٠ ١١59‏ 
(7) المصدر السابق ص 58 + 


ايا 


وصف الديار وما يتعلق بها جزءا من الصورة به تستكمل جوانمها وتنم ابعادهاء 
فالديار هن أبرز مظاهر الصورة الجاهلة ٠‏ 1 


وكان الشاعر الخاهلى يستعين بضروب من المحاز والمحسنات المعنوية » 
التى تأتى دون تكلف أو افتعال » لاظهار الصورة بأجمل حلة وأزهى اسلوب > 
فهو يعنى باستقصاء القول فى الوصف واستغراق التشسه واستنفساء الصورة 
السانية استيفاء يتناول دقائقها وتفاصلها ٠‏ وكانت هذه الصور والتشبيهات - 
بطيعتها ‏ مستمدة من الواقع » من طبعة الحاة » وكان لشدة احساس الشاعر 
بالجمال أن صار يجمل الصورة ويخرجها بهيئة رائقة رائعة » من ذلك أن امرأ 
القس يستمد من حياتة وما فيها من سهام المبسر وسهام الصبد » ليكون هذه 
الصودة البديعة : )١(‏ 


سبميك في أعشار قلب مقتل 
واستمد عنترة صورة حمة من الروض قله الذباب الغرد » كشارب سكر 
فترئم » وقد لاحظ حركة ذراعبه فتذكر صورة المكب على الزناد الذى لا 
يورى فهو يعالحه باهتمام : (07 


فترى الن باب بها يغنى وحده 
هرجا كفعل الشارب المتر 3 


٠. 15 ديوانه ص‎ )١( 
2 1١98 - ١59ا/ (؟) دبيوانةه ص‎ 


امرض 


امك وااع و 
غر دا اسن ذار عه بدراعسه 


فعل المستكب 0 الزناد الاجذم 


وقد كان امرؤ القسى لقبس أول من :فاق أساليب الان وافئن فى عرض الصور 
وأكثر من التنسيهات + فهو يرسل تشبيهاته متتالية. على شاكلة قوله فى وصف 
جبل يد سين يهطل عليه المطر : (©) 


كان بيدا في عراف وَبليه 
5 ناس في بحاد مزمل 
0 وا ا 1 عدو 
من السيل والغثَاه فلكة مغزل 
وألقى بصحرام الغبيط بعاعه 
نزول الهاني في العياب المحمّل 
كأن مكاكي' الجسو ع 
صبحن أسلافاً من رحيقٍ مفلقل 


(؟) ششمرح المعلقات السبع ص 5١ 1١‏ والنظر ديوانهة ص 58-580 وفى 
رواشه خلاف ٠‏ 


ا 


كان السباح فيه غرقي عشيّة 
5 رجانه القصوي أناسفر” عنصل 


يبه امرؤٌ القنس ثبيرا حين أحاط ببه السيل وتوالى عليه المطر > بكبير 
قوم قد تزمل فى ثياب معخططة ثم تناول صورة أخسرى فشسبه رأس جبل 
المحمر وقد غمره السبل وفهه الغثاء والندات بفلكة المغزل » وصورة أخرى > 
هى صورة طور المكاكى وقد فرحت بالخصب وغردت مسرورة كأنها نشوان 
أسكره سلاف الخمر المفلفل » ثم تناول صورة الساع وقد أغرق السيل 
آجامها وغرقت فى لحجه فندت رؤوسها كأنها النصل اللرى الذى قد تنش » 


وصور امرىء القسس هذه صور منفصلة متتابعة موجزة » كل صورة 
تستقل بذاتها » فهى من الصور القديمة الاولى التى لم تنطور بعد فتصبح كصور 
زهير أو صور النابغة الذى يجيد فى وصف التجردة » ويعمل خياله فيصوغ 
يات من الحمال فى صور زاهية تروق السمم والعين فى آن واحد » وقد 
حشد هذه الصور فى موضوع واحد هو وصف هذه الغانة الفاتئة » فراح 
يلتمس لها أساب الجمال فى حسنها وحركتها وجمال خلقها : (4) 


قأمت تراءى بين سجفى كدّة 
كالشمس يوم طلوعبا بالأسعدٍ 

سقط التصيف' ولم ترد اسقاطه 
فتتاولته وأتعتنا السك 


(5) ديوانه ص 886 ب لاااء 


خرف 


حكن احم اونا 
عتم على أغصانه لم 'بعقّدٍ 

وبفاحم واجل أثيث نبته 
كلكر مئال كل الدعام المستم 

نظرت اليك بحاجة لم تقضيما 
نظر المريض الى وجوه الغو د 

فبدت ترائب شادن متر ب 
أحن ىَُ أحم المقلتين 0 

أخذ العذارى عقد ها فنظمته 
من لؤاق متت_ابع متسردٍ 

تحلر بقادمي حامة أيكة, 
كا ايف لجا مالاته 

كالأقحوان غداة غب تمعائه 
عند الخالةر اوضق 


رضنا 


فقد وفق النابغة فى اظهار بهاء المتحردة وحستها بتشبيهها بالشمس يوم 
طلوعها بالاسعد وهو برج الحمل » حيث تكون الشمس بين غلائل من السحب 
الشفافة » فتبدو فى أزهى صورة وأجمل منظر ء وكذلك المتجردة حين تظهر 
بين سحفى الستر » ثم ينسهها بالدرة تتألق بين صدفتين » أو دمية من مرمر 
أببض ناعم » ويتناول وصف ثناياها السض اللراقة ولثاتها الحمراء العائكة » 
كالاقحوانة بللها الندى » وهكذا يرسم القناغر الضوزة سا هده لها من أسسان 
التشسه بصورة أخرى » تظهر للقارىء جمالا من مقارنة الصورنين وابراز 


٠ الحسنين‎ 


واذا جثنا الى زهير » نجده يعرض الصورة ثم لا يتركها ختى يستكمل 
جوامها » يلح عليها ويفصل فى انحائها ويستوفى جوائنب الحسن فيها » تلمس 
ذلك فى وصفه لامرأة يقول فنها : (1) 
8 0 وخ 
تنازعبا الما شبها و در 
7 ل 3 0 
النحور وشا كبت فيها ااظباء 
تأما نا فوكق العم ويا 
فن أدماءَ مر تعبا الخلاء” 
والدر الملاحة والنقاء'” 


"0 1 ديوانه ص لس م‎ )١( 


وض 


فهو من البيت الاول يعقد الصلة بين «جمال صاحيته وبين جمال بقر 
الورحس والدر والظباء » يقدم صورة محملة ثم يبدأ بعد ذلك بتفصيلها واستمفاء 
محاسنها فى الستين الاخرين ٠‏ 


واذا وصلنا لبيدا فى اية العصر الكاهلى » نجد صوره اليقة شديدة 
العناية كثيرة الاتقان » ترى ذلك جلا فى هذه الاببات التى يصف فنها 'فورا 
تطارده كلاب صاد ضامر البطن كالذئب » والثور يقاتل كلاب الصد » فتال 
القائد الذى سن صحابه » فهو يطعن بقرنه المدسين كأنهما أسنة قاطعة » حتى 
تنجلى المعركة عن صرعى مضرجة بالدماء كأنها أوعية مملوءة دما » والدم 
يتفصد من جوائها : (5) 


فعدا على حذر 5 عدة 
27 3 3 ه 5-5 
أشاله ضراء مكل 
حى ١‏ سب صر - 
- 5 ثم # 
فحمى مقاتله وذاد بر واقه 
تمى المحخارب عورة الصحبان 
شزراً على نبض القاوب وأمقدماً 
(5) ديوانة ص ١53-١46‏ * 


0 


حتى انحلت' عنه عماية و 
فكأن صر عاها ظروف د نان 


هذه الصور جميعها كان عمادها التشبية » وجمال التشنية انه يعرض 
صورتين ير بطهما التمائل » ويزداد جمال التشسه اذا كانت الصورتان نادرتين > 
يتطلب استحضارهما خال بارع وذهن خصيب » وهذه الصور ‏ التى مرت - 
فى سجماتها بسيطة غير مركبة » سهلة غير معقدة > ذلك لانها اتخذت التشسه 
وسبلة » والمقادنة ببين صورتين سبلا ٠‏ 


وهناك صور أخرى أكثر دقة وابعد خالا وألصق بالفن والشاعرية >» 
تلك الصور التى عمادها الاستعارة والكناية » واذا كان التششيه يمثل طور 
البداية وهو أول مراحل التصوير » فان الاستعارة تمتل مرحلة التضج والدقة 
الفنية وقوة التصور ء والخمال البصد > ولذلك فلا تتهأ الاستعارة الجبدة لكل 
الشاعرين أو القائلين + ويقال )١(‏ إن أول استعارة جاءت فى الشعر الجاهلى 
فول امرىء القبس : (؟) 


وليل كموج البحر أرخى سدوله 
عل بأفواع اللموم ليبتلى 
فقلت ل مَامَطى يزه 
وأردف أعجاز اوناء يتكلكل 


٠ ؟ا6/1١ العمدة‎ )١( 
٠ 31١8 (؟) ديوائله ص‎ 


والصور التى تعتمد الاستعارة أسلوبا ندل على رقة فى الاحساس وشعور 
بالجمال والحاة » ويكفى أن ننظر فى هذه الصور لتحد مدى احساس الاهليين 
بالجمال وقوة خبالهم وخصب قرائحهم » وهى صور تلائم الفطرة السليمة 
والنفس الصافة » يقول تابط شرا واصفا فوة صاحه : () 


اذا هرم في عظم قرن تلت" 
نوا جذ' أفواه المنايا الضّواحك 
فقد جعل النواجذ تتهلل وتلمع لمعان الرق فى فم المايا التى تضحك 
كأنها انسان فرح مسرور ٠‏ ويقول زهير مصورا حبه : (4) 
صحا القلب” عن سامى وأقصر باطله 
واعركى أفراس' الصّبًا وروا حله 
وهى صورة نادرة غرية:» اذ جعل أسساب حه لصاحبته أفراسا ورواحل 
يمتطها الى صاحته وقد عريت الان فذهب الب وصجا قلبه وأقصر عن باطله » 


أما لبيد فنتحدث عن كرمه وقت الجدب والبرد » وكيف دقع عن الجاع هذه 
الندة : (ه) 


(؟) شرح الحماسة ‏ المرزوقى ٠ 98/١‏ 
[62 ديوانة ص 5 م 
زف4 ديوانة ص اشر كت 


م 


فانظر الى هذا التخبيل وكيف جعل للغداة زماما وللشسمال يدا تتحكم فى 
زمام الغداة » ويقف عند منظر غروب الشمس وحلول الظلام فقول : (5) 
حتى إذا ألقت' يدا في كافر 
ع هسه 8 2 0 
وأاجن عورات اادُغور ظلاهبا 
فقد ألقت الشمس يدها فى يد اللل وهو الذى سماه كافرا أى ساترا ٠‏ 
وصور لبد التى تقوم على الاستعارة كثيرة » وهى من النوع الذى يسميه 
البلاغ.ون بالاستعارة ( المكنية ) » وهى أعز مطلبا وأبمد منالا من ( التصريحية )» 
وسر الجمال ها هذا الخال المعسد الذى لا يتأتى الا للشعراء القادرين المدعين ٠‏ 
ونحد كذلك استعارات جملة عند فريق آخر من الشعراء مثل أوس 
بن حجر فى قوله : (007 


وانى امرؤ اعددت” للحرب بعدما 
رأيت" لبا نابأ من الشر” أعصّلا 


الف ديوانة ص ٠ 5١3‏ 
فق ديوائة ص 6529م ٠‏ 


فرق 


وعلد طقيل الغنوى فى وصف نافته : 0( 
وجعلت كورى فوق ناجبة, 
بقتات" شحم سنامبا الرحل 


وقول الابغة فى اللل : (8) 


تضاعف فيه الحزن من كل جانب 

ولبس الذي ير عى النجوم باب 
وكما ععروا عن الصور الحميلة بالاستعارة » فقد عمروا عنها بالكناية » 
وهى اسلوب من التعير يعتمد على ايجاز العمارة أو ادماج اجزائها » واجادة 
التهير بالكناية ندل على براعة الشاعر فى صاغة معانيه بأسلوب رفيع وعبارة 


موجزة دالة موحبة » فبها ضرب من الجمال لا يتأنى اظهاره بدونها » يقول 
النابغة فى رفاهة الغساننة وعفتهم : )١(‏ 


(9) ديوائه ص 5ه 6060 . 
)١(‏ ديوانه ص 35 ٠‏ 


كرض 


رقاق العال طيْب” أحجزاتهم 
عار اوم ارايت 
وقول لبيد فى ذكر الموت : (0) 


وكل ناس سوف تدخل بينم 


و ين 0 0 
دومية تصفر منبأ الأنامل 
ويعبر عن كثرة فرسان قومه بنى جعفر فيقول : (*) 


ولقد أرافي تارة من جعفر 


-ّ 


ومن غيف :نابل كلب 


أما صورة الاعشى ففيها دقة وابداع » يقول فى سرعة ناقته عند 
الظهيرة : (4) 


بجلاام 0 اح كأن بعر ززها 
هرا إذا انتعل المطي ظلالها 
(؟) ديوانه ص 956؟ ٠‏ 
9) دبوانه ص ل/اه١ ٠‏ 


)2( ديوانةه ص ؟؟. 
الخرفرا 


وهكذا نحد الشعراء الجاهلين لم يتركوا جانبا من جوانب التعبير الفنى 
والتصوير اللديع الا طرقوه وأفادوا منه » سواء كان ذلك باستعمالهم وسائل 
التحسين البيانية المعنوية » أو المحسنات البديعية اللفظية وكلها تدعم الصورة 
وتملاء جوانمها حسنا وجمالا ٠‏ 


"514 
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فى الشعر الجاهلى ضربان من القصائد » الضرب الاول قصائد طويلة 
كاملة » تعالج ‏ فى غالبها ‏ أكثر من موضوع واحد » أى ان فيها مجموعه 
تجارب محزأة الى مراحل وموضوعات » مرتبطة أحبانا ومفككة فى أحيان 
أخرى » ولذلك أسابه وعلاته » وهذا الضرب من الشعر هو الذى اعتنت به 
الدراسات قذاينا وحدنا » ويثمتل فى القطائد الطويلة التلهوزة وأعيهنا 
المعلقفات ٠‏ 


أما الضرب الثانى من الشعر الاهلى فهو القصائد القصار والمقطمات » 
وها نحد التحارب الشعورية الكاملة والصور الصادقة للحاة الجاهلمة » وأصداء 
أمينة لخفقات قلب الشاعر وترجمانا لعواطفه وأحاسسه » ذلك لانها قصائد 
أصيلة لم تصدر عن صناعة أو تكلف » وتتمثل فى هذه القصائد وحدة الموضوع 
والتجربة الشعورية الصادقة على ما فمها من سرعة وابحاز ٠‏ وعلى هذا فالحديث 
عن بناء القصيدة ومراحل تكويئها لا بنصرف الا الى القصائد الطوال > هذه 
القصائد التى تتعدد فها الموضوعات وتسير على نظام معين ونسق موروث سنه 
القدماء منذ عهد متقدم فى الجاهلية » وتسعه التأخرون فى صدر الاسلام وسار 


"4 


على تهحهم كثير من شعراء العصر الاموى والعاسى على تفاوت فى مقدار 


ولم نك موضوعات القصيدة أو اجزاؤها مرتجلة على غير نظام » يل 
يمهد الشاعر للموضوع الذى يختاره » فيجعل له مقدمة طللية » ينتقل بعدها 
وبعلاقة من تداعى الخواطر الى ذكر أهل هذه الاطلال » وتذكر أيام الصبا 
والهوى » ثم يفخر أمام حبييته ببطولته وكثرة وقائعه وشدة بلائه » ويتداخل 
فخره بنفسه بفخره ه بقسلته » لانه واحد منها ومجده من أمجادها » ومن مفاخر 
نفسه تحشمه الاهوال وسعنه فى مسل المحد » وكثرة ترحاله وطول أشفاره 
وفى هذه الاسفار يصحب الحموان وبخاصة الناقة » فحديثه عن الناقة جزء من ' 
رحلته » وفئ الرحلة مشاهد كثيرة من طسعة قاسية فى لل مظلم وصحراء 
لافحة ومطر هطال » وفى هذه اللوحة من الطيعة مسارح للحبوان ومعارك لها 
مع الصائدين » فينصرف الذهن الى قصة هذه المموانات وما تتعرض له من 
مخاطر وبخاصة مخاطر الصياد وكلابه » فهناك اذا صراع بين الطببعة وسكانها 
من: اسبان وحيوان » ووصف هذا الصراع وتلك المعارك هو وصف للبطولة 
وتعبير عن ذات الشاعر ممثلا فى انتصار الثور أو فوز الحمار بأتانه وانفراده 
بها بدا عن أعين الرقاء وتريص الصيادين » وقد تكون هذه أو تلك أمانى 
الشاعر فى أن ينتصر أو يخلو بحسته » يعيرها هذا الحموان أو ذاك » وبعد أن 
ع داقر جا لني مر ريم عور لوم الحو جه ونوا تمصي لحي 
يعود الى ذانه ويسشتقل من احلامه فيحدد القول فى عرض آخر بريده أو 
رض لل بدن ١‏ تسد را جف وجاك بلسو د الك ريد 
حكم شاردة وتأمل فى هذه الدنما وغاية الانسان فيها ومصيره وخبر من باد من 
الناس أو هلك من الغابرين » هذا هو نظام القصيدة فى عمومه » ولكل جزء 
من أجزاء القصيدة نظام خاص وعرف - عند الشعراء ‏ متبع » فلنقف عند كل 
جزء » لعلنا ترى فنه وأيا * 

1 


الملاالع: 

لقد انصرفت عناية الشعراء منذ القديم الى الاهتمام بمطالع فصائدهم » 
لانها أول ما تفاجأ السامع فلا بد أن يكون لها وقع حسن » ولذلك فقد حمد 
النقاد للشعراء مطالعهم الحسنة التى تكون واضحة سهلة الأخذ مع القوة 
والجزالة )١(‏ ء وقد لاحظوا كذلك التناسب بين الشطر والعحز وترابط المعنى 
بسنهما » وكذلك لاحظوا مناسة المطلع لموضوع القصيدة » فاذا كان المقام مقام 
حزن كان الاولى بالمطلع أن ينبىء بذلك من أول بست > واذا كان المقام مقام 
تهنئة أو مديح كرهوا الابتداء بما يتشاءم به » ولعلك نذكر قول جرير فى 


فقال له عبد الملك : « بل فؤادك يا ابن الفاعلة » فقد ساءه هذا المطلع » 
مع ان عبد الملك يعلم ان الشاعر يخاطب نفسه » وكذلك وقع ذو الرمة فيما 
وقع فبه جرير » حين دخل على عبد الملك وأنشده قوله : (©) 


ما بال عينك مثبا الماء سكب ... 


« وكانت إبعين عند الملك ررشة وهى تدمع أبدا » فتوهم أنه خاطه أو 
عرض به » فقال : وما سؤالك عن هذا يا جاهل > فمنعه وأمر باخراجه » 
وكذلك كان أمر ابى النجم العحلى مع هشام بن عد الملك حين انشده 
ارجوزنه : (4) 
)١(‏ العمدة ٠ 5١8/١‏ 


؟) و *؟”) العمدة ١/؟؟9"؟ ٠‏ 
. (5) المصدر السابق والصفحه ٠‏ 


*1؟ 


والشمس قد كادت وما تفعل 
كأنها في الأفق عين” الأحولٍ 


وكان هسام أأحول و فأمر به فححب عله مدة ٠‏ يوا من هذا وذاك 
قول أبى مقاتل فى المديح : (0) 


لا تقل بشري ولكن بشريان 
غرة الداعي ويوم الجرجاتف 
فأخذ عليه ذلك وأوجع ضريا » وقبل له لو فلت : « ان تقل بشرى فعندى 


فى ابتداء مرانيته : (5) 


ان الذي تحذرين قد وفعا 


وكذلك قول النابغة الذبانى الذى صور خوفه من النعمان وخوالجه 
النفسة فى قصدة الاعتذار فبدأها بقوله : (/0 


(5) الصناعتين ص »59 ٠‏ 
)١(‏ الصناعتين ص 595 وديوانه ص 5ه ٠‏ 
(0) الصناعتين ؟55 وديوان النابغة ص 5ه ٠‏ 
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كليتي ليسم يا أميمة ناصب 
وليل أقاسيه بطيم الكواكب. 


واذا جئنا الى القصائد الطويلة التى هنأ الشاعر لها كل أنساب قله ومواهيبه» 
تحدها تدأ بالديار والوقوف على الاطلال وبكائها والتأمل فيها » فالديار هى 
ديار الحمسة » ديار الذكريات »> فهى قطعة من الماضى العزيز الذى بثير فى 
نفسه الشوق والمنين » وهذا هو أسلوب المعلقات فى الاستهلال » فامرؤ القس 
يقف على الديار ويستوقف : ( قفا نك من ذكرى حبيب ومنزل ) وكذلك فمل 
طرفة حين وصف أطلال خولة : ( لخولة أطلال ببرقة تهمد ) وتبعهما لبيد فى 
وصف الديار : ( عفت الديار محلها فمقامها ) وزهير يتحدث عن دمن آم 
أوفى : ( أمن أم أوفى دمنة لم تكلم ) وعنترة يتعرف على الديار بعد طول 
توهم : ( هل غادر الشعراء من متردم ) والحارث بن حلزة يعدد مواقع أسماء 
ويحددها : ( آذثتنا ببنها أسماء ) » ولم يشذ عن هذه السنة من أصحاب 
المعلقات الا عمرو بن كلثوم فقد كان مندفعا الى الكأس وشربها لبهىء نفسه 
لعتاب عمرو بن هند فدأها بقوله : ( ألا هى بصحنك فاصحينا ) ٠‏ 


هذا هو الاسلوب العام فى ابتداء المطولات > البدء بالديار وحديئها 
وذكرياتها » ولكن هذا لا يعنى أن كل الشعر الجاهلى كان يفتتتح بذكر الديار » 
فكما شذت معلقة عمرو بن كلثوم » فقد نشزت قصائد كثيرة عن هذا الاسلوب » 
فمن الشعراء من استدل الديار بالغزل والحديث عن النفس كما فعل زهير بن 
أبى سلمى فى قصيدته التى يمدح بها حصن بن حذيفة بن بدر الفزادى : (1) 


٠ ١١5 ديوان زهير ص‎ )١( 


>32 


ضَيا القلب' عن سامى وأقصى باطله 
دان ارو 


وأقضرت عما تعلمين و سدادات" 
عل" تنو قد اليد ها لد 


متي ب وتسليه الطيية إوا فد معي يفدل ال عدم ين اديج 
ولعل زهيرا كان يتابع فى قصيدته هذه استاذه اوس بن حجر فى مطلعه وفى 


مراجعة نفسه : (7) 
صسا قلي عن ُسكرة فتأملا 
وكان بذكرى م عرق موكلا 
وكان له الحسين” المتاح وا 
وكل امرىءم رهن بما قد تحمّلا 
وعلى هذه الشاكلة من الخروج على قاعدة اللدء بالديار شعر الصعاليك فى 
أكثره » فهو يستعيض عن الديار بمحاورة النساء اللواتى يشفقن عليهم من 


خوض الغمرات والوقوع فى المهالك » على شاكلة قول عمرو بن برافة 
لصاحبته سليمى : (5) 


(؟) ديوان أوسن بن حجر ص 4815 © 
(؟) الامالى ١١91/15‏ وانظر شعر الصعاليك ص 55819 ٠‏ 


"5 


فول سلس لا تعرطن لتلفة 
وليك عن ليل الصعاليك نائم 
وكيف ينام” الليل من جل مالله 
"حسام كلون أل لم أبيض صارمٌ 
وكذلك يخاطب عروة بن الورد امرأته سلمى ابنة منذر يأن تدعه وشأنه 
فى حباة الصعلكة جررًا غازيا يسع نفسه لموت شريف : (6) 
أقلّى عل" اللوم يا ابنة منذر 
ونامي فإن ل تشتبي النوم فأسرري 
ذريني وضي أم حسان إثي 
با قبل أن لا أملك البيع مشتري ' 
أحادث تبقى والفتى غير خالد 
اذا هو أمسى هامة تمت" صير 
والذى بين أبدينا من مطولات الشعر الجاهلى تدور مطالمها حول الديار » 
واذًا اضربت عن ذكر الديار » فالى ذكر المرأة والتشسسب بها » وأحاديث النفس 
[5) الاصمعيات ص 59 ٠‏ 


؟ 


حولها » ونريد أن 'تلمس أسباب ذلك ٠‏ حقا ان بعض القصائد لم تذكر 
الديار ولا المرأة » وبخاصة القصائد القصار والمقطوعات » وهذه لا يقاس 
عليها » لانها تحربة شعورية محدودة » ولكن طوال القصائد تناول هذَينَ 
الموضوعين : المرأة والديار » والديار ديار المرأة » وذكر المرأة فى موطن 
الذكريات وهى الديار * 


أما القدامى فلديهم رأيان » الاول نقله ابن قتببة عن بعض أهل الادب 
ولم .يعمه قال : و سمعت بعض اهل الادب يذكر أن مقصد القضيد انما ابتدا 
فيها نُذكر الديار والدمن والاثار » فكى وشكا وخاطب الربع واستوقفف الرفيق 
لسجعل ذلك سسا لذكر أهلها الظاعنين عنها » اذ كانت نازلة العمد )١(‏ > فى 
الحلول والظعن على خلاف ما عليه نازلة المدر لانتقالهم عن ماء الى هاء » 
وانتجاعهم الكلاء » وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان » ثم وصل ذلك بالنسيب ء 
فشكا شدة الوجد وآلم الفراق » وفرط الصابة والشوق » ليميل نحوه القلوب 
و بصرف البه الوجوه لمستدعى به أصغفاء الاسماع الله لان التشسب قريب من 
التفوس لائط بالقلوب للا قد جعل الله فى تركيب الاد من محبة الفزل وإلف 
النساء » فلا يكاد أحد يخلو من أن يكون متعلقا منه بسبب وضاريا فبه بسهم 
حلال أو حرام » فاذا علم أنه قد استوانق من الاصغاء الله والاستماع له » قب 
بايجاب الحقوق فرحل فى شعره وشكا النصب والسهر وسرى الليل وحر 
الهجير وانضاء الراحلة واللعير > فاذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حسق 
الرجاء وذمامة التأسل وقرر عنده ما ناله من المكاره فى المسير بدأ فى المدييح 
فته على المكافأة وهزه للسماح » وفضله على الاشياه وصغر فى قدره 
الحزيل » (0) ٠‏ 
)١(‏ نازلة العمد : يريد البدو من عمود الخباء » ونازلة المدر : أى الحضر 
سكان القرى والمدر التراب والطين ٠‏ 
(؟) الشعر والشعراء ص 4لا هلا ٠‏ 
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ودأى ابن قتسة هذا يصدق فى شعر المديح والتكسب حيث. يقدم الشاعر 
بين يدى ممدوخه هذه المقدمات » ووريصف ما لاقاه من مكاره وما تجششم من 
ضعاب فى سبيل الوصول اليه » وقد يصح هذا فى عصر صار الشمر فيه وسيلة 
للارتزاق وبخاصة فى العصر الاموى وفى بئات الشام والعراق > أما شعر 
العصر الماهلى » فلا أظلن أن فيه من الذدين سألوا فى الشعر أو مدحوا تكسا » 
غير الحطيئة والاعشى ‏ وأحاشى النابغة على ما يظن به فقد كان مديحه للملوك 
سياسيا فى سبل قومه ‏ ولا أظن أن القصائد الطويلة التى قبلت وفيها ما فبها 
من مقدمات طللية وغزلية تتصل فى أكثرها بالمدريح » بل كانت فخرا وهجاء 
ووصفا وعتابا واعتذارا » وحتى المدبح الماهلى فانه كان مديحا للقسلة وهو 
ضرب من الفخر » وما كانت غاية الشاعر أن يهز السامعين للسماح والعطاء » 
بل ما كان هم الشاعر أن يرضى السامعين بقدر ما كان همه التعير عن خلجات 
نفسه وتصوير عواطقه واحساساته » ورأى ابن قتسة يجرد الشاعر من 
عفويته وأصالته واحساساته وصدقه فى ذكرياته وحنينه وحبه » ويمسخ هذا 
الشعر الاصيل الى شعر تكلف وصناعة بعيدين عن الطابع الاصيل . ولعل 
ابن رشق فى هذا أقرب الى طسعة الشاعر الجاهلى وحقيقة شعره » فقد قال : 
.« وسئل ذو الرمة » كيف تعمل اذا انقفل دونك الشعر ؟ فقال : كيف يقفل 
دونى وعندى مفاشحه ٠٠٠‏ الخلوة بذكر الاحاب » ويعلق ابن رشيق بقوله : 
« فهذا لانه عاشق ولعمرى انه اذا انفتح للشاعر نسيب القصيدة فقد ولج من 
الباب ووضع رجله فى الركاب » على أن ذا الرمة لم يكن كثير المدح والهجاء» 
وانما كان واصف اطسلال ونادب أظمان » وهو الذى أخرجه من 
طبقة الفحول » (©) ٠‏ ان دأى ابن رشيق هذا فى ذى الرمة فيه خير رد على 
ابن فتسة » لان ذا الرمة لم يكن كثير المدح والهجاء » فغزله كان تنشسطا لنفسه 
واستجابة لنوازعه النفسية وقدحا لملكته الفنية المبدعة » وكذلك كان شأن هذه 


(؟) العمدة ٠ 5١9/١‏ 
اين 


ان هذه المقدمات الطلللة او الغزلية )١(‏ تمثئل جزءا من حاة الجاهلى » 
وهو حين بقف عندها ستحضر ذكرياته ويعود لايامه وصناه > قتثير فى نقسه 
الوانا من الاسى والشحو والحنين » فبندقع فى مناجاة هذه الديار ومخاطبتها 
ووصف أثارها وتصور ما كان فيها » فهو فى الحقيقة بسر عن احساسات صادقة 
وغواطب سخخة ثبلاء شعاب تقس © والدياز بالنسية للجافلئ تمثل. الوطن 
ايحور والاهل والصحب والاحة » فهى للست فى اساسها تقليدا كما صارت 
عند المتأخرين من امويين وعباسين » بل هى حا عاشها وذكريات عزيزة عليه» 
فشعره فبها صادق العاطفة ينع من فيض دافق من المشاعر والاشواق تكاد 
تمتزج امتزاجا بهذه الديار » ان الشاعر حين بقف فى الديار المهجورة تفيض 
نفسه بشتى العواطف ويمتلىء صدره بخلحات من المشاعر المهمة وتغرورق 
عبناه بالدموع » لما تثيره فى نفسه من ذكريات » نكاد تلمس هذا فى مطلع بشامة 
ابن الغدير حبث يقول : (؟) 


من الديار' عفو'ن بالجزاع. 
لدوم بين بحا فالشرع 
درست“ وقد بقيت على _حجج 
بعد الأنيسرعفو نيا سبع 


)١(‏ انظر عنا تطور الغزل ‏ شكرى فيصل ص 75-55 شعر الوقوف 
على الاطلال عزة حسن ص 7265 ٠ ١8‏ 
(5) المفضليات ص /ا١5؟ ٠‏ 


ااانا 


الاابقايا خيمة درست 
دارت قواعدها على الر بع 
فوقفت في دار امع وقد 
جالت شؤون الرأس بالدمع 


كعروض فيَاضٍ على فلج 
تحري جداو له عل الارع 
فوقفت فيبا كى أسائلبا 
غرج اللْبَان كيطرق التيع. 
أما المطالع الغزلية ففيها احساس دقيق بالجمال وتذوق لمحاسن المرأة » ' 
والقارىء لشاهد الار تحال والفراق » شعر بهزة من شوق ورصة وحنن لهذا 
الفراق » وحين تذكر المرأة وتوصف محاسئها نجد فى هذا الشعر اققالا على 
الحاة وامتزاجا بها وتعلقا بساهجها » واقرأ فى معلقة الاعشى على ما فى الاعشى 
من وقار وتعقل » فانك تلمح فى مقدمته النزلمة جمالا وبهحة وصورة فنها 
حاة وحركة وصدق وعاطفة : () 


1 


ودع 07 إن وت 00 
وهل تطييق وداعا يبا الرجلٌ 


(؟) ديوان الأعشى ص ٠ ١55‏ 
اهم 


لو حل 
١‏ 1 : 0 
وم بشي الو جى 
أزعاء قز 00 
ا قر 0 1 
ا 
7 اريثاو 
0 لسحابة لا رد 
١‏ - 0 0 من 0 
' ظ جل 
0 ْ 0 
ذأ ب 
تم 508 
سمح للك ظ 1 
0 لحار تت 
ظ 1 3 
كمن فكره الخيران 00 
ظ 1 2 
لسبيت 1 
: 1 
تشدادها 5 0 
بصراعبا لولا 5 : 
بكاد ؛ ظ 
ظ لآن وا 
ظ ش [ 1 5-0 
0 ' منبا ذوب لكفل 
5 أهتز + 1 , 
1 ْ جكنة 0 
فصر شحر 
ظ 1 : َ 2 5-5 
١ 1 ٌْ‏ 5 ل 
لوشاح وصفر الدر 0 ظ 
1 5 اذ 
ار 


ا 


التخلص : 


واذا انتهينا من مقدمات القصائد » نسير مع الشاعر خطوة اخرى » لنراه 
كيف .بغادر ا موضوع الذى ابتدا به الى موضوع آخر 3 تقل فحأة دون 
تمهد » او يمهد لذلك بأببات وهل هناك علاقة بين الديار والغزل وما بمدهما 


من ذكر الناقة او الوصف او الفخر ؟ 


الشاعر المححد هو الذى يحسن الانتقال » فيغادر موضوعه الاول الى الذى 
يليه دون خلل او انقطاع » ويجعل معانيه تنساب الى الموضوع الآخر انسياباً 
بحبث لا يشعر قارثه بالنقلة » بل ,جد نفسه فى موضوع جديد هو استمرار 
للاول وامتداد له » وبين الموضوعين تمازج والتقام واسحام )١(‏ ويمدحون 
لزهير بعض انتقالانه الى المديح فى مثل قوله : (9) 


ان البخيل ملوم حيث كان وا 
كن الجواد على علا ته هرم' 


ولزهير أسالب فى الانتقال » فاذا كان فى سباق الحديث عن صد صاحته 
وهحرها يسحدث نفسه أن يقطع حبال وصلها مثل ما فطعته » وينهض راحلا 
على ناقته القوية امثبنة فيقول : () 


(0 العمدة ٠ 584/١‏ 
(؟) ديوانه ص ٠ ١6:95‏ 
[99' ديوانه ص ؟11 ب 5١‏ . 


ول فنا 


قصبرام حبلها إذ صامته 

وعادك أن تلاقيبا العَدَاء' 
بارزةٍ الققارة لم يخنبا 

قطاف في الركاب ولا خلا 


ومثل زهير فى هذا لبد فى معلقته : (4) 


فاقطع لبانة من تعراض وصله 
2 ان 36 
ولقر اقل لد اننا 
بطليح أسفار تركن بقية 
منبأ فأحنق أصليها وستامبا 
وفد تخذ الاتقال شكل التساوؤل » وبخاصة فى ساق رحيل الاحة » 
كقول عتترة : (ه) ٠‏ 


10 


هل تَبِلِغنى دار هأ شك نمه 
لنت بمحروم الشراب مسرم 


(؟) ديوانة ص 0" ٠‏ 
(ه5) ديوانهة ص ٠ ١55‏ 


4ه" 


وتابعة فى هذا زهير فقال (5) 


يزجى أوا ئلا التبغيل والر نك 
وهناك أساليب كثيرة فى التخلص والانتقال» وقد يستخدم الشاعر لذلك : 
الاستفهام او الاشارة او بعض الحروف كالقاء والواو ورب وبل > ومن جميل 
الانتقال. بالاشارة قول لسبد : (67 
تلك ابئة السعدي اضحت' تشتكي 
لتخون عبدي واممالة ذام 


او الاشارة والاستفهام معا كقوله : (م) 


3 


أفتلك” أم وحثسة مسبوعة 
0 م 8 و 
خذلت وهادية الصّوار قوامبا 

وقد يتخذ الجاهليون الانتقال المفاجىء بالقطع > وذلك بأن يقول : 


* ١38 ديوانه ص‎ )١( 
٠ 595١ ديوانه ص‎ )0( 
0 ديوانه لي‎ )8( 


مه 


(دع ذا) أو (فدعها) أو (عد عن ذا) »> وهذه أساليب ليست مما تمدح فى 
انتقالاتهم » كقول الاعسى بعد ان كان يتحدث عن صاحته اتنتقل الى الناقة 
نيأة : (وم 


فداعبا وتسل الب عنك بجسرة 
تيد في فضل الزامام و 55 
وفول المثقب العبدى : )٠١(‏ 
فسل" الب عنك بذات لواث 
عذافرة كطرقة القيون 
الحخاتئمة: 
وقد لاحظ النقاد ان خائمة القصدة أثئرا فى النفس ووقعا مهما » لانها 
آخر معنى يبقى فى الاذهان » وفى الشمر الجاهلى نهايات جميلة أعجبت النقاد. 


قديما » من ذلك قول تأبط شرا : )١(‏ 


٠ ١5" ديوانه ص‎ )5( 
٠ *»>5 ديوانه ص‎ )٠١( 
٠ 155 الصناعتين ص‎ )١( 


لتقرعن عل السن" من ندم 
اذا تذكرت يوماً بعضُْ أخلاق 
وكذلك يعحبهم انتهاء الشنفرى فى قوله : (7) 
وانى لحل إن ا حلاوتي 
اذ نفس العزوف أمرات. 
الى كل نفس تنتحي في مسرقيٍ 
فقد جمع خلاصة فخره فى هذين الستين بلفظ حسن ومعنى واضح ٠‏ 


وكثيرا ما , يختتم الجاهلبون. قصائدهم بالحكمة »> وهى خلاصة تجار بهمم 
ونظرتهم الى الحماة » ومن جل ذلك قول امرىء القسس :م 


ألا إن بعد العام لدرء قثوة. 
وبعد المشنيب طول عبر وملبسًا 
(؟) نفس. المصدر والصفحة ٠‏ 


(؟) ديوان امرىء القيس ص ١٠١8‏ والصناعتين ص 555 وفيه : وبعد 


ل به * 
جات 


وأوجز لسد حكمته فى احدى قصائدء فقال 000 


وإِنّا وإخوانا لنا قد تتابعوا 
لكالمفتدى والرائح المتبجر 
هل النفس الا متعة” مستعارة 
تعار فتأتى ريبا فراط أشيرٍ 
على أن هناك نهايات تشعر ان المعنى ما زال مستمرا حبث ينهى الشاعر 
قصيدته فجأة وعلى غير ختام » ويبقى المعنى بحاجة الى نكملة واستمرار كقول 
امرىء القس فى معلقته فقد انهاها بقوله : (0) 
كأن”مكاكى الجواء غدايئة 
صبحن سلافاً من رحيق مفلفلٍ 
كأن السباع فيه غرقى عشية 
بأرجائه القتصوىأنابيش عنصل 
والقارىء هنا يشعر ان للكلام بقبة وللوصف تنمة » فالسياق يقتضى مله 
الصورة التى رسمها ٠‏ 
(5) ديوان لبيد ص لاه ٠‏ 


(5) شرح المغلقات السبم ‏ الزوزنى ص 5١‏ وفى ديوانله ص 51١‏ خلاف 
وحتى رواية الديران بحاجة الى ختام فهى تشعر بالاتقطاع ٠‏ 


4ه" 


الوحدة الموضوعية : 


أ الببت فى الشعر العربى يقوم بمعناه » وهو مستقل بنفسه لا يتعلق 
بها بعدد + اذللهث لان العرى يؤر الأبحاز ويتضل: الكل السائن الذى تلتقطه 
الذاكرة ويجرى على ألسنة الرواة » ويفضل النقاد القدامى المت المكتمل 
لعناه على المحتاج الى غيره » بل يرون الببت الذى حوى معنيين » أجود من 
الذى اكتفى بمعنى واحد > وفى ذلك يقول قدامه : ٠‏ ان الشاعر اذا أتى بالعنى 
الذى يريد أو المعنيين فى بيت واحد كان فى ذلك أشعر منه اذا أتى بذلك فى 
ببتين » وكذلك اذا أتى شاعران بذلك » فالذى يجمع المضين فى ببت > أشعر 
من الذى يجمعهما فى ببتين» ٠ )١(‏ 


وهد عابوا الشعر الذى لا يستقل الت فيه بمعناه » بل يحتاج الى سواه » 
وسموا ذلك المست ( متورا ) (*9)» ومثل قدامة لذلك ست عروة بن 
الورد : () 

0 _ 
ومن لك بالتدير في الأمورٍ 


٠ 86 نقد النثر ص‎ )١( 
٠0 65 والموشح ص‎ "١7 (؟) نقد الشعر ص‎ 


لمكا 


0 0 
عل ما كان من حسك الصدور 
0 
فالسيت الاول لا يستقيم معناه ولا يتم الا بورود الببت الثانى ٠‏ وقد سمى 


مثل هذا ب ( التضمين ) ويكون هذا أشد قحا اذا تعلقت القافية او لفظة مما 
شلها بما بعدها ء واستشهد ابن رثسق لهذا بقول النابغة الذبانى : (84) 


وهم وردوا الجفار على تم 
0 ال 0 
وثقت لهم حمسن الظن منى 
وتسامحوا فى الستين اذا افتضى الاول ميجىء الثانى 3 وافتقر الثانى الى 
وتعرف فيه من أبيه شمائلاً 


ومن خاله ومن يزيد ومن حجر 


(5) العمدة ١1/١‏ وفى ديوانه ص ١95‏ : 
مواطن صادقات اتينهم بنصح الصدر منى ٠‏ 
افق ال موشح ص 8 وديوانله ص ؟١١‏ * 


لجنا 


سماحة ذا وبر ذا ووقاءَ ذا 
ونائل ذا إذا صحا واذا سكا 
وقد خرج ابن الثثير )5 على جمهرة النقاد الذيين عابوا تعلق معنى 


الببت بغيره ولم بر فى ذلك بأسا» واستشهد على المقبول من ذلك بقول امرىء 
القس : (87) 


فقلت له لما تَطلى بصلبه 
وأردف أعجازا وناء بتكلكل 


ألا أيبا اليل الطويل' ألا انجل 
بصبح وما الأصباح منك بامثل 


أما اذا تعلق معنى الببت العام بأبسات بعده » ولم يكن فنه ما يشعر بالتوقف 
والانقطاع فذلك أمر مقبول » وقد يكون هذا من أسباب ربط المعى فى القطعة . 


وكما لاحظوا استقلال الست فى معناه » لاحظوا أيضا التناسق بين شطرى 
الببت الواحد من حيث المعنى » وان يكون الشطر مشاكلا لاخنه غير غريب 
عنه » ولا خارج عن مستواه » فقد عابوا على الاعشى قوله : )١(‏ 
(7) المثل السائر ص 5954 + 
(/1) المصدر السابق والصفحة وفى ديوانه ص ١8‏ : فيك بأمثل ٠‏ 


)١(‏ الموشح ص 5لا وفى ديوانه ص ٠١58‏ : لو صارع الناس عن احلامهم 
صرعا ٠‏ 


لحل 


000 7 


أغر أبيض 'يستسقى الغمام” به 


لو قارع الناس عن اجسا بوم قرعأ 
اذ لا علافة ولا ارماط بين معنى الشطر الاول ومعنى الشطر الثانى » 
ومثله قول طرفة بن العد : (؟) 
فى صدر البت بتحدث عن شجاعته ». ببحيث لا يحل التلاع العالنة خوفا 
من لقاء الخصوم > ثم استدرك فى عجز الست معنى جديدا هو الكرم » وكان 
المفروض ان بستدرك فى معنى الشحاعة ٠‏ وقد أخذوا على امرىء القس 
عدم التلاؤم فى به بين الشطر والعجز : () 
اق " وك جواداً للد 
وم أتنطن كاعبا ذات خلال 
ول أسبا الزق اأروي و اقل 
لخبل كرى كرة بعد اجفال 


2 الموشسح ص 07 وديوان طرفة ص 58 . 
(؟) ديوان امرىء القيس ص ه» ٠‏ 


لض 


فبصح المعنى اذا قدم عجز الببت الثانى الى الاول ويناسبه فى الحديث عن 
الخيل والفروسية فيكون : 
كاني لم أركب جواداً ولم أقل' 
لخيلي كرى كرة بعد اجفال 


ويستقيم المبت الثانى مع عجز الاول فى الحديث عن شرب الخمر واللهو 
والغزل » ويكون : 
ولم أسبأ الزق الروى" للذة” 
ولم اتبط نكاعبا ذات". خلخال 
ولاحظوا أيضا التناسب بين شطرى الست من حبث القوة والضعف > 
وأنكروا قول جميل : (4) 
أسائلدم هل يتل الرجل الحب' ؟ 
وقالوا : « ان النصف الاول من المبت كأنه أعرابى فى شملة » والنصف 
الاخر كأنه مخنث مفكك »ء ٠‏ كأنه والله من مخنثى العقبق » ٠‏ 


ألا أيها النوام ويحكم عبوا 
وض 


ب - الوحدة الموضوعية )١(‏ تقوم على أساس تنمية الشاعر لاقسام 

, القصيدة تنمية عضوية بحيث ينشأ كل جزء من سابقه نشوءاً طبيعياً مقنعاً : 
وستدعى الجزء الذى يله استدعاء حتميا » حتى تتكامل اجزاء القصصدة وتشملها 
عاطفة موحدة ٠‏ وتتحقق هذه الوحدة فى القصائمد ذات الموضوع الواحد > 
وهى التصائد القصيرة والمقطوعات » او القصائد الطويلة ذات الموضوعات 
القصصة » وكذلك تتحقق فى القصائد الطويلة ذات الموضوعات المتعددة كل 
جزء على انفراد ولس يعنى هذا ان يكون بين موضوعات القصمدة اسبحاما 
فى طريقة التخلص او الانتقال » وااشعر الاهلى ‏ والشعر القديم بعامة ‏ 
لا تتوفر فى قصائده الطوال هذه الوحدة الا قلسلا » ومن الخطأ والتعسف 
الفاحشس تطميق المفاهيم الاوربية الحديئة على الادب القديم » مع اخختلاف 
طبعة كل أدب فى النظرة والموضوع » فقد دنخلت الادب الحديث قم ومفاهيم 
جديدة بحمث صارت الوحدة الموضوعية والعضوية ضرورة لا غنى عنها ‏ 
على قلة توفرها فى الشعر الحديث نفسه ‏ ء ولس كذلك الادب القديم » 
وعلينا أن ننفهم الشعر القديم فى حدوده وظروفه ومقايسسه فى عصوره تلك ٠‏ 


فالوحدة الموضوعة ء او الوحدة المعنوية كما سمها الدكتور طه 
حسين (؟) » تتحقق فى الشعر الاهلى فى أجزاء من القصائد الطويلة فى 
الموضوع الواحد وتتحةق فى الشعر الذى يسرد قصة أو يصور أحدائًا بعينها , 


)1غ( انظر هنا ما كتبه طه حسين فى حديث الار بعاء ١/-؟‏ وما بعدما عن 
قصيدة لبيد » وينظر الشعر الجاهلى ‏ سلسلة الروائع لفؤاد افرام 
البستاني ض.؟ ‏ 6؟ والشعر الجاهلى للنوبهى ص95 وما بعدهاء 
ص .؟ ب ؟” 4 ولعبد الجبار المطلبي بحث في مجلة كلية الآداب 
بغداد نيسان ١53516‏ بعئوآن : في الشعر العربي القديم وتعدهة . 

(؟) حديث الاربعاء ص “0٠‏ وقد أسمايها التويهيى ‏ الشعر 
الجاهلى 550/5 : الوحدة الحيوية : وأسماها البستانى ‏ الروائع 
الشعر الجاهلى ص 5١‏ : الوحدة الشعورية ٠‏ 


لض 


وتتحقق فى كثير من القصائد القصار » وقصائد الغزل وقصائد الرما واستطيع 
أن اسمى بعض هذه القصائد » فمن ذلك قصبدة المرقش الاكر التى 
مطلعها : (5) 

سرى ليلا خيال” من 1 سليمى 


وقصيدة طرفة بن العبد : (4) 
أتعرق رسم الدار قفرا مناز له 
كجفن اليماني زخرف الوشى ما.ثله 
وقصيدة تأبط شرا : (0) 
ان بالشسّعْب الذي دون سطع" 
لقتيلا دمهما بطل 
وفصدة عروة بن الورد : (5) 


(؟) المفضليات ص *9؟؟ ٠‏ 

٠ ١١5 ديوانه ص‎ )5( 

(5) شرح الحماسة ‏ المرزوقى ١/ا؟85‏ » 
)١(‏ ديوانله ص /ا ٠035١‏ 


ما 


5 م يسان الغداة تلومني 
قو فق الأعذاء والنسن' أخوف" 


بل ان أكثر شعر الصعاليك تنوفر فيه الوحدة الموضوعية (9) > وليس 
هذا لان شعر الصعالك مقطوعات ولكن حتى القصائد الطويلة تحدها مترابطة 
متلازمة تتداعى أفكارها » وان شئت فاقراً رائمة عروة بن الورد النى يستهلها 
بقوله : (م) 


أي علي" اللوم بابنت منذر 
ونامي وان لم تشتبي النوم فاسبري 


فستجد فنها وحدة متناسقة وترابطا بين أباتها وتلازما فى معاننها بحث 
لا تستطبع ان تستغنى عن بست فبها فى موضعه الذى حدده الشاعر ٠‏ 


وقد تحدث الدكتور طه حسين )١(‏ عن الوحدة المعنوية فى القصيدة 
الطويلة وقال : انها وحدة متقنة متمة اماما لا شك فه ولا غبار عليه » وفال ان 
أجزاء القصدة جاءت ملتثمة الاجزاء قد نسقت أحسن تنسيق وأجمله وأشده 
ملائمة للموسيقى » وعزا الخلل والتفكك والانقطاع فى بعض القصائد الى 
قصور ذاكرة الرواة » وما أحدثت من الاضاعة والخلط والاضطراب ٠‏ 


(8) ديوانه ص 15 ٠‏ 
)١(‏ حديث الار بعاء ين ك0 


كم 


وتناول معلقة لسد فحللها وقال : انها بناء متقن ممحكم لا تستطيع ان تقدم 
فيه وتؤخر أو تصع بع مكان بيت دوك أن تفسد القصيدة وتشوه بجماطا . 


ودونث أن تفسدك البناء كله وتنقضه نضا 58 


ان محاولة الدكتور طه حسين كانت منصية على ابراز الترابط العضوى 
فى الموضوع الواحد من القصيدة » وهى حقيقة قائمة فى معلقة لبد وفى كثير 
من التصائد الطوال » ولكن لبس معنى هذا ان هناك ترابطا عضويا فى اجزاء 
القصيدة الواحدة ؛ ولو انه لاحظ الانتقال او التخلص من موضوع الى آخر 
فه بسر وعفوية وبراعة . 


ان اللثام اجزاء القصيدة لا يعنى الوحدة الموضوعنة او العضوية »ان 
الوحدة تتحقق فى كل جزء من اجزاء القصصدة لدى لد او غير لسد من شعراء 
الجاهلية المجبدين » فاذا اعترنا كل قسم من أقسام القصصدة وحدة مستقلة » 
تستطع ان نلتمس الوحدة الموضوعة فى هذاالمزء او ذاك ٠‏ 


وأقسام القصيدة هذه » هل كانت تأتى عفوية وعلى غير نظام » ام ان 
الشاعر كان يلمح فها نظاما » او بريد ترابطا فى موضوعاتها ومعائيها لعل 
طبعة الحاة هى التى أوجبت ذلك التسلسل فى الموضوعات وجعلت بينها 
تداعنا فى المعانى وتلازما فى الافكار » وقد مر بنا رأى ابن قتسة فى توافق 
الموضوعات وتنظيمها وتعلل ذلك » حين تحدث عن الشاعر الاول ( مقصد 
القصبد ) (؟) ٠‏ وقد صار اسلوب الاوائل فى نظام القصيدة تقليدا فنيا » وهو 
فى حقبقة الامر ‏ لس بعدا عن واقع الحماة فى البادية العربية » فحباة 
السادية نقلة وأسفار » فالشاعر يمر فى أسفاره وغزواته أو رحلة صدء > على 


(؟) الشعر والشيعراء 71/1 د هلا . 


ينض 


ديار الاحة وقد ظعنوا » فتهمج هذه الديار مشاعره ويتذكر صلاته بأهلها ء 
وقد تكون له فبها ذكريات طفولة وصبا ء وقد تكون ايام حب وهوى »> فيتغزل 
بحسته ويذاكر أيامة واياها » تم يصف وداعها حين سارت الفلعائن وبعدت 
الجمول » فتابعها ببضره » فاذا غابت فى لمج السراب تابعها بذهله وخياله 2 
فبذكر المواضع التى مرت بها أو حلت فيها » ثم يصحو من هذه الذكريات 
فير كب ناته ويعاود رحلته فى هذه الادية المقفرة الموحشسة التى لس فيها ما 
يؤنس وحدته ويطرد عنه الوحشة غير ناقة جسرة عيرانة » فبأخذ فى وصفها 
والنناء علها » ويذكر صفاتها من الصر والقوة والجرأة والسرعة > ويقرب 
هذه الصفات بتشبهها بحبوانات الصحراء » فبتوهم لهذه الحيوانات قصصا طريفا 
يجد فيه تعيرا عن خوالج صدرهء وتنفيسا عن همومه » فبقص ويصف ما نقع 
عليه عي وما سعييل ونح اله + عوجي لك برص ى رع ون اتواوع اسه 
بخفف همومه ويطرد مخاوق الوحدة من ناحه » ويرضى نزعته الفنة ,تحير 


قصيدة او جزء من قصيدة من ناحية ثانبة + 


وهذه الرحلة فيها مصاعب ومتاعب يحرص على تسجيلها » فيذكر صبره 
وحسن بلائه وبعد همته وفوة عزيمته » ويدعوه هذا الى الفخر بنفسه وذكر 
أمجاده وخصاله » ثم يدعوه واجبه القبلى ان يذكر قومه ويشيد بفعالهم 
ويتغنى بأمحادهم » وهو فى اثناء ذلك يتأمل فى الماة ومصير الماضين » فسوق 
الحكم والامثال والمواعظ ٠‏ 

وهكذا نحد الصلة وشسقة بين موضوعات القصيدة الواحدة » فكل جزء 
فنها يذكر بحزء بعده ويستحب لطزء قبله » فاذا المعانى موصولة يأخذ بعضها 
برقاب بعض »ء لان الافكار متداعة » هذا إذا أحمن الشاعر التخلص والربط 
بين الموضوعات ولاثم بين الاجزاء » ولم يكن فى القصيدة قطع أو بتر او خلل 
واضطراب » والشاعر الحد هو الذى بحسن وصل فكرة بأخرى بحيث تبدو 
امتدادا لها ٠‏ 


لغة الشعر الجاهل . 


لكل كلمة جرس نغمى تؤديها الحروف المنطوقة ء ولا شك ان بعض 
القبائل كانت تختلف عن الاخرى فى طريقة أداء اللفظ وبر الكلمة من حيث 
نطق الحروف » كالشدة » والتفخيم » والامالة » والاخفاء » والاظهار» والسرعة 
والأنى » وغير ذلك ٠‏ وهذا ‏ لا شك لا يؤئر على المعنى » لان طريقة 
الاداء لا تغير من معنى الكلمة » كما ان هذه الخالة لا تنقل فى الشعر» اذ ان كل 
داو يروى الشعر بنطقه هو فلا يترتب على ذلك خلل فى الوزن او تغيير فى 
المنى » ولذلك فاللهحات التى يتحدث عنها اللغويون بين القائل وبخخاصة بين 
عرب الشمال وعرب المنوب لا تنظهر فى الشعر ولا تنقل فى الرواية ٠‏ 


وهئاك خلاف يظهر فى النطق وفى رسم الكلمة » كالقلب الذى ,يحصل 
بين الهاء والهمزة فعرب الشمال يقلون الهاء همزة في مثل : هراق وأراق » 
وها وأيا ٠‏ وخلاف آخر فى معنى الكلمات المستعملة بين الشمالين والمنوبين 
فى مثل كلمة ( بعل ) التى تعنى صاحب عند الجنويبين » وزوج عند الشماليين » 
وكلمة ( وقه ) التى تعنى أجاب عند الجنوبيين وأطاع عند الشماليين » والملاحظ 
ان هناك علاقة قرية بين المشين + 


وبرى علماء الساميات أن هذه اللغات كانت متقاربة قّ أول أمرها» وكان 
العرب يفهمون اللغات السامية المجاورة ويتفاهمون مع أعلها » واذا كان الامر 


555 


كذلك فمن الطسعى أن يفهم العرب اللهجات التى كانت سائدة فى الجزيرة 
قبل أن يوحدها القرآن الكريم وخاصة بين القبائل العدنانية والقبائل القحطانية» 
. ويعللل جرحى زيدان نشاط العرب التجارى وتجاحهم فيه بمعرفتهم بلهجات 
القائل ولغات الامم المحاورة » يقول : « وقد ساعد العرب على التسوسع فى 
وسائل التحارة فضلا عن توسط بلادهم » أنهم كانوا يتكلمون لغة قريية من 
لغات أكثر الامم المتمدنة فى ذلك الحين » لان اللغات السامية كانت يومئذ لا 

تزال متقاربة لفظا ومعتى > فالعربى والكلدائى والاشورى والعترائى والخشى 
والفنيقى كانوا يتفاهمون بلا واسطة لقرب عهد تلك اللغات من التشمب > بما 
ينسه حال اللغات العامة العربية الوم من اللفة الفصحى » فكان العربى من 
حمر اد تقر ادااجاء النرات لا كات فى تمخاطنية الكلداض ان الابلى ال 
الاشورى الى ترجمان » وكذلك ذا يمم فينيقية أو المشة فانه بفهم لسان أهليها 
كما يفهم الشامى لسان أهل مصر الوم » ويؤيد ذلك ما جاء فى التوراة عن 
ابراهم الخُليل » فانه زوج من بلاد الكلدان فى نحو القرن العشرين قبل 
المنلاد » فاجتاز سوريا وفيليقية وبلاد العرب وخالط اهلها ولم يفتقر فى 
مخاطتهم الى مترجم » ٠ )١(‏ 


ونعود 'سأل » أبن الخلاف بين اللهجات فى الشعر الجاهلى ؟ ان أقدم ما 
وصلنا من الشعر الخاهلى لا يتحاوز القرنين قبل الاسلام » وكانت لغة الثسمال 
قد استأئرت بالالسن »> واصبحت اللغة الادببة التى ينظم بها الشعر وتلقى بها 
الخطب » وكان ذلك بفضل الاسواق التى تقام فى الححاز » ثم مكانة مكة الدينية 
الاقتصادية » يضاف الى ذلك ان لغة الممن كانت قد بدأت بالتنتحى وصارت 
تعد عن لغة النقوش الحميرية القديمة » وعلى هذا فلغة امرىء القسس واضرابه 
من السمنين كانت غير لغة اليمن التى حفظتها النقوش قبل امرىء القس بمئات 


. ٠١/١ تاريخ التمدن الاسلامى‎ )١( 


ون 


السنين » وكان من اسماب ذلك إيضاء مجاورة العربمة الشمالية للسمشة القديتة» 
والاحتكاك الذى ,يحصل بين اللهجتين وغللة اللهجة الارقى أدبا والاغزر 
مفردات والاسسر أداء » فكان ان سادت لغة الشمال فى اواخر العصر الجاهلى 
| لنفوذ أهلها التحارى والسياسى والثقافى والدينى » ويدو ان كل الظلروف 
كانت ملاثمة لغلة لغة الشمال على لغة الحنوب ٠‏ 


وقد حفظ الشبعر الجاهلى جانا من اللهجات التى نقلها الرواة عن 
الاعراب » ولم يكن علماء اللغة ليصرفوا همهم الى المناية باللهيجات واختلافها ” 
الا فيما يحتاجون الله للشاهد والتدلل على قاعدة او معلى > وهذا جاب قلبل 
نادر » من ذلك أببات خنافر الحميرى التى رواها ابو على القالى » وفيها الفاظ 
يمنئة يختلف مدلولها عن الالفاظ الشسمالمة » قال : 
ألم تر ان الله عاد بفضله 
فأتقذ من لفم الزخيم خنافرا 
3 إآئ 
وأوضح لي نبجي وقد كان داشرا 
دعاني شصار للتي لو رفضتبا 
وقال : الزخيخ معناها النار » وفسر الححمتين بالعينين » والهوب بالنار » 


ايض 


والواهر بالساكن مع شدة الجر 3 وهذه كلمات يملة(1) ٠‏ 


وستعمل طىء ( ذو ) اسما موصولا عاما » ويستشهدون لدذلك بقول 
سئان الفحل الطائى < فم 


فإن الماء مناه أبي وحذدي 
وبئرى ذو حفرت وذو طويت 
ويستعمل أهل الجنوب ( أم ) أداة للتعريف مكان ( أل ) » يقول يجير 
ابن علمة الطائى : 
وان مولاي ذو يعيرني 
للا أحنة عنذه ولا حر مه 
ينصرني منك غير معتذر 


يرمي ورائي بأمسهم وأمسامه 


يريد بالسهم والسلمة (©) ٠‏ 
وتستعمل هذيل ( متى ) بمعنى ( من ) وتحر بها من ذلك فول ابى 
)١(‏ الأمالى ٠ ١59/١‏ 
(؟) شرح الحماسة ‏ المرزوقى 5/١91ه ٠‏ 
(؟) المؤتلف والمختلف ص ولا * 


يفف 


ذؤيب الهذلى : (4) 
شرين بماء البحر ثم ترفعت 
متى لبج خضي أبن نئيج 


وقد يستبدلون حرفا مكان حرف كقولهم ( أنطى ) بنمنى ( أعطى )“قال 
الاعشى : (0) 


جيادك في الصف في نعمة 
تصان الجلال واتنطي الشعيرا 
او اسسشيدل السين ناء كما فى قوله : 
با قبح الله بني السعلا 
مرو بن يربوع شر ار النات 
ليسوا اعفاء ولا أكيات 
يريد : شرار الئاس » ولا أكياس () ٠‏ 


(5) ديوان الهذليين ١للكه ٠‏ 
زه) الأمالى ؟/77 وانظر ديوانة ص ١لا‏ + 
(ى الأمالى 5/6 - 


برع 


وقد يغيرون بعض الكلمات المجرودة ياء » كقول النمر بن تولب يصف 
ععهابا: 


لما أسارير من لحم تتمره 
من الثعاللي ووخخز من أرانيها 


.بريد بالثعالى : التغالن « والارانى ا الآرانن ٠09/(‏ 


واذا احصننا هذه الشواهد التى تلم عن اختلاف اللهيحات نبحدها قللة 


٠ معدودة‎ 


اما صورة الشعر الخاهلى الدّى قاله الحنوببون والشماليون » فقد ججماء 
بلغة سليمة موحدة فيها قوة وجزالة » عبارته متينة وألفاظه رصيئة م والشعر 
الجاهلى بعامة دو لاول وهلة ‏ صعنا غريبا مغرقا فى المداوة » وخاصة فى 
الموضوعات التى يتعرض فيها لوصف الصحراء او حيوانها » ولس مرد هذه 
الصعوبة الى المعانى والاخيلة » بل مرجعها الى اللغة التى يكثر فنها الغريب 
وتشيع فيها ألفاظ البادية وأسماء مواضعها وصفات حيواتها ٠‏ ولا نتسى أن 
اكثرية الشعراء الجاهلدين كانوا من البادية » وحتى الذين سكنوا الحاضرة كانت 
حاتهم أقرب الى البداوة » أو هم على صلة دائمة بالمادية » فهم يصوغون 
شعرهم فى لغة بدوية ويصفون بئات صحراوية وفى هذه البيئات يكثر الغريب 
والوحشي والنادر ٠‏ على ان اللغة ‏ لغة الشعر الجاهلى » كلما تأخر زمنها 
زادت صقلا واتقانا » ورسخت على أسس سالممة ونزد قنها الشاذ والمخطؤٌ ٠‏ 


(0) تاريخ آداب العرب ‏ الراقعى ٠ 568/١‏ 


نمف 


ومن المعلوم ان هناك صلة وسقة بين الموضوع الذى يتناوله الشاعر وبين 
اللغة » فموضوعات الوصف التى تتحدث عن بيئات المادية ومشاهدها » يكثر 
فيها الوحشى والغريب » ويعبر الشاعر عن مناظر الصحراء بأسلوب قوى متين 
يختار الالفاظ الجزلة التى “تقوم بتأدية المعانى الشديدة اللى تمثلها قسوة 
الصحراء وخحْشونة عشها » وبسخاصة فى موضوعات الحماسة والفخر والوصف» 
أما فى الموضوعات العاطفية > فالشاعر يرق ويتخير الفاظا عذبة هادئة سلسة 
سهلة » تسر عن الب والمنان والعطف والرقة ٠‏ 


د 
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ع 
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دمصت أم نت براك 0 من - امارحايلا 


الغزل 


أهم الفنون وأبرز الموضوعات وأعلقها بالقلب وأقربها الى طسعة الانسان 
هو فن الغزل » وقد لقى الغزل عنابة كير من الشعراء » سحلوا فنه عواطفهم 
وخواطرهم » تناولوا المرأة فذكروا 28 وصفاتها وسحرها » وما يفعل 
فيهم من الشوق والخنين » ولم يحفل العرب بشىء احتفالهم بالغزل > سواء 
أكان صادرا عن القاب تفرد له القصائد وتحبر له الاشعار أم كان تقليدا 
مستحبا تفتتح به المطولات ويستراح الله بعد رحلة الشعر » فبوصل به الحديث 
ويعقد عله الحوار ٠‏ 


وترد ‏ فى هذا المجال ‏ كلمتان مع الغزل > هما النسيب والتشبسب > 
وكلها مستعملة فى الموضوع نفسه » فهل لكل منهما مدلول معين > أو انها 
استعمالات لمدلول واحد ؟ 


ان بعض كتب اللغة تحعل هذه الكلمات بمعنى واحد » يقول ابن 

مدة : « ان الغزل 'نحديث الفتئان الحوارى » والتغزل تكلف ذلك » والنسيب 

التغزل بهن فى الشعر » والتشسب مثله » )١(‏ > وفى اللسان : ه والغزل حديث 

الفتبان الفتدات » واللهو مع النساء ومغازلتهن : محادثتهن ومراودتهن والتغزل : 

التكلف لذلك » وفى المثل : هو أغزل من امرىء القس ٠»‏ (9) + ويقول فى 
)١(‏ المخصص :/4:ه ‏ ه 
(5) اللسان : ( غزل ) ٠‏ 

ف 


النسيب : « نسب بالنساء ينسب تسيا ونسبيا ومنسبة : شنب بهن فى الشعر 
وتفزل #ا(ن) + أماافى الست فقول 5-2 كيت بالزاة + قال 'فها الول 
والنسبب » وهو يشبب بها أى ينسب بها » (8) وكذلك يذهب صاحب تاج 
الغروس ويذكر أن هناك من يفرق بين هذه الكلمات (ه) ٠‏ 


وحاول بعض القدامى أن بعطى كل كلمة مدلولا مختلفا » فقال 
السريرى : ٠ه‏ النسيب ذكر الشاعر المرأة بالحسن والاخبار عن تصرف هواها 
بها ولسس هو الغزل » وانما الغزل : الاشتهار بمودات النساء والصوة 
انين » والنسس : ذكر ذلك والْمر عنه » (5) ٠‏ أما قدامة بن جعفر فهو 
عل طريقة أعل. التطق» بحن المحديد” والتفيق كول 204 ان السب دكن 
خلق النساء وأخلاقهن وتصرف أحوال الهوى به معهن > وقد يذهب على 
قوم أبضا موضع الفرق بين النسسب والغزل » والفرق بنهما أن الغزل هو 
المعنى الذى اذا اعتقده الانسان فى الصوة الى النساء نسب بهم من اجله فكأن 
النسسب ذكر الغزل » والغزل المعنى نفسه » والغفزل انما هو التصابى 
والاستهتار بمودات النساء » (8) فعنده أن الغزل معنى وان النسسب التعير 
عن هذا المعنى أى عن الغزل ٠‏ والنبى نخرج به من آراء اللغوبين »> أن 
الشمو هو يتن اتويت وأن الندل عو الحدق ان اللساء + 


ونرد الكلمات الثلاث فى كك الادب والنقد مترادفة « بقول ابن 
رشق : « والنسب والتغزل والتشسب كلها بمعنى واحد > اما الغزل فهو 


0590 'اللسيان 3( سمت 0 * 

(؟:) اللسان : ( شبب ) ٠‏ 

(5) التاج : ( شبب . نسب » غزل ) * 

)١(‏ شرح ديوان الحماسة اا 

09ا) تقد الشعز .هن شاحعهلك مرتل من 1١5»‏ لط صن » 


م1 


الف النساء والتخلق ما يوافقهن © (م) وقد استعمل كثير من الكتاب والتقاد 
القدامى الكلمات الثلاث بمعنى واحد ولم يفرقوا لها تفرقة دشقة (5) ٠‏ 


ومهما يكن من شىء فلا فائدة ترجى من التفريق بين الكلمات الثلاث » 
والاولى اعشارها من المترادف 3 رواحت الكلمات وأكثرها شوعا واستعمالا 
هى الغزل فعليها المعول : 


والغزل لغة العاطفة » صوروا فيه أشواقهم واحساساتهم نحو المرأة وما 
. يلقون منها من وصال أو هحر » من وعد واخلاف ودل وغنج » صوروا فبه 
سعادتهم وشقاءهم آمالهم والامهم » واستطاع الشعراء أن يرضوا نزعاتهم الفنية 
بتحمير القصائد الرائعة التى تصور حبهم وتسجل وقائع هواهم ٠‏ ولذلك كان 
الغزل الفن الكبير الذى اعتنوا به وصرفوا اليه أكثر شعرهم © فشاع ببنهم 
ودارت عليه قصائدهم » خصصوا له قصار القصائد وطوالها وشارك الموضوعات 


الافة. 


وكان من شغفهم بالغزل أن جعلوه أول موضوع يبتدئون به القصائد 
الطوال » سواء أكانوا يذكرون الغزل ماشرة » أم يذكرون الديار ‏ ديار 
الحبسة ‏ لانقلهم الى ذكرها والتغزل بها وسرد ذكرياتهم واياها ٠‏ وفد لاحظ 
القدامى هذه الظاهرة فقال ابن قتسة : « وسمعت عض أهل الادب يذكر أن 
مقصد القصد انما ابتدا فبها بذكر الديار والدمن والاثار فكى وشكا وخاطب 
الربع واستوقف الرفيق للجعل ذلك سسا لذكر أهلها الظاعنين عنها » ٠ )١(‏ 


(6) العمدة ؟//ا١١ ٠‏ 
(9) ينظر تفصيل ذلك فى الغزل فى العصر الجاهلى ص 5 ٠3٠١‏ 
)١(‏ الشعر والشعراء ص 5لا ٠‏ 


مم 


نم يذكر ابن قنسة أن غرض الشاعر من ذلك أن يميل اليه القلوب والاسماغ 
لآن«القزل أفري الثيون الى التو وأعلتها الأكده 0 لآنالشيية. فريس 
من النفوس لائط بالقلوب لما فد جعل الله فى تر كيب العباد من محبة الغزل 
والف النساء » فلس يكاد أحد يخلو من أن يكون متعلقًا منه بسبب وضاريا 
فنه بسهم حلال أو حرام » (؟) ٠‏ 


وابن قتسة يجعل الغزل سمبا فى استمالة نفوس الناس واصغائهم » وهذا 
جانس منه » وهناك جوانب أخرى "تعلق بعاطفة الحب وبالصنعة الفنة » وأريد 
بالصنعة الفنية : أن الشاعر يشحذ قريحته بذكر الغزل ويستنزل معانيه بأن 
بعيش فى جو عاطفى يهىء نفسه ويستثير انفعالانه » روى ابن رشيق : « ان 
ذا الرمة سئل : كيف تفعل اذا انقفل دونك الشعر ؟ فقال : وكيف ينقفل 
الشعر دونى وعندى مفائحه » قبل له : وعنه سألناك ما هو ؟ قال : الخلوة 
بذكر الاحياب » ويعلق ابن رشق بقوله : « فهذا لانه عاشق ولعمرى انه 
اذا انفتح للشاعر نسيب القصيدة فقد ولج من اللساب ووضع رجله فى 
الركاب » (9) ٠‏ 


والمرأة هى موضوع الغزل » وقد تناول الشاعر جمالها » وأول ما لفت 
نظره جمال وجهها وجمال أعضائها » ووصف الإمال المسدى هو الامر العام 
الطاغى على الفزل » أما وصف المحاسن الخلقية والنفسية وتصوير عواطف 
المرأة وحكابة الب بين الرجل والمرأة » فأتى كل ذلك بالمرتتة المتأخرة من 
وصف الاعضاء » ان الشاعر يقف أولا عند الصورة الخارجمة للمرأة » الصورة 


اق غير قفني عوائلف المن وخر اطق اليه ريال : 


(؟) المصدر السابق ص هلا ٠‏ 
(9) العمدة ٠» 505/١‏ 


1 


| لقد تعارف الجاهليون ‏ ومن جاء بمدهم ‏ على مقايبس فى الجمال أحبوها 
فى المرأة وصورها أكثر من شاعر » وأجملها ‏ ممن أجملها ‏ امرؤٌ القس 
فى معلقته » فهو يقص حكايته معها بعد أن فاجأها وهى تنضو ثبابها النوم ٠‏ انم 
خرج بها الى منعقد الرهمل فى بطن لخبت > وصار يغازلها ويبصصف مفاتتنها 
بقوله : (1) 
اذا قلت' هاتي تَوّليني تايلت" 
دن هه 
ميقب بمضاء” عي مقاضة 
0 ى 5 2 
ترائبها مصقولة كالسجنجل 
يقر كله الا شار 
٠.‏ ع م« 
غذاها مير الماه غير لمحلل 
جا نه ل 3 
صّد و تبدي عن أسيل وتتقي 
تار اوسن هزه طقل 
وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش 
اذا هي نصلته ولا معطل 


٠ ١820-1١١0 ديوان أمرىء القيس صص‎ )١( 


رذكن 


0 كقنو التَخْلة التعذكل 
غدائره مستشزرات الى الغلا 
دل داري احبر 
وكش لطيف كالجديل عدص 
وساق ري السقي المذلل 
وتعطو بخص غير شثن كأنه 
أساريع ظي أو مساويك سحل 
تضيء الظلام بالعشاء كأنها 
منارة نمسى راهب متبئّل 
واتضحى فتيت الميسك فوق فراشبا 
تثوم” الضحا لم ممق عن تفل 
الى مثلبا يرئو الحلي” صبابة 
اذا ما اسبكرات' بين ردراع و مول 


81 


لقد وصف امرؤٌ القبس كل ما شاهد من حبييته أو للس »> فهى لطيفة 
الكشح مملوءة الساقين ضامرة البطن > بيضاء صافية اللون » صدرها صقيل 
متلألئ كلمرآة الصافية » أسسلة الخدين > واسعة العنين »> طويلة العنق قد 
زينته بالحلى » شعرها طويل مسترسل على ظهرها أسود فاحم ممجمد » قد 
عقصت جدائل منه فوق رأسها » فهو كثير منه المعقوص ومنه المرسل > وخصرها 
لطيف وساقها رائق صاف كأسوب الردى » وهى مترفة مخدومة تنام الضحى 
طة الرائحة » وترفها هذا جعلها ناعمة الاصابع رقيقة البنان » أما وجهها 
فصح وضاء يغلب نوره ظلام الليل » وهى طويلة القد مديدة القامة لم تدرك 
الحلم وان جاوزت سن الخوارى الصفار ٠‏ 


وعلى الرغم من جرأة امرىء القبس وما عرف عنه من الاوصاف الحسية 
فى تصوير جسم المرأة والمجاهرة بالخلوات المريبة » فان عمرو بن كاثوم كان 
أكثر تكشفا وصراحة حين وصف حسته وقد كشفت عن مفائن جسمها » فهو 
هوزهاؤقد كنرك على غدلاه وات عون اللاسن © ويعفن. أعضاءه وضنفن 
من قد رأى : () 


ريك إذا معلية قر جوم 
وقد 56 عبيون الكاشحينا 
ذر اعي 1 عنطل أدماءً كو 


2 


هجان اللون لم قرأ حنينا 


(؟) شرح المعلقات السبعم ‏ الزوزنىي ص ٠ ١5١-1١5١‏ 


هم 


وثدياً مثل حق" العاج رخصا 

فنا ناسح | ك3 ايها 
ومتني' لدنة سيقت" وطالت 

روايدفها تنوه بها ولينا 
ومأكة يضيق الباب عنبا 

وكشحاً قد حك يه جنونا 
وساريتي بلنط أو رَححَامر 

يرن خشاس حليهما رنينا 


دراك اصاعر حار اين متكي للا ل بكوم #طزية ادق 


ا ا ا ل لان 
ممتلًا » وكشسحا جملا جن من حسنه » وساقين كاسطواتتين 


أبيض فهما الخلاخل لها خشسخثئة ورنين ٠‏ 


ل , يخرجوا على هذه المقايسس فى وصف المحاسن 
عر ص الصورة المحسوسة من الجسم » وقد تكررت هذه ارسي ع النابغة 


من عاج او رخام 


وهذا الوصف الدقيق لاعضاء المرأة يتداوله كثرة الشعراء الماهليين » 


والاعشى والمرقش الاكبر وغيرهم ٠‏ 


كم 


» وان اختلفوا فى كفسة. 


والملاحظ أن الشاعر الجاهلى صريح فى أوصافه وحديثه عن المرأة » 
وفى عرضه لفائنها الحسمسمٌ » بل يفتن فى وصف الاعضاء المستورة كالنحر 
والدى والروادف والسافين والبطن والكشح وغيرها » ولا يحدون فى ذلك 
حرجا » ولعل لطبيعة حياتهم البسيطة الصريحة الواضحة التى لا ترف 
المواربة والتغطية والماء الكاذب المصنوع » لعل لكل ذلك أثرا فى هذا الاقبال 
على الغزل الحسى الصريح فالشاعر ‏ والسامع ‏ يجد فى عرض هذه المفائن 
لذة ومتنفسا لعواطفه وغرائزره ٠‏ 

وحقا كان الاهتمام منصرفا الى المحاسن الخسمية وهو الطابع العام الشائع 
فى الشعر العربى عامة والشعر الجاهلى خاصة ء الا أنهم لم ينسوا الجوانب 
الخلقبة والنفسية » فقد ذكروا المرأة بالماء والحفة والتمنع > وان لم يطلوا 
فى ذلك » ووردت هذه الصفات ضمن الاوصاف المسدية » من ذلك ان الاعشى 
يصف صاحيته هريرة ذاكرا وجهها وفمها ومشيتها وحلاها وطبب نشرها ويشبه ٠‏ 
ذلك بطبب الزامق ويقارن بين رائحتها الطسة ورائحة الروض الذى جاده 
الغنث » ويذكر ضمن كل ذلك أخلاقها : فهى حبيبة الى الميران كما همى 
حسة الى نفسه » وهى عفيفة كتوم للسر لا تفضح اسرار جيرانها ولا نلوك 
سيرتهم : (1) 


ليست كن يتكره الجيران طلعتهأ 
ولا تراها لسر الجار تختتل” 


والاعشى وان لم يقف عند المحاسن الجسدية بل فصل فى نشسرها اللذيذ » 


لاا 
)١(‏ ديوان الأعشى ص ؟؟ ٠»‏ 


يكنا 


قائه لم بقف أيضا ين محاسنها الخلقية وقفة متأنية » وأحسن من وقف عند 
صفات حسته ووصف عفتها وأخلاقها وحاءها » الشنفرى الازدى فى قصيدته 
التى اولها [ة 


ألا 1 عرو سيك وا دلت 


ونا ع ا 


شقول : 


لقد أعجبتني لد سقوطاً إقناعبا 
اذا ما مشت" ولا بذات ع 


تبيت أبعَيْدَ النوم تهدي غبو قبا 
اوم 151 ايده فلت 


5-5 


0 بمنجاة من اللوم بيتها 
كأن لاف الأرض فنا دع 
اها 


(؟) المفضشيات ص ١١9 ١١8‏ . 
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أميمة ل يخزي أنتاها حليلّبا 

اذا ذكر اللسوان عقت" وتعلت 
اذا هو أمسسى أن قر عينة 

ال السو م قل أن طلدت 


قدقت وعلكت واسبكرات' وأكيلت”" 
فلو اجن انسان من الحسن جنك 


فهى حببة خجول ذات جمال وأدب » كريمة تهدى ليراتها وتبرهم 
وتحفظ مودتهم » وهى شريفة عزيزة عضيفة بسدة عن الريب » اذا سارت لا 
تلفت بل تنظر أمامها كانها نبحث عن شىء ضعته فهى تقصده » وهى الى عفة 
نفسها عضيقة اللسان طسة السمعة » اذا ذكرها الناس حمدوها » وهى زوجة 
صالحة تسر زوجها وتحسن معاشرته » ولذلك فزوجها يعود الها تائقا مشستاقا » 
يلقاها قرير العين لم تبرح بيتها فى غيابه » وهى الى كل ذلك جميلة تكاد تجن 
من حسنها لو جن أحد من الحسن قبلها ٠‏ 


وهناك طائفة أخرى من الشعراء لم تصرف همها الى وصف محاسن 
المرأة وأعضائها » ولم تنغن بفضائلها وأخلاقها » ولكن راحت نصور ما يلقاه 
العاشق المحب من شوق ووجد وهام » وما يعانيه من ألم الفراق ولوعة البعاد » 
وكيف سهر الليل ويرقب النحوم » يَغنى بخالها وبمنى النفس بزورة من 
طغها » وهو سهر متامل فى طول اللمل وثمات النجوم » أرق مضطرب لا يلقاه 


8 


من حب عليف يكاد بخل العقل » وتقف قصيدة سويد بن أبى كاهل فئ 
طلعة هذا الصري يخ النزل: الستدى ريون ما تائيه القداعن امن و يد 
واشتاق : (1) 


بسطت رابعة الحبل لنا 
فوصلتا الحبل منها ما اسع" 

هيج الثسوق خيال" زائرة 
هِنْ حبيب حفر فيه قداع 

شاحط جان الى أرحلنا 
عصّب" الغاب طروقا لم يرّع' 


آنن كان اذا ما اعتادني 
حال دون النوم منى فامتنع 
وكذاك الحب ما أشجعه 
يكب البول و بعصي من وزع: 
فبِيت اليل ما أرقد5 20 
وبعيني' إذا تجم طلع' 
)١(‏ المفضليات ص ٠ 195-19١‏ 


٠‏ ؟ 


واذا ما قلت ليل قد مضى | 00 
يسعب الليل نجوما ظلعاً 0 
قتوالييا بطيئات الشبع 

ويل جما على إبطائهبا 001 
معْرب' اللون اذا اللون انقشع 


فدعاني "حب سامى بعدما 


ودعي يرقاها إنبا 5 
نول الأعصم من رأس اليفع 

تبن اتات لا متنا 

دجيعخ الحداتث قو 0 000 
أو أرادو عير ه لم نسم 


الح 


وتعد هذه القصصدة من عنون الشعر العربى فى الغزل وتصوير العواطف 
والصدق فى المشاعر والاحساسات ٠‏ 


وراح فريق آخر من الشعراء يصورون قصص الب وما يتساقاه الاحبة 
من كؤوس الحب والوصال وما يسقاه الحب من كؤوس الصد والهجر » كل 
ذلك فى شعر صادق أصيل فيه عفة وثبل » تتصونه المل العليا واتحوطه القبم 
الجاهلية فى المروءة والشرف » ولديئا من قصص الحب الشىء الكثير » ومن 
أبرز تلك القصص : قصة المرقش الاكبر مع بنت عمه أسماء بنت عوف (7) » 
والمرقش الاصغر مع حسته فاطمة بنت المنذر (*) > وقصة عبد الله بن علقمة 
العامرى مع حبيبته حبيش (4) » وفصة عبد الله بن العجلان النهدى مع 
هند (0) » وغير هؤلاء ممن تفيض بأخارهم كتب الادب وأخبار العشاق 
والمحين ٠‏ 


إفة الشعر والشعراء 56١/١‏ والاغانى 5//ا؟١ ٠‏ 
(؟) الشعر والشعراء 5١5/١‏ والاغانى للست : 
(5) الاغانى /1/ ٠ 58١‏ 

(6) الاغانى لديل وتزيين الاسواق ص 8١‏ * 


و" 


الحماسة 


الحماسة لغة : القوة والشدة والشحاعة )١(‏ » وقوم حمس متشددون 
فى الدين » وحمس غيره شجعه وحرظضه » والحماسة فن الحرب والقتال 
والشحاعة والتغنى بصفات اللطولة والرجولة وركوب المخاطر وخحُوض غمرات 
القتال » ووصف ها فى الحرب هن كر وفر وعدد وسلاح ودماء وجرحى 
وقتلى » ودعوة للحرب وأخذ بالثأر وما الى ذلك » فهو بحملته فن الطولة ٠‏ 


وما دام هذا الضرب من الشعر يصور البطولة والثل العلا للفروسية التى 
تقوم عليها حياة الصحراء كان لا بد لهذا الشعر أن يكون ‏ مع الغزل - فى 
طلبعة الفنون انتشارا » وأقربها الى نفس الدوى خاصة والعربى عامة ٠‏ ولذلك 
فلس غريبا أن يكون حظ المجاميع الشسعرية من الحماسة هو الحظ الاوفر 
فكثير من شعر المفضلءات والاصمعيات والوحشسات هو شعر حماسة > بل غلمت 
على مختارات ابى تمام والبحترى فكانت الفن الاول الذى ابتدأ به » وغلب 


قر بش وكنانة حمسا لتشددهم فى دينهم فى الجاهلية ٠‏ الصحاح 
واللسان ( جمس ) ٠‏ 


١ 


اسمها على الكتابين (*) فسمى أبو تمام (ات #8 ه ) مختاراته ( ديوان 
الحماسة ) وكذلك فعل اللحترى ( 584 ه ) (9) ٠‏ 


وشعر الحماسة ‏ الى كثرته ‏ من أصدق الاشعار وأقواها وأشدها أثرا 
فى النفوس » ذلك لان الشعراء كانوا آنفسهم فرسانا بخوضون غمرات القتال 
شعبرون عن واقع مشهود وتحارب نفسية صادفة » وان لم يكن بعضها لو من 
المالغة ومحاوزة الوافم ٠‏ 


والمعركة هى المدان الفسيح الذى يستمد الشاعر منه معانيه الخربسة » 
فيعر ض فى شعره صورا من أعوال القتال وما يكون فيه من كر وفر وجرحى 
-(؟) كان أبو تمام قد جمع في حماسته كل معاني البطولة والفروسية من وصف الحرب 

واي دوا ابر عراز الا اي الوه وا لسار كو 

والتجلد ني المحن . أما البحتري فقد فصل في ذكر جزئيات من الحماسة ٠‏ فأبيات 
: فيما قيل ني الفتك وأخرى في مكاشفة الأعداء وترك التستر منهم وثالئة في حمل 
النفس على المكروه أو فيما قيل ني التحربض على القتل بالثأر وهكذا فقد حزأ في 
أفكار الحماسة وموضوعاتها » ولذلك جاءت خماسته في أربعة وسبعين ومائة 

بات ء ينما جعل أبو تمام حماسته في عشرة أبواب . 
(") وتابعهما ابن الشجري (057 ه) فسمى كتابه حماسة ابن الشجري ( طبع في الهند 

6 ه وطبع 5 دمشق ١/ا9ا‏ ياسم : الحماسة الشجرية ) وصدر الدين بن الي 

الفرج البصري (589 ه) سمى كتابه : الحماسة البصرية ( طبع في الهند ) . وذ كرت 

المصادر بعض الكتب التي سسميت بالحماسة مما لم يصلنا أو وصل ولم يطبع بعد ء 

فمن ذلك : الحماسة لابن المرزبان محمد بن خلف (09" ه) والجماسة المحدثة 

لابن فارس (8/ا ه) والحماسة العسكرية لالي هلال العسكري (5848 ه) وحماسة 
الأعلم الشتمري (475 ه) وحماسة الشاطبي محمد بن يحيى (0807 ه) والحماسة 

للشميم الحلي ٠ ١٠(‏ ه ) والحبماسة المغربية ليوسف بن ممجمد الأندلسي (93 ه) 

وخماسة الظرفاء لعبدالله بن محمد العبدلكاني وغيرها . انظر مقدمة الحماسة 


البصضرية ض تب 15 : 
قف لجا 


وقتلى وصياح وقتام »> وما يلتمع فيه من مغافر وتروس ودروع وسبوف > 
وتكاد مسمع أصوات الرماح تتكسر على التروس » والسهام وهم يتراشقون 
بها فتستقر فى الصدور والافئدة » وهذا الحصين بن الحمام المرى يعرض 
جانيا من معركة خاضها وأبلى فبها وقومه عظيم البلاء » يقول : )١(‏ 


ولا 5 الود ليم بنافعي 


وان كن يوها ذا كواكب مظلهأ 
صير نا وكان الصبر” فين| سجية 
أسيافنا يقطعن كفا ورمْصّما 


يقَلْعْنَ هاماً من رجال أعزةة 
ا علينا وهم كانوا أعق" وأظاما 
وجوه عدو والصدور حديثة 
بود فأودى كل وذ فأئعما 
فلنك أن قد برا كر خيلنا 
وسن يو الخارناظله 
)١(‏ المفضليات ص 58 ٠‏ 


وموم 


تطاردهم نستنقذ الر'د كلقن 
ويستنقذون السممري' المقوما 
ينه لهي الربك مكايا 
ولا النبل الا المشرفي المْصّممًا 
لدن' غداوة حت أتى اللبل ما ترى 
وان لساري ير 1 


وذهب الشعراء يباهون بسطواتهم ومضاء أسلحتهم ويتغنون بامثل العليا 
التى جعلتهم فرمانا لا يهابون الموت » فهم شحعان أبدا يقذفون أنفسهم فى 7 
المخاطر ويخوضون غمرات المنبة ويأبون الذل ويأنفون من الصفار والحين ' 
والهزيمة » والنصر حليفهم فى المعارك ولذة النصر ونشوته جعلتهم يكثرون 
من ذكر المعارك التى أوقعوا فبها بأعدائهم وما كسبوا من مانم » أعمها سبى 
نساء اعداثهم 3 


وأفيين مالقا القبيلة أن شي نا زعا و لدالك لا يكن على السب 

أو يرك أسساءه بد عدووذالا/العيب إلا نهم عكر ون حين سسون أسماء 

أعدائهم ويفخرون أيضا حين يستردون 'ساءهم اللاتى اها الاعداء » ولذلك 
يعاظم طفيل الغنوى بقوله : (؟) 


(؟) ديوان طفيل الغنوى صن !© ٠‏ 


فنحن منعنا يوم حراس نساءم 
000 ا 
غداة دعانا عاهر عير مؤ لي 
رددنا السّبايا من نقيل وجعفر 
وهن حبالى من مخف ومثقل 
وما دامت النسياء عر ضه السنن وهدف المدو المغير » ولذلك كان الحفاظ 
عليهن غابة المحارب سئمست دونهن وبقديهن بروحه » وقد كان المقاملون 
ويمنعن الهارب الخبان » يصف عمرو بن معد يكرب الزببدى 'ساء قومه عند 
المعركة وهن خائفات مذعورات وبنهن حسته لس > ظهرت محاسنها فدت 
كدر التمام اذا ظهر » وهو علدئكذ لا يرى بدا من منازلة كبش القوم 
وفارسهم : (6) 
| وَأ نساء نا 
يفحصن المعزاء شدا 
ئ: 
وبدت ليس كأنها 


ليو" الشياء 131 تكد 


(5) ديوانه ص 18س ؤ5ا ٠‏ 


وندت عاب البي 
تخفي وكان الأمرً جد | 


نازلت كيشسهم ولم 
أر من نزال الكبش بدا 

وللمرأة فى هذه المعارك شعر تحرض فه المقاتلين على القتال وتحث 
على طلب الثأر وتعير بالهزيمة وتحذر من قول ديات القتلى » فهذه كبشة 
أخت عمرو بن معد يكرب الزببدى تحرض قومها على الثأر لاخبها عبد الله » 
وكانت قد تخوفت أن يقل أخوها عمرو الدية » فصاغت هذه الاببات على 
لسان القتيل نعرض بعمرو وتقول لقومها انكم ان قلتم الدية وأطعتم عمرا 
فعمرو حجان فرار وانكم أذل الناس 3 فلس لكم أن تردوا الماء الا بعد أن 
بفرغ الناس وتفرغ النساء الطاهرات منهن واللواتى عليهن الحيض : )١(‏ 


الى قومه الا تخلوا لبم دمى 


ولا تأخذوا منهم إقالا وأبكرًا 


ة 0 لاو حم 
وأترك في بيت بصعدة مظم 


٠ 1915--191/5 الامالى د الذيل والنوادر‎ )١( 
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ودع عنك عمرا إن عمرا مسال 
وهل بطن عمرو غير شبر لطعم 


فإن انم م تقتلوا رامد كي 


ولاتشريبوا الافضول نسائكم 
ش اذا أدلظ أعقا بن من الدم 


جدعتم بعبد الله آ نف قومه 


بني مازن أن تسب ساقي المختز م 


وكان للنساء أنرهن أيضا فى ادامة الحروب واضرام نار القتال » فكلما 
خبت نار حرب سعرثها بالتحريض على طلب الثأر » وكثير من الحروب التى 
نشبت كان النساء من أسباب قيامها » فحرب البسوس استعرت إسبب لحاجة 
امرأة وصخبها حول ناقتها اللبسوس التى لم ترض بها بدلا » بل أن عويل 
النساء وبكائهن صباح مساء » هو الذى كان يدفع الرجال للثأر والغادة » على 
أن الثأر كان متأصلا فى نفوسهم » تنخر أحقاده قلوبهم لا يستطيعون السكوت 
عليه أو الصبر على الواترين > وقد حفل شعرهم بالايمان الغليظة والمهسود 
الشديدة التى كانوا يقطعونها على أنفسهم وما يتبع ذلك من حرمان أنفسهم 
من أطايب الحاة حتى يدركوا بتأرهم » فهذا المهلهل يبهد لكليب وهو فى 


14 


قبره » أن يحرم على نفسه لذيذ الطعام والخمر ويهجر النساء ويمكث لا يغير 
ملاسه ولا يخلع درعه أو يلقن 'صيفة حق شاد له ويشفى غليله : (") 


خذ العمد الأكيد علي عمري 
بتركي كل" .ا حوت الديار 
وهجري الغانبات وشرب ان 
ولس ا ليا 
ولست بخالع درعي وسيفي 
الى أن يخلع الليل النبار 
وال أن تسد ا بكر 
فلا تبقى لبا أبدا أثار” 
الفخضر : 
أما الفخر فضرب من الحماسة وهو التغنى بالفضائل والمل العلياء 
والشاهى بالسحايا النفسة والصفات القوسة » والزهو بالفعال الطبة » وآألذ 


أحاديث المرء عنده هو حديثه عن نفسه وخصاله وفعاله » من الشجاعة والكرم 


(؟) آخبار المراقسة وأشعارهم ص 5 وشعراء النصرانية ص 055 . 


لبا 


والمروءة وحماية الخار وطبب المنبت وعراقة الاصل وكثرة المال والولد الى 
غير ذلك مما يزهو به الانسان ويختال به على غيره ٠‏ 


ويكره الناس الحدبث عن النفئس والشاهى بالخصال ويعدونه غعرورا 
وادعاء » الا فى الشعر فانه مقبول مستساغ » وقديما أشار الى ذلك ابن رشيق 
بقوله : « لس لاحد من الناس أن يطرى نفسه ويمدحها في غير منافرة » الا 
أن يكون شاعرا » فان ذلك جائز له فى الشعر غير معب علمه » ٠ )١(‏ ولعل 
ذلك أن القارىء للشعر يتعاطف مع الشاعر ويشاركه مشاعره حين يتغنى باللثل 
العلا » فنكون قد عبر عن خواطر وأمنيات القارىء » واذا كان الفخر يستساغ 
ويستملح فى الشعر فذلك لان عنصر المالغة التى تسود شعر الفخر مقبولة فى 
الشعر مرفوضة فى غيره ٠‏ 


والفخر انما بحسن ادا كان الشاعر يمتدح بالفضائل النفسية والخصال 
الخلقية بععدا عن الشاهى بالامور المادية والقوة الجسدية أو التفاخر بالانساب 
والاصول والقبائل » واذا كان هذا الضرب من الفخر مقولا فى العصر 
الجاهلى » فان العصور التالية صارت تستسمجج ذلك » ولذلك فان خير الفخر ما 
كان تغنيا بالفضائل وتمدحا بالمثل العلءا دون مالغة مفرطة ولا مجاوزة للمألوف » 
ولذلك استجيد قول حاتم الطائى لانه تصير عن واقع مألوف وحقيقة 
صادفة : (7) 


أما والذي لا يعلم الغيب غيره 
ويحبي العظام. البيض وهي رمي" 
)١(‏ العمدة ١/ه؟ ٠‏ 


(؟) ديوان حاتم الطائى ص 55 ٠‏ 
يكين 


لقد كنت أطوى البطن والزاد يشتبى 
مخافة وما أن قال ف 


وقد دارت قصائد الفخر على الشحاعة والنأس والنحدة ومنح الحارات 
واجارة المولى واطعام الفقراء واكرام الضيف وبذل امال وايئار الاخرين ٠‏ 


وأشهر قصيدة عرفت فى الفخر هى قصيدة عمرو بن كلثوم التى بلغت 
أربعة أبسات ومائة وكلها فخر وحماسة » وقد كانت تغلب قبيلة الشاعر تعظم 
هذه القصيدة وتحتفل لانشادها » حتى هجاهم لذلك أحد الشعراء فقال : (©) 
ألبي بني تغلب عن كل مكرمة, 
5 و و 
قصدة قالبا عمرو بن كلثوم 
- ع رع ٠‏ ع دو 
يروو نا أبدا مذ كان أولمم 
باللرجال لشعر غير مسئوم 


القصدة احدى المعلقات السيع التى دأها بذكر الخمر متتجاوزا 
والقصيدة احدى : : 
الوقوف على الديار : (4) 


(؟) الاغانى ٠ 55/١١‏ 
(5) المعلقات السيع ‏ الزوزنى ص ١١6-1١8‏ 8 


باورا 


الاد مق «متخنياة كا سينا 
ولا تْقَى ور الاتدرينا 


ومن الشعراء من يؤثر قومه فى الفخر فينسب البهم كل فضيلة » ويتحدث 
عن فضائله من خلال فضائل قومه » ومن جبد الشعر هذا قول عمرو بن 
الاطنابة : (ه) 


إنى من القوم الذين إذا انتدوا 
بدأوا بحق الله ثم النائل 
المانسن من الخنا جاراتبم 
والحاشدين على طعام النازل 
والخالطين فقيرمم بخلسيوم 
والباذلينت عطامم لاسائل 
والضاربين الكبش يبرق بيضه 
ضرب المُجَبْجِهِ عن حياض الآبل, 


٠ ١595/5 شرح الحماسة  المرزوقى‎ )5( 


لىع 


والقاتلين لدى التوغى أقرانم 
إن المنسّة دمن وراع الوائل 
- 1 
عشون مشى الاسّد تحت الوابل 
والقائلين فلا يعاب كلامهم 
يوم المقامة بالقضاء الفاصل 
ليسوا بأتكاس ولا ميل اذا 
ما الحرب شبّت أشعلوا بالشاعل 
فقد جمع الشاعر فى قومه كل خصال الخير والشرف والكرم والمروءة والخلم 
والسحاعة وحسن الملاء ٠‏ 
ولا يعدم السعر الجاهلى بعض القصائد التى فيها غلو ومجاوزة حدود 


المعقول » فقد أخذت العصبة عمرو بن كلثؤم فجعل الناس خولا لقسلته 
وعسدا لقومه » وبلغ به الغرور كل ملغ فكان ,يقول فى بعض معلقته : )١(‏ 


٠ (١١85 ١54 المعلقات السبع ص‎ )١( 


ون 


وقد عل القبائل من معد 

افا وك افلم فكينا 
أن المللمفوركي" اذا! قنورنا 

وأنا الملكوت اذا ايليا 
واناه «المسسا هون 1 أرذنا 

وانا التنازلون يحمث شينا 
وانا التاركون اذا سخبطنا 

وانا الآخذون اذا رضننا 
وانا العاسمون اذا أطعنا 

وانا العازمون اذا عصينا 
وانشرب ان وردنا الماء :موا 

ويشرب غبرنا كدراً وطينا 
. واكن اي بشت مان نا ظ 
وماء البحر تملوفه سفينا 


م 


2 

اذا بلغ الفطام لقعا صي 

0 303 

تخر له الجبار ساجدينا 

وأفضل من هذا الصاح المتعالى » فخر من يفتخر بشجاعته وقونه ويقر 

للاخرين بالفضل والبسالة » وهذا الاقرار أقرب الى روح الفروسية والرجولة» 
والفارس فى المعركة لا ريحقق النصر دائما فالحرب سجال .يوم له ويوم عليه » 
فاذا اتتصر افتخر بقوته وشدة بأسه ولا يهحو عندئذ أعداءه الندحرين > بل 
يذكر صبرهم فى الخرب وحسن بلائهم » واذا اندحر الفارس ونال منه خصمه 
أقر بقوة عدوه وكثرة رجاله وشدة بأسهم » وأنه قد صبر وأبلى ففانه النصر » 
وهذا الضرب من الشعر الذى لا يحتكر الشحاعة هانب دون آخر > هو 
الذى عرف بشعر الانصاف وقصائده المنصفات > وقد ذكرها الحاحظ فى جملة 
قوله 0 وقد أدركت رواة المسحدين والمربديين » ومن لم برد أشعار 
المحانين 0( ولصوص الاعراب و تسيب الأعراب » والارجاز الاعرابية القصار» 
وأشعار اليهود » والاشعار المنصفة » فانهم كانوا لا يعدونه من الرواة » () + 
وفى الخزانة : « وللعرب قصائد قد أنصف قائلوها أعداءهم وصدقوا عنهم وعن 
أنفسهم فسا اصطلوه من حر اللقاء وقسما وصفوه من أحوالهم فى أمحاض 
الاخاء قد سموها المنصفات » (4) ٠‏ 


وقد شهر من هؤلاء الشعراء مجموعة من أبطال الجاهلية والاسلام منهم : 
عمرو بن معد يكرب الزسدى » والعاس بن مرداس السلمى > وعنترة بن 


(؟) أى العشاق ٠‏ 
(؟) البيان والتبيين 58/5 ٠‏ 
(5) خزانة الادب 5/لااه ٠‏ 


كن 


شداد السسى » والمفضل التكرى » وعند الشارق بن عند العزى ء والطفيل 
الغنوى » وخداش بن زهير العامرى » وغيرهم كير (0) ٠‏ ومن جاد قصائد 
الانصاف قول عبد الشارق بن عبد العزى المهنى : (0) 


آلا حبيت عنا با ردينا 
نيبا وان كسرمت“ علينا 
ردينة لو رأيت غداة جئنا 
على أضما تنا وقد احتوينا 
فأرسلنا أبا مرو ربينا 
فقال ألا انعموا بالقوم عيْنا 
و 0 | فارسا منهم عشاء 
فلم نغدرا بفأرسبم لدينا 
فحاءوا عار ضا بردا وحثنا 
كثل السيف نركب وازعينا 
رق عع عت شوق سس نس الاشمناته راشي كناب سام 


المنصفات ٠‏ ط دمضق ٠» ١951‏ 
(3) شيرح الحماسة ‏ المرزوقى 555/١‏ 500 والمنصفات ص ٠ 209/- 5١‏ 


ا 


فتادوا با لببئة اذ رأونا 

فقلنا أحسني ضربا ينا 
“يعنا دعوة عن ظبر غيب 

فجلنا جولة ثم ارعوينا 
فاما أن تواتفنا قليلا 

أنخنا للكلاكل فارقينا 
مالم ندع قوسا وسهما 

مشينا نحوم ومثسوا الينا 
تلألو مز برقت لأخرى 

اذا تخاو بأسات وقيتا 
شدةنا: شذة” كلت منوم 

ثلالة فتية وقتلت قَيِنَا 
وكقوا اشرة أخوى فهروا 

بأرجل مثلم ورموا جوينًا 


كن 


وكان القتل للفتيان زينا 


فابوا بالرماح مكسّرات 
وأبْنا بالسيوف قد انحنينا 


5 + دراي 
فباتوا بالصعيد الهم أحاح 
ولو أخفت لنا الكامى سرينا 


والقصصدة حكاية للمعركة بين الفريقين » فقد أرسلوا أبا عمرو ربينا 
يتحسس مواضع العدو ويرقب تحركاته » وأرسل العدو فارسا يتعرف أخار 
القوم » وقد عركوه ولكنهم لم يغدروا به » ويدأت المعركة وهجم خصبومهم 
بجمع كيف كأنه قطعة من السحاب » وقابلوهم بهجوم مثله بجمع غفسير 
انساحوا البهم كالسيل الذى يحطم ما يلقاه » وتعالى صباح الحرب واشتد 
وفعها » وتراشقوا بالنبال حتى نفدت فمشى بعضهم الى بعض بالرماح والسيوف» 
واجتلد القسلان حتى سقط القتلى > أربعة من بهئة وأربعة من جهبنة قسلة 
الشاعر » منهم أخوه جوين » وكثر الجرحى ونكسرت رماح بهئة » وانحنت 
حزق حي فحدن الطلام نين الثر يتين 


فترى الشاعر هنا قد وصف المعركة وأقر بقوة الخصم » ولم ينكر عليهم 
بلاءهم العظيم فى هذه الوقعة وما نالوه منهم » فقد قتل كل فريق أربعة من 
القريق الأنحرا + وفن كلا الطرلين بحرت الكلاهها قد نال.يين ساحية اقلم 


ا 


كن لسر كلت دويق قوق آخر يونا القاعن أ تان القوسة لكين 
عدوه أو سنتهين بشقوته وشدة بأسه » وقد كان من حة للفروسسة وتقدسة 
لئلها أنه ذكر أخاه الذى خر صريعا فى المعركة > ولم يبال بذلك > فجعل 
قتله وقتل كل فتى شرفا للفتوة والرجولة وأطلقها حكمة مأنورة : ٠‏ وكان 
القتل للفتان زينا ءءء 


وحسمنا بهذه القصيدة مثلا على بطولة الابطال وانصاف الخصوم واشاعة 


روح الفروسة 3 وقد كانت الحماسة بحق لغة الفروسة والتغنى بتقاللئدها 
الاصلة ومثلها العليا ٠‏ 


رحا 


الرثاء 


الرثاء من الفنون التى جود فنها الشعراء > لانه تعير عن لخلحات قلب 
حزين » وفيه لوعة صادقة وحسرات حرى »> ولذلك فهو من الموضوعات 
القريية الى النفس > لان الرثاء الصادق تعير مباشر قلما تشوبه الصنمة أو 
الكلتن: #واطة الافلة حاء عون وداه وغاداك ستفظ أنرها السلن + 
فسكى الاهل والاصحاب قتلاهم » ويثيرون بسكائهم دموع قائلهم ويؤججون 
أحزانهم فيد قعو نهم لسحذ سيوقهم استعدادا لحولة جديدة تطفىه نار غيظهم 
و نشفى أحقادهم بالفوز بثأرهم والظفر برؤّوس أعدائهم 0 

وتلقانا فى شعر الرثاء ثلائة أنواع أو أساليب » فمنه : 

١‏ بكاء ونواح وعويل على المت بألفاظ حزينة مؤلة كثيرة الزن 
تستمطر الدموع من العبون » وكان النساء يجتمعن فى مناحة صاخة »> يصحب 
ذلك لطم على الوجوه والصدور بالاكف أو قطع الجلود أو النعال » وبعرف 
هذا الضرب من الشعر الذى يقال فى هذه المناحات بم( الندب )»وقد 
برعت النساء فى هذا الضرب » وصف الرييع بن زياد احدى هذه المناحات 


لضن 


النى أقبمت ائر مقتل مالك بن زهير فقال : )١(‏ 


من كان مسروراً بمقتل مالك 
يحد النساء حواسرا يندئته 
يلطمن أوجببن بالأسحار 


قد كن خبأن الوجوه تسترا 


بضرين حر وجوهبن على فتى 
عف الشمائل طب الأخبار 


وقد وصف أبو ذؤيبٍ الهذلى ما تفعله ناته بمد موته من ضرب صدورهن 
ينعال السست فقال : (7) 


)١(‏ شرح الحماسة ‏ المرزوقى 995/5 993 ٠‏ وكذلك وصف مهلهل 
بن ربيعة مناحة على مقتل كليب ٠‏ ينظر شعراء النصرانية ١55/١‏ 
ولبيد بن ربيعة فى موت عمه أبى براء ‏ ديوات لبيد ص ١ه‏ و؟؟؟ ٠‏ 


(؟) ديوان الهذليين ٠ ١١١/١‏ 


لذن 


وقام بناتي بالعال حواسرا 
وألصقن ضرب السسّبْت تحت القلائد 


وجاء الاسلام فنهى عن كل هذه الاقعال > قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ه ليس منا مسن ضرب الخدود وشق المموب ودعا يدعوى 
الجاهلة » () » وقال : « ان رسول الله برىء من الصالقة والمالقة 
والشاقة » (4) » ولذلك نهى لسد فى الاسلام أبنتمه أن تأتما أعمال الجاهلية فى 
التواح عليه بعد موته : (ه) 


فقوما فقولا بالذي قد علمتا 
ولاتَخْمُها وجبا ولا تميقا شر 


ولم يقتصر الندب على النساء » فقد احترفه بعض الرجال »> وعرف مهم 
فى الاسلام الغريض المغنى فى مكة » فقد كان لصوته الشسجى أثر فى استثئارة 
النفوس وابكاء الناس > وكان ,يصاحب هذا الشعر فى النواح ضرب بالصنوج 
ونقر بالدفوف » لزيادة هذا الحو حزنا وأسى وفحعة ٠‏ 


بأد وضرت اخ مق الرقاة كان يش شكل الثثاء خلى المت ساو قد 
يكون حا أبضا ‏ وذكر فضائله وتعداد محامده » ويكون ذلك عند زيارتهم 


(59) صحيح البخارى وثفض 1 
[629) صحيح البخارى نتن 3 
(0) ديوان لبيد ص *١؟ ٠‏ 


تحضن 


للقبور أو اجتماعهم فى مجلس يعقد لذكرى الفقبد » ويسمى ذلك ( التأبين ) » 
وكثيرا ما ينحلون المت جميع الفضائل والمثل العلما » من السجاعة والمروءة 
والنتحدة والوفاء وحماية الخار والحلم والحزم والسماحة والسيادة > وما الى 
ذلك من خصال الخير » واذا قرأنا فى شعر الختساء تحدها تكى فى أخيها كل 
هذه الخصال ٠‏ 


© وضرب “الث من الرثاء بتحه الى التفكر فى رحلة الحاة ومصير 
الناس وحتمية الاقدار ونزول البلاء وضعف الانسان أمام نوازل الدهر 
ومصائب الزمان » فلتمس فى كل ذلك السلوة والصير والرضا بما نزل به 
والاستسلام للقدر » ويعرف هذا الضرب ب (العزاء ) ٠‏ وقد عرت الخنساء 
عن تعزيها بكثرة من نكبوا بأهلهم وكثرة الباكين حولها اذ تقول : )١(‏ 
فلولا كثرة الباحكين حولى 
على إخوانهم لقتلت نفسي 
ولكن لا أزال أرى عجولا 
وبايحة. توح البوم .مس 
هما كلتاهما تبكي أحاها 
عشية رزئه أو غب أ 


» 1695-5١65 شرح ديوان الخنساء ص‎ )١( 
ا ظ‎ 


وما يكين مثل اخى ولكن 
هود 5 2 3 
وقد برعت النساء فى الرناء » ولعله الفن الوحيد الذى أجادت فه المرأة » 
ومو نا الشمن الام بيب لكتزة الواف اللواتن ادن اخبارا فى 


دناه القتلى أو التحر بض على الثأر من القائلين > ويرشط شعر بالوفائم 


وقد بلغ من اشتهار المرأة بالرناء وافتخارها بفضائل قتلاها ومكانتهم 
ان صارت تفاخر غيرها بعظم مصمتها كما فحلت الخنساء حين فاخرت هند إبنت 
عنة وعاظمتها بأنها أكثر مصسة » فقد رزئت بأببها عمرو بن ا* لشسريد وأخويها 
صخر ومعاوية » وقد قالت فى ذلك : (#9) 
وصنتوى لااسى معأوبة الذي 
له مرخ ران العسرتين وفودها 
وصخرا ومن ذا مثل صخر اذا غدا 
بساهمة الآطال قب, يقودها 
زقة6 ديوانها ص مه 9ه والاغانى 0/5 


نينا 


فذلك باهند الرزيّة فاعامى 
ونيران حرب حين شب وقودها 
ففاخرتها هند بأبيها عتبة وعمها شة وأخبها الوليد فهى أعظم مصيبة 
حبث تقول : (6) 
أبكى عميد الأبطحين كليه) 
وحاميه| من كل باع يريدها 
ونه ولحاي الذار” ولداها 
أولئتك آل المجد من آل غاب 
وفي العز منبا حين يِنْمَى عديدها 
ولااشك أن المرأة أشد من الرجل حزنا وأرق عاطفة وأكثر جزعا وأعظم 
لوعة » وطسعتهن أقرب الى الرثاء والبكاء واللوعة والاسى » ولكن المرأة - 
مع كل ذلك لم تستطع أن تصور فى رثائها ما تلاقبه من آلام مبرحة على, 
فقد ابنها أو زوجها أو أخبها » فقلما تتحدث عن آلامها النفسسة بأصالة وعمق » 


٠ 5١5/5 الاغانى‎ )5 


اك 


'وآثرت فى رثائها اللكاء والعويل » وذكر الحوانب العامة من حناة القتبل » 
وأكثرها يتعلق بالنواحى المادية » فهو الخامى والمصسل والكريم والشسجاع وما 
الى ذلك من فضائل المرثئى » ولذلك صار رثاء المرأة أشه برثاء الرجل » وقلما 
نحد فى رثائها سمات تعر عن عاطقتها الانثوية م ولعل لسرعة بكاء المرأة 
وعويلها وجزعها ان جعل لها متنفسا ,لاحزانها » فاذا أرادت التعبير لم تجد فى 
صدرها ما تفصح به غير لغة الدموع ع أما الرجل فيكبت أحزانه ويتجلد 
ويستغرق فى المصبة والاسى المفجع » فاذا أراد التعير الشجرت همومه 
وأحزانه » وصار الشعر متنفسه الى الراحة من 'نقل الهموم » وتناولت المرأة 
فى رثالها تصوير ضعفها وذلتها » فتتحدث الخنساء عن شسها قل أوان مشسها 
وعجزها وضعفها وجزعها وذلتها وكثرة دموعها م وهى خير من صورت ما 
تلقاه فى هذا » تقول فى رثاء صر : )١(‏ 


تقول شام كسمن ع كر 
وأيسر مما قد لقيت' يَشِيب 
أقول ابا حسان لا العيش” طسّي” 
وكيف وقد أفردت” منك يطيب” 
ذْكَرْتكٌ فاستعبرت" والصدركاظم - 
على 'غصنّة منها الفؤاد يذوب' 


٠ ١950-5١80 ديوان الخنساء ص‎ )١( 


اام 


العمري لقد أوهيت قلي عن العَرَ| 
وكاطات” رأسي والفؤاد ا 


ا قصمت مني قناة 1 يه 


٠. جمس‎ 


ويقصم أعود النتصْب وهو صَلِيِبٍ 


ولكثرة نواح المرأة وبكائها » صار شمرها يدور حول موضوعات واحدة 
لا يجاوزها » تتصل بوصف الفراغ الذى نركه المرئى وتعداد فضائله » 
فمعانيها تدور فى اطار ضيق » ولذلك قلما نجد فى شعرها الحكمة والتامل 
والنظر الى فلسفة الماة والمصير » ونظرتها بعامة جزشة فردية » وتكثر فى 
شعر النساء أيضا عبارات وألفاظ تتكرر وتعاد مثل : ( لهفى ) و ( ويلى ) 
و( سيدنا ) و (مولانا ) وما الى ذلك (؟) ٠‏ 


وقد كان الرجل فى الجاهللة يأتى أفعالا نشسه ما تأنه المرأة من أفعال 
الجزع والهلع من ذلك أنه كان يعقر الابل على قبر من يحب اكراما له واتحية 
لنواه » وكان ممن عقرت الابل على قبره » ربسعة بن مكدم (”) » وقال الشاعر 
الذى عقر ناقته على قير النحاشى : (4) 
(؟) ينظر مثلا ديوان الخنساء ص ١؟‏ 2 1١55‏ 9ه16 ه 


(9؟) العقد الفريد ١١53/1١‏ » 
(؟) الكامل «/960؟١ ٠‏ 


14م 


عقرت على قبر النجاشى ناقتى 
بابض عهنب أخلفت صياتلله 
على قبر من او أننى مت" قبله 


مانت عليه عند قبرى رواحله 


وكان بعضهم يحبى رفيقه بعد موته بصب الخمر على قبره » ولعل ذلك 
جاء مما يفعله الندمان عند ما يشربون الخمر عند قبر صديقهم » مثل الاعشى 
الذى شهر بالحمرة » فيقال ان رقاقه وندماءه صاروا بعد مونه يشربون علد 
قبره » وتدور الكأس »ء فاذا جاء نصبب الاعشى صبوا الخمر على قبره ولهذا 
كان قبره رطا ديا ٠‏ (8) ويقول الاسدى فى رثائه لنديميه : (5) 


أفم على قبريكيا لست' بارحا 
طوالالليالي او يحب صداما 
أصب" على قبريكيا من هدام 


فان لم تذوقاها أبل” ثراكا 


(ة) الاغانى ٠ ١509 1١593/9‏ 
(5) شرح المرزوقى للحماسة ؟/لالام - 4لالم ٠‏ 


اين 


17 على ذي عولة ان بكاكما 
أو أن يلحأ فى استعظام المصبة الى المالغة واشراك الطبعة فى أحزانه » يقول 
النابفة الدذبيانى فى رثاء حصن بن حذيفة الفزارى > كيف تبقى الجبال راستخة 
لم تجنح للوقوع » ولم تنشر القبور موتاها » ولم تسقط السماء نجومها » وقد 
جاء اللعاة بنعى حصن بن حذيفة : )١(‏ 
وكيف حصن والجبال جنوح 
ول تلفظ الأرض' القبور ول تزل 
نو 1 ااسهاء و الأدم صحيح 
فعمًا قليل ثم جاش نه 


5 0-6 5000 0 
فبات ندى القوم وهو ينوح 
وقد ذهب بعض الرثاة الى اسشكاء أسلحة الفقد وأمواله » فذكروا بكاء 


٠ ؟١* ديوان النابغة ص‎ )١( 


ا 


فرسه بعده وجمله وسلفه ودرعه وغير ذلك (؟”) ٠‏ 


واللهضين لانو وألازاقا عي )في نلا التسزة فى ويه الستيع 4 
احساسهم بدنو أجلهم أو وفوعهم فى شدة أو أسر أو مرض > وكثير أولئك 
الشعراء الذين ذكروا الموت وناحوا على أنفسهم وأوصوا أهلهم بما يفعلونة 
بعد موتهم » أو أرسلوا خبالهم فيما سسكون من أمرهم بمد الموت > ومن ذلك 
قول المتلمس يوصى أصحابه بعد موه : (6) 

َه 03 و 3 
مناياما فيا أي حزحه الدهرً 

فمرًا على قبرى فتوما فساما 
وقولا سقاك الغيث والقطر با قبر 

كأن الذي غيبت" لم يله' ساعة 
من الدهر والدنيا يها ورق نضوٌ 


ويتساءل السموأل » ماذا تقول النساء فى نواحه بعد موته : (4) 


(؟) دبوان الخنساء ص ٠ 5١٠‏ 

(؟) ديوان المتلمس ص 85؟ ٠‏ 

(5) ديوان السموال ص 856 وفى طبقات الشعراء ص ٠5؟‏ منسوبة لشعية 
ابن الغريض ٠‏ ش 


أخرضئ 


ياليت شعري حين أنداب هالكا 

ماذا تؤبنتي به أنواحى 
أبقان لا تبعد' فرب كريب 

قر سينا بشجاعة وسماح 
وقد أسرت بم عبد يغوت بن صلاءة » وشدوا لسانه بنسعة لثلا يهجوهم » 

م أطلقو! لسانه وقطموا عرقه الاكحل فصار ينوح على نفسه ويبكيها : (ه) 

أقول وقد شدأْوا لسافي بنسعة 

أمعشرً تلم اطلقوا من لسانيا 
أمعشر تي قد ملكج فأسْجحُوا 

فان اخام لم يكن" من بوائيًا 
أحقا عباد الله أن لست سامعا 

نشد الرعاء المعزبين المتاليا 


وكذلك فمل أفنون ( صريم بن معشر ) الذى لدغته حية فى موضع 


(5) الامالى ١١5/9‏ والعقد الفريد 593/5 ٠‏ 


فض 


الالاهة » فقال يرئى نفسه ويخاطب أخاء معاوية : (5) 
ألا لست في شيء فروحا معاويا 
ولا المشفقات اذ تعن الحوازيا 


فلا خير فيا يتكذب المرء نفسه 


فطأ مغر ضاً ان الحتوف كثيرة 
وانك لا تبقيمالك باقيا 
لعمرك ما يدري امر وٌ كيف بِنّقّي 
اذا هو لم يجعل له الله واقيا 
كفي حزّنا أن يرحل الحي” 2 
وأصبممٌ في اعلى إلآمَة ثاويا 


(5) المفضليات 5١5١‏ والعقد الفريد ؟//عء -8:؟ ٠‏ 


ارخرقينا 


ويمتزج هنا الالم بالحكمة والنصر يعواقب الحاة » وبمثل هذه النظرة 
الحكيمة الى الموت نظر أعشى نهشل »> وهو رتفكر فى موته ومصيره ويلتمس 
العزاء بمن سبقوه الى القبور )١(‏ » أما الممزق السدى فقد كان أحسن من 
غيره خالا وتصويرا لما يكون من أمره بعد أن يسقى كأس الملبة وييجرى عليه 
حكم الدهر الذى لا يخطىء أحدا » فيصور كيف سيرجلون شعره ويلبسونه 
ثنابا جديدة هى أكفانه » ويحملونه على نعش ويوسدونة التراب > ثم يطقون 
عليه حفرته ويتركونه ثم وحبدا تتناوح على قيره الرياح » ويوصى من بعده ب 
أو يوصى نفسه ‏ بان لا يبجزع فالكل الى ذهاب » وان للدهر رمية يسهام 
خفية لا ريش لها ولا فواق : (5) 


هل للفتى من بنات الدهر من واقٍ 
أم هل له من حمّام الموت من داقر 
قد رأجلوني وما رلجلت من شع 
امون ثانا غير أخلاق 
و رفعونى وقالوا أيما حل 


.ا اه ٠#‏ رس 
وأدرجوني كأنى طى مختراق, 


)3( شعره فى ديوان الاعشى ‏ الصبح المنير ص 5١٠؟ ٠‏ 
إفة المفضليات ص ٠6٠‏ . 


أكرسن 


وأرسلوا فتية من خيرم حنسيأ 
لسنْدوا في ضريح الترب أطباقي 
هون عليك ولا تنولع' بإشفاق 
فات مانا الزازف البحاق 
كأنى قد رمانى الدهر عن عرض 
بنافذات بلا رش وأفواق, 
أما علقمة بن سهل > فان نفسه تتبع ماله بعد الموت > فيذكر أن ماله 


بالامس سسكون لغيره غدا » بعد أن يقنسم ذووه ريراك اما بوره عر 
فى قبره ه وححدا لآ يعنى به أحد :مم 


فلن عدم الباقرن قبا لجثتي 
ولن يعدم الميراث مني المواليا 
هنيثا لم جمعى وما كنت واليا 


(؟) الحيوان 1١5١/١‏ * 


كرس 


ودلنت فى ؤوراء قف أعهرا 

لأ نم قد أفردوني وشانيا 
فأصبح مالي من طريف وتالدر 

لغيري وكان المال بالأمس ماليأ 


واذا جثنا الى العصر الاسلامى سنجد هدبة بن الحشرم يذكر نفسه عندما 
بقدم لتضرب عنقه قصاصا » وله أشعار كثيرة فى ذلك (5) ٠‏ 


وأروع ما قبل فى رثاء النفس قصيدة مالك بن الريب غير مدافع » التى 


قالها حين كان فى جيشس سعد بن عثمان بن عفان قافلا من أرض فارس > 
وقد نهشته أفعى » فقال قصيدته الطويلة الرائعة التى أولها : (ه) 


ألاليت شعري هل أبيتن" ليلة 
2 1 
بجنب القّضا أ جى القلاص النوا يا 


وها تصوير دقيق لاحوال المحتضر الذى يشعر بالموت يدب فى جسمه » 
فهو يوصى اصحابه كيف يؤدون حقه بعد الموت » وينظر ما سيكون من أمر 
هله وبكائهم علله ه 


(5) الاغانى 555/951١‏ 5176 , وينظر شعر هدبة بتحقيقنا ٠‏ 
(5) ذيل الامالى والنوادر ١58 1١3/5‏ + وجمهرة أشعار العرب 
ص 539 575 ٠‏ 1 


ضف 


وأكثر الرثاء كان متوجها للرجال > ذوى الشأن والمكانة فى القسيلة 
خاصة » وهناك أدعار فيها جوانب اسانية من البر والْنان والوفاء والصحية » 
هى تلك الاشعار التى قلت فى رثاء الزوجات » ومن الازواج الذين ذكروا 
زوجاتهم فى الجاهلية عمرو بن قبس بن مسعود المرادى » الذى مخاطب سحيدة 
أخت زوجه أو ابنتها بقوله : )١(‏ 


سعيد قومي على سعدى فيسكيبا 
فلست حصية كل الذي فيا 
في مأتم كظباء الروض قد قرحت" 
من البكاء على سعدى مأقيبا 
وكذلك فعل العوام بن كعب المازنى (5) ٠‏ وقد كثر هذا الضرب من 
البكاء على النساء فى العصور المتأخرة » وقد لاحظ القدامى أن هذا الضرب 
من الشعر صعب » ولعل مرجع ذلك الى العرف السائد فى أن يكون الرجل 


جلدا صبورا قليل المزع » ولذلك يقول ابن دشيق : « ومن أشد الرئاه صعوبة 
على الشاعر أن يرئى طفلا أو امرأة لضي الكلام عله فبهما وقلة الصفات » (6)» 
ويلاحظ فى قصائد الرثاء عامة ‏ وبخاصة القصائد الطويلة الجيدة ‏ أنها 
تدأ بالحكمة والتفكر فى الايام وصروف الزمان » وقد يطل الشاعر فى ذكر 
)١(‏ معجم الشعراء ص ٠ 35١‏ 
زفة معجم الشعراء ص ١315‏ م 
(9) العمدة ٠ ١١5/1‏ 


يغضد 


1 8 7 قعصاء ه. 
الحكمة وتقليب الرأى فى أفاعيل الزمان » كما فمل لبيد فى كير من 8 
فى راياء اه أو سق رثاء التعمان بن النذر الدى بدا فوله قفه بهد 
التساؤل : (4) 
ألا تسألان المرء ماذا يحاول 
أنحب فيقضَى أم ضلال وباطل 
م 
ويفتى اذا ما أخطأ ته الحبارئل 


وتكثر فى الرثاء ألفاظ » من مثل : ( لا تسعد ) » تقول أخت قسيصة بن 
ضرار فى رثاء أخها (0) : 


لا تبعدن وكل شيم ذاهب 


زينَ امجالس والندي قبيصا 


6 


وقول لالة قراالن رن السشويى: 01 


ان لبيد ص عه ٠‏ 
(8) ديوان لبيد ص 00 59 
ه) شرح الحماسة ‏ المرزوقى ٠١55/9‏ 
ساد تاتس ا 
لق شيات ص * 


كرس 


فله سعدن التكتفركى رسلا جه الى 
ديد وشد لطيو المتواتر 
ويقول لسد : 097 
فلا تبعدن إن" المنية مغل 
عليك فدان للطلوع وطالع 


ويكثر كذلك الدعاء بالسقما لقمر المست > وكثيرا ما يتجىء هذا الدعاء ختاما 
للقصيدة » وان لم يكن ذلك شرطا » يقول متمم فى رثاء أخبه مالك : (4) 


سقى الله أرضاً حلّها قب ر' مالك 


ذهاب الغوادى المدجنات فأمرعا 


(/0) ديوانة ص ١الا١ا ٠‏ 
(8) المفضليات ص 5358 وشعر مالك ومتمم ص ٠ ١١5‏ 
)١(‏ ديوان الخنساء ص ٠ ١٠١‏ 


اران 


سقيا لقبرك من قبر ولا برحت 


جود الرواعد تسقيه وت#تلب 
وكذلك يقول المهلهل لاخيه كليب : (؟) 
سقاك الغيث انك كنت غيثا 
وسرا حين يلتمس البسار 


والامثلة فى هذا أكثر من أن تحصى ٠‏ 


وقد لاحظوا فى قصائد الرثاء أنها قلما تمدأ بالغزل > بل ينها أن تدا 
به » فمواضع الحزن لا يليق بها التفكر بالمرأة والتشبيب بها » يقول ابن 
رشق : ه ولس من عادة الشعراء أن يقدموا قل الرثاء تسسا كما يصنعون 
ذلك فى المدح والهجاء » وقال ابن الكلبى ‏ وكان علامة ‏ لا أعلم مرثية أولها 
نسبب الا وصصدة دريد بن الصمة : (*) 


أرث" جديد الحبل من أم معيدٍ 
(؟) شعراء النصرانية ٠ ١59/١‏ 


(*) العمدة ١5١/5‏ والشعر فى الاصمعيات ص 1١١8-5١١5‏ ء 


ل 


وفى القصيدة يقول : 


وبانت ول أحتد' اليك جوارها 
ولم ترج فبنا ردة اليوم أو غدٍ 
أعاذل ان الرزء في مثل خالدر 
ولا رزء فها أهلك المرءء عن يد 
تنادوا فقالوا أردت الخمل فارسا 
فقلت أعبد الله ذلكم الردى 
وان يك عبد الله خل مكا نه 
فاكان و قافا ولا طائش اليد 
وقد التمسوا لدريد عذرا بأنه قال قصدته « بعد قتل أخنه بسنة وحين أخذ 
تأره وأدرك طلته » (5) »* 


الجاهلى أشعار مبدوءة بالغزل » من ذلك قصيدة المرقثى الاكبر الذى رثى ابن 
عام رد دادر الديار والغزل باسماء » ثم انتقل الى الرثاء » والقصيدة 
هى التى آولها : (ه) 
(؟) العمدة د ا 
(5) المفضليات ص 075539 
م 


هل بالديار ان تحب صم 
لو أن رسما ناطق ا كلم 


ومهد أبو ذؤيب الهذلى لرثاء نثشسبة بن محرث بالغزل بأم عمرو فى 
قصيدته التى أولها :© 
هل الدهر” الا ليلة ونبارها 
والاطلوع الشمس ثم غبار”ها 
وكذلك بدأ لسد رثاءه لاخه أربد فى احدى قصائده بذكر المرأة 
سقول : 07 
طر ب الفؤاد وليته لم يطرب 
وعناه ذكرى خلة لم صقب 


ونلاحظ أن هذه القصائد جما تدا بالغزل وفيها ألم وشكوى وعتاب 


٠ 5١/١ ديوان الهذليين‎ )3( 

0/0 ديوان لبيد ص ٠ ١653‏ وكذلك بدأ ربيعة بن ححدر اللحيانى قصيدته 
فى رثاء آثيلة بن المتنخل بالغزل ( شرح أشعار الهذليين - السكرى 
4/5 ) وتغزل غوية بن سلمى بن ربيعة بأمامة فى قطعة يرثى بها 
قومه ( شرح الحماسة ‏ المرزوقى ١/؟١١٠)‏ * 


قم 


ودروح حزين » كل ذلك يمهد للانتقال الى الرثاء » أى أن الجو السائد فى 
القصائد هو جو حزين » فنه ألم وشجا وحكمة وتفكر ‏ ولذلك ينتقل لبيد الى 
الرثاء بقوله : انه لم يطع العواذل وقد زجر قلبه عن الصبا والهوى » وعدل 
عما هو فه الى الرثاء فقال متعزيا : )١(‏ 


فتعزاً عن هذا وقل في غيره 
واذكر شمرئل من أخيك المنجبٍ 
با أريد الخير الكريم جد وده 
أفردتي أمشي بقران أعتبٍ 
وكثيرا ما يكون 31 الشاعر مع المرأة فى القصيدة وسيلة الى ذكر 
المبت » وانه لا يمنيه فراقها وصرمها » فقد شغله أمر منجع وخطب شديد » كمأ 


فعل متمم بن نويرة » الذى لا سالى بفراق حسته » بل قد سعى الى ذلك 
الفراق > بقول : (7) 


صرمت ( نيب حبل من لا يقطع 
حبل الخليل وللأمانة تفجع' 


0 
٠ ١63 ديوانة ص‎ )١( 


ردق 


ولقد حرصت على قليل متاعها . 
يوم الرحيل فدمعها المستنقع 
أجذي حبالك يا زنيب فانني 
قد أستبد بوصل من هو أقطع' 


والرثاء حزن وبكاء ولوعة ونفجع > ولذلك كان طبيعيا أن يكثر فى هذا 
الشعر الحديث عن العين والدموع وغزارتها وحرقة العين واباءها الغفمض 
والنوم » فمتمم بن نويرة .يصور غزارة دموعه بأن عينيه كأنهما دلو ممزق 
تجرى مماهه فتروى الديار والزروع ( ”) » وهذه الصورة ‏ صورة القربة 
الممزقة ‏ ترد فى شعر أبى ذؤيبٍ الهذلى (4) » والخنساء (ه) » ويقول عدى بن 
زيد السادى فى رثاء نفسه : (0) 


ومالي ناصر الا ننساء 
07 
أرامل قد هلكن من النحيب 
تحدرن الدموع على عدى 
2-5 0 
كشن خانه خرن الربيب 
(؟) المفضليات ص ١!ا؟‏ وشعر مالك ومتمم ص ٠ 031١:5‏ 
(؟) ديوان الهذليين ٠ 85/١‏ 
(5) ديوانها ص 9؟ ٠‏ 
(5) ديوان عدى ص ٠ 5١‏ 


تكسن 


أما المتتخل الهذلى فقد زاد الصورة بأن جعل عبنيه مكحولتين بالصاب 
فهما تجريان الدفع كما يجرى الماء من الدلو الممزق : (7) 
مابال عينك تبكي دمعبا خضيل 
كا وتفي تسرب الأخرات منبزل' 
لا تفتأ الدهر م 2 بأربعةم 
كأن" إنسانها بالصاب مكتيل" 
وجعل أبو ذؤيب عبنه لكثرة ما بكت »> كأنها سملت بالشوك فهى عور 


تشكى على أبنائله الخمسة : (4) 


فالعين بعدمم كأن _حداقبًا 


يلت بشوك نمي عور تدمع 


أما الخنساء ففى عبنها عوار » وهى كخيرا ما تتحدث عن عشنها 
وتتاجيهما (ة) ٠‏ 


(/) ديوان الهذليين بكرف . 
(8) ديوان الهذليين ٠ 5/١‏ 
(9) ديوان الخنساء ص "لا و88 ٠‏ 


اس 


وقد أفتن شعراء الرئاء فى اظهار الصور واثارة المشاعر » ولا شك أن 
أصدق الرثاء ما كان صادرا عن القلب » وما كانت الفحعة فنه ألممة شديدة » 
ولس أشد من فجيعة رجل جاءه نعى أبنائه الخمسة الذين سقطوا واحدا بعد 
الاخر » ففقدهم كلهم فى عام واحد » ذلك هو أبو ذؤيبٍ الهذلى ‏ خويلد بن 
خالد  )١(‏ فقد ذهب أولاده مع الحش الفائح لمصر > فأصابهم الطاعون هناك 
والشاعر وان كان اسلاميا , الا أنه عاش أكثر زمانه فى الجاهلة » وأدرك 
الاسلام وأسلم وحسن اسلامه » فشعره - كشعر أكثر المخضرمين بن سكان 
الادية ‏ ألصق بالشعر الحاهلى وصفاته وخصائصه » ولس هناك قصيدة ‏ 
فما أحسب ‏ تفوق هذه القصدة بروعة معاسها وعمقها وانسانتها وصدق 
عاطفتها » ولذلك أوثر أن أختتم بمقطع منها الحديث عن فن الرثاء » يقول أبو 
ذؤيب :(0) 


أمن المنون وريبها تتوجع 

والدهر'ً ليس بْعْتِبِ من مزع 
قالك أميحة نا بعك كاننا 

منذ ابتذلت" ومثل' مالك ينتفع 


)١(‏ قال أبو عمرو بن العلاء : سئل حسان : من أشعر الناس ؟ قال حيا 
أو رحلا ؟ قال حيا ٠‏ قال : أشعر الناس حها هذيل , وأشعر هذيل 
غير مدافع أبو ذؤيب ٠‏ ( طبقات الشعراء ص ٠ )١١١‏ 

(؟) المفضليات ص  5"5١‏ "59 والقصيدة طويلة فى 560 بيتأ » يتحدث 
بعد هذه الابيات عن صراع حمار الوحشس والثور مع الصائد وكلابه , 
ومصرع اليطل ليلتمسش بذلك العزاء والسلوى هن قوة الاقدار وهول 
الموت وحتميته ٠‏ 


ارس 


أم ما لجنيك لا يلاائم مضجعاً 
الاأقض عليك ذاك المضجّع' 
تأعينا اتا لخن أن 
7000 
أودى بني" وأعقبوني غصّة 
عد الرقام وحبْرة لا تلع 
سبقوا هوي" وأعئقوا هوام 
مرا ولكل جنب مصرع 
فغيرأت” بعدم بعيش نإصبٍ 
واخال أني لاحق مستكيع 
ولقد حرصت بأن أدافع عنهم 
فاذا المنية أقبلمت لا تدفه' 
واذا المنبة أنشبت' أظفارها 
او را ويم 


سس 


فالعين بعدّم كأن حدّاقبا 
سيلت" بشوك فبي 1 تدمع 
حت كأنى للحوادث مرو 
مالك زوع اه 
وتلّدى للشامتين رهم 
“أنى لريب الدهر لا أتضعضّع 
والنفس راغب" اذا رغبتها 
واذا تر الى قليل تقنم 
ولثين بم فجع الزمان وريه 
إنى بأه ل مودتى لمفجع 
ك من جميع الشمل ملتثيم القوي. 
كانوا بعيش قبلنا فتصدعوا 
والدهر' لا يبقى على حدثانه 
ظ حون السَراة له جدائد أر بع 


ل/رذنا 


- 
ل 


رع 
جللايي ري 
(سكس اين (لزومسس 


.1ت ات بماك 001٠١0‏ . الايياريا 


الهجاء 


الهحاء تسير عن عاطفة السخط والغضب تجاه شسخص تبغضه أو جماعة 
تتتقم منها » والشاعر الهاجى ينفس بأهاجيه عما يعتلج فى صدره من ضغائن 
واحقاد » ولذلك كان الهجاء سلاحا من أسلحة القتال » يضعف الشاعر به 
معنوية خصومه ويرتمط بالوعيد والتهديد والانتقاص من أقدار الخصوم والبحث 
عن معاببهم ٠‏ 


ويرسط الهحاء عادة بالحروب ويزدهر بازدهارها م وكثيرا ما يسسقها » 
فشأنه فى هذا شأن شعر الحماسة » وكثيرا ما يختلط بالقصائد الحماسية » 


والهجاء طببعة فى النفس الانسانة عجاء نتبجة تفاوت الناس فى حظوظهم 
من الرزق والحمال والحاه والسلطان » والنافسة عادة هى المحك الذى يدفسع 
الناس الى الهجاء والتصير عن شعورهم بالسخط تجاه الخصوم » وقد كان الهجاء 
قديما أثرا من آثار حب الانتقام والتشفى والثأر وقد لازم الهجاء الانسان على 
مر العصور وان اختلفت وسائله وطرقه > وكان الشعر وما زال الطريقة المثلى 
لفن الهحاء » وكان النثر أقل صلاحا له » وقد استعمل على نطاق ضيق > كما 


كي 


فى هحاء لبيد لقلة تدعى التربة (؟) > وفى العصور التأخرة استعمله الكتاب 
العباسبون على نطاق واسع » مثلما فمل الحاحظ فى رسالة التربيع والتدوير(؛) 
فى هحاء أحمد بن عند الوهاب وقد تكفلت الصحافة فى العصر الحديث بهجاء 
المعارضين والخصوم » كما أدخلت فن ( الكاريكائير ) للسخرية بالخصم 


وتحسيد معابية ٠‏ 


وقد كان هم الشعراء الهحائين الانتقاص والنيل من خصومهم واضحاك 
الناس منهم » ولذلك كان جرير ‏ وهو من أعلام الهجاء ‏ يوصى بقوله : 
«اذا هجوت فأضحك » (#) » وقد برع فى هذه الناحية ابن الرومى فقد كان 
يصور خصومه بصور هازئة مضحكة كما فى تصويره النخل الذى يتنفس 
لتقتيره من منخر واحد » او وصفه الاحدب المصفوع » او كقول جرير فى 


هوان تغلب : (4) 
لو أن تغلب جمّعت أحساببا 


يوم التفاضل لم تزن مثقالا 


ويقال ان بشارا كان يعد أشد ما هحى به فول حماد عجرد الذى عمد 
الى عنصر الاضحاك من المهحو : (ه) 


(0) أمالى المرتضى ١95١/١‏ وينظر لبيد بن ربيعة ص ٠3١56‏ 

(؟) رسالة التر بيع والتدوير تحقيق شارل بلات طبع المعهد الفرنسى 
دمشق 0 كل 

(؟) العمدة ؟/؟/؟١ ٠‏ 

(5) ديوان جرير ٠‏ 

٠ "95/١5 ره) الاغانى‎ 


ان 


وبا أضبح من قرد 
إذا فنا عيي الفره 


ولا شك ان نشأة الهجاء كانت مرشطة بالعصممات القملية » وما تثيره من 
حروب وأحقاد » فالشاعر لسان القسلة الذى يذب عنها ويهجو خصومهاء 
ولذلك تحد الهجاء مرتبطا بالفخر من ناحبة وبالمديح من ناحية ثانية » مرتبطا 
بالفخر حين يكون هحاء قبليا تحركه الحروب او رغبة فى الانتقام أو التأرء 
ومرتسطا بالمدبيح حين يتوجه الشاعر الى مدييح شخض يرجو نواله فيعرض 
بخصم ممدوحه ويئال منه » فبقم هحاءه على عنصر المفاضلة والمخايرة» وهذا 
أشد الهجاء وأقتحه ولذلك حين نهى عمر بن الخطاب الحطمئة عن الهحاء المقذع 
سأله الحطئة: وما المقذع ؟ فأجاب: « أن تقول هؤلاء أفضل من هؤلاء وأشرف» 
وتبنى شعرا على مدح لقوم وذم من تعاديهم » )١( ٠‏ وكان الحطيئة قد مدح 
بغيضا وهجا الزبرفان بقوله : (؟) 


ماكان ذنب بعيض أن رأى رجلا 
جارا لقومٍ أطالوا هون منزلة 


وغادروه مقسمأ سن أرماس 


٠ ١1/١ العمدة ؟/‎ )١( 
٠ 585 (؟) ديوان الحطيئة ص 85؟‎ 


مدان 


0 ع هثرو و 
ملوا قراه وهر ته كلابهم 


وج رحوه أنياب وأضراسٍ 


وقد عزا العرب القدامى الاثر الذى يتركه الهحاء فى النفوس الى فعل 
السحر » وفرنوا بين السحر والهحاء للغموض الذى يحبط بهما والرهة التى 
بتركها السحر والهجاء فى النفوس > ولذلك عزوا الهحاء الى ايحاء وعون 
اناطع العنوا ,ان كن شاع ينا أو اساهننا تن الع + بالشياغر جين 
بهحو ستعين بشسطاته لاستمطار اللعنات على خصومه > كما يستعين الساحر 
بالارواح الشريرة على الحاق الاذى بمن يريد سحرهم »> وقد ذكر الشعراء 
أنفسهم أن لهم شياطين تعينهم على الشعر وسموا تلك الشياطين » يقول الاعثنى 
انه استعان بشسبطانه ( مسحل ) على هحاء خصومه الذين دعوا شبطانهم 
( جهام ) : ) 


فلما رأيت الئاس للشر أقباوا 
وثابوا البنا من فصيحٍ وأعجم 

عون كي عار را 
اجنام جدعا لبجين المدمم 

حباني أخي الجني نفسي فداؤه 
بأفيم جياش من الصدر خضرم 


(9؟) ديوان الاعشى ص اماك الى 0 


ينون 


وكذلك صور سويد بن أبى كاهل خصومته مع شاعر آخر فأعانه 
شبطانه وظهر على شيطان خصمه فحعله يولى هاريا : (1) 
فر مني ماربا شيطائه 
علا عل مايه 
وأتاني صاحب ذو قسفشٍ 
قات عند انقاد لق 3 
نال لك وها امتتصر نيه 
حاقرا للناس قنُّوالَ القذّع' 
ذو عياب زيد آذيه 
خيطا التثار يدهي بالقلع 
وقد افتخر أبو النجم العجلى فى مراجزة العجاج بان شيطانه ذكر 


وشيطان غيره أنثى : (ه) 


(5) المفضليات ص ٠ 50١92 5١١‏ 
(ه) الشعر والشعراء ص ”50 وينظر الحيوان 529/5 فيه أخبار وأشعار 
عن شياطين الشعراء » 


السيس 


5 وكل شاعر من البشر 
شيطانه انثى وشيطانى ذكر' 


ومن طريف ما يروى أن جريرا حين هجا الراعى وابنه بقصيدته التى 
:.يقول فيها: (0) 


ففض الطرف إنك من انمه 
ذلا حكعاً بلغت ولا كلايا 


رحل الراعى وابنه فلما وصل الى قومه وجد الشعر قد سبقة البهم » 
ويقسم الراعى بالله ما بلغها انسى > وان لخرير لاتاعا من الحن > فتشاءمت به 
يلو اثمير وسنوه وسيوا ابه ٠ )١(‏ 


ولصلة الشعر هذه بالسحر » نسسوا القوة الخضة الى الشر فقالوا : 
( شبطان الشعر ) » ولم ينسبوها للخير فيقولوا : ( ربة الشعر ) كما كان 
النونان يفعلون («) ٠‏ ولعل هذه الصلة ‏ صلة الشعر بالسحر والشباطين ‏ 
ان كان الشعراء عند الهجاء يلبسون أزياء غريبة ويمسخون هثاتهم كما يفعل 
السحرة» وقدروى عن لبيد حين هاجى الربيع بن زياد فى مجلس النعمان » 


٠* م5١ ديوان جرير ص‎ )١( 
٠ ”0ه/١ خزانة الادب‎ )١( 
٠. الهجاء والهجاؤون فى الجاهلية ص 9ؤه‎ )2( 


41 


وكان الرببع يكيد لقومه المعفريين من بنى عامر » فأدخل لبد على النعمانٍ وقد 
حلقوا رأسه وتركوا له ذوّابتين » وألسوه حلة » وقد دهن أحد شقى رأسه 
وأرخى ازاره وانتعل نعلا واحدة ثم صار يهجو خصمه » ويقول المرتضى : 
« وكذلك كانت الشعراء تفعل فى الخاهلية اذا ارادت الهحاء » (”) ٠‏ ولهذا 
كان العرب يخشون الهحاء لارثباطه بالسحر واللعنات » ويرون ان شعر الهجاء 
يتحلب النحس ويورث الشر والمرض » وما الهحاء الا دعوة ساخطة بدعوها 
ساخط او غاضب > يروى أن قريشا حين أخذت خا لتصلبه دعا علبهم » 
فألقى أبو سفمان ابنه معاوية أرضا خوفا من دعوة خسس » وكان خبسب قد قال : 
ه اللهم احصهم عددا > واقتلهم بددا » ولا تغادر منهم احدا » وكانت العرب 
تزعم ان الرجل اذا دعى علبه فاضطحجع لحنبه زالت عنه (4) وقد كانوا اذا 
أسروا شاعرا شدوا لسانه لثلا يهجوهم » كما فعلت ميم مع عبد يغوث بن 
صلاءة الذى يقول : (ه) 


أقول وقد شدوا لاني بنسعة 
أمعقير” سم أطلقوا عن لسانا 


وكانت العرب 'نخشى الهجاء وتفرق منه وبخاصة الاشراف » فقد كانوا 
يبكون بالدموع الغزار من وقع الهحاء » كما بكى مخارق بن شهاب وعلقمة 
ابن علائة » وكذلك عد الله بن جدعان وكان هحاه خداش بن زهير () * 


(5؟) آمالى ام تضى 0/١‏ وتاريخ العرب الادبى ص 9؟١ ٠‏ 
(5) السيرة النبوية ٠ ١197/5/9‏ 

(5) المفضليات ص ١6‏ والبيان والتبيين 55/5 ٠‏ 

٠ 555/١ الحيوان‎ )6( 


46م 


وقد كان من خوفهم من الهجاء وأئره فى نفوسهم انهم اذا هجاهم شاعر 
بسوءة - ولو كانت مفتراة ‏ فانهم يتوارون منها خجلا » لانما تلازمهم وتلصن 
بسمعتهم » من ذلك ما كان من أمر بنى العجلان الذين كانوا باهون بلقسب 
جدهم وهو عبد الله بن كعب العحلان » سمى بذلك لتعجيله القرى للاضياف > 
وظل هذا اللقب مصدر فخر وزهو لهم » حتى همجاهم قسن بن عمرو 
التحاشى بقوله : 


5 َ 0 
أولئك أخوال اللعين وأسرة ال 
سهجين ورهط الواهن المتذلل 


وما أسمّى العجلان الا لقوطم 
<تااكنى واخلن أما الب واعجل 


فصار هذا اللقب سوءة وسبة » وكان أحدهم اذا سكل : ممن الرسجل ؟ 
حال ينى عند المدان الذين بارك الله لهم بسعة الصدور وطول الاجسام وغلطهاء» 
فكانوا يفخرون بذلك على غيرهم حتى كسفهم حسان حين مجاهم بقوله : (5) 

ءِ 7 
لا باس بالقوم من طول ومن غلظ 


جسم البغال وأحلام العصافسير 


٠ 19/١ زهر الآداب‎ )١( 
0 (؟) ديوان حسان ص والعقد الفر دد »ك2‎ 


0 


فصاروا يتوارون منالناس ويضائلون اجسامهم حجلاً من غلظها ٠‏ 


وقد بلغ من أثر الهيجاء فى نفس النعمان بن المنذر ان طرد صاحه 
ونديمه الرببع بن زياد لفرية اقتراها لسبد » فقد هجاء ورماه بالبرص حين كان 
الربيع ييؤاكل التعمان » قال : (#) 


مهلا أبيت" اللعن” لا تأكل' معه" 
ان استه من تراص مامعها 
وانه يدخل فيبا اصبعه 
يدخلها حتى يوارى أَشجَعَه 
كأنه يطلب شيئا أودعة 


فسخط النممان ونفر من الرببع وأمره بالانصراف الى أهله » ولم ينفعه 


بعك ذلك اعتذاره 0 


وكان أشراف الناس ووجوه القوم وذوو المكانة فبهم من القادة والرؤساء» 
هم أشد الناس خوفا من الهجاء وفرقا منه » ولذلك يتصدى شعراء الهجاء 
لذوى الشرف والمكانة من الناس والقبائل ويسلم من الهجاء صغار القوم 
والقائل الخاملة » يقول الحاحظ : « واذا بلغ السيد فى السؤدد والكمال حسده 


إفّة أمالى المرتضى ١8-5‏ وانظر لميد بن رببعة ص ٠١5‏ ل 


يض 


من الاشراف من بظن أنه الاحق به » وفخرت به عشيرته » فلا إزال.سفيه 
من شعراء تلك القبائل قد غاضه ارتفاعه على مرئة سيد عشيرته فهحاه » ومن 
طلب عا وجده » فان لم يجد عمسا وجد بعض ما اذا ذكره وجد من يغلط فيه 
وبحمله عنه » ولذلك هجى حصن بن حذيفة » وهحى زرارة بن عدس »> 
وهحى عد الله بن جدعان » وهحى حاجب بن زرارة » (5) ٠‏ ولهذا كانت 
القبائل تعتز بشعر الما الذين يذبون عنها وينوهون بشرفها ويردون خصومها » 
وكانت منزلة الشاعر الذائذ عن خاض قسلته رفيعة كريمة » وكان يقدم على 
الخطس» كما روى الحاحظ عن ابى عمرو بن العلاء : « كان الشاعر فى الجاهلية 
.يقدم على الخطبب لفرط حاجتهم الى الشعر الذى يقيد عليهم ماثرهم ويفخم 
سانيم ويهول على عدوهم من غزاهم ويهبب من فرسانهم وبخوف من كثرة 
عددهم ويهابهم شاعر غيرهم قيراقب شاعرهم » (ه) ٠‏ وابو عمرو هنا بين 
وظيفة الشاعر في القبيلة ويحدد واجباته في الذب عن قومه. ولذلك 
كان الشعر سلاحا من أسلحة الحرب » ووسسلة من وسائل القتال فى الدفاع او 
الهيجوم ء 


ولعل هدبة بن الخشرم أوضح من بين واجبه انجاه قسلته وشحذ لسانه 
لهحاء من يعاديها وشهر شعره سلاحا للذود عنها » يقول : )١(‏ 


انى من قضاعة من يكد'ها 
أكده” وهي مني 5 أمان 


٠ 95/5 الحيوان‎ ):( 
٠ ؟5١/١ البيان والتبيين‎ )5( 
٠ 4178 595/١ شرح الحماسة  المرزوقى‎ )١( 


5:4 


ولست بشاعر السَفسّاف فييم 
ولكن مدره الحرب العوان 
سأهجو من هجاهم من سوامم 
وأعوسن متهم عمسن هجاني 
ويوضح حمان بن رببعة كيف تتظافر السبوف والشعر عند استعار نار 
الحرب »> فبتناولون خصومهم بسلاح الشعر واسلحة الحديد : (7) 
لقد عل القبائل أن قومي | 
ذوو جد اذا 5 الحديد 
وأنا نعم أحلاس القراني 
اذا استعر التنافر" والتشيد 
وأنا تضرب الملحاء ىق 
تولى والسيوف لنا شهود 
وقد صور جرير فى محاورة له مع الراعى كيف وظف لسانه فى خدمة 


سس ا 


(؟) المصدر السابق 141/١‏ لم5 ٠.‏ 


1 


فسلته » فشهر هحاءه بوجه من يتصدى لها » ففى الاغانى: « لقى جرير الراعى 
فقال له : ان أهلك بعئوك مائرا » وبئس والله المائر أنت » وائما بعثنى أهلى 
لاقعد لهم على قارعة هذا المريد فلا يسسهم أحد الا سسته » فان على نذرا ان 
كحلت عنى بغمض حتى أخزيك ٠ )0( ٠‏ 


وقد نظر النقاد القدامى فى الهحاء » فرأوا أن أشده وقعا فى النفوس 
وأكثره ايلاما ما كان صادقا عفيفا لا فحش فهه ولا اقذاع » وقد كان أبو عمرو 
ابن العلاء يقول : ٠‏ خير الهحاء ما تنشده العذراء فى خدرها فلا يقبيح بشلها » 
نحو فول أوس : 


اذا ناقة عدت برل وغزق 
الى حي بعدي فضل ضلالها ”'' 


وكأنه نظر الى الهجاء المقذع على انه سباب وشتيمة يستطيع ان يتفوق 
فهما عامة الناس »> والهجاء الذى سقى عالقا فى النفوس هو الذى نكون صاغته 
جملة » ومعانه عميقة ذات دلالة » تنال من المهجو بأسلوب ذكى طريف > 
كأن يتخذ طريقة الاستهانة بالخصم أو 'تجاهله او التشك.ك به كما فمل زهير 
ابن أبى سلمى فى آل حصن اذ قال : (0) 


9؟) الاغانى ١٠7١/5١‏ ط بولاق ٠‏ 
(5) العمدة ؟/١7١‏ وفى ديوانه ص ٠٠١‏ : الى حكم بعدى ٠‏ 
(6) ديوان زهير ص ”لا ب 5ل والعمدة :/١/ا١ ٠‏ 


حكن 


وما أدرى وسوف أخال أدر يي 
و اا 


ده 


و 0 5 75 
5 2 محخصئة هد | 
و لكل ة هداء 


وقد عد النقاد هذا الشعر من أشد الهحاء وأمضه > مع أنه ترفعم عن 
الساب والقذف والافحاش ويكون هذا مصداقا لرأى الجرجانى فى جيد 
الهحاء : ٠‏ فأما الهحو فأبلنه ما جرى محرى الهزل والتهافت » وما اعترض 
بين التصريح والتعريض » وما قربت معانيه وسهل حفظه » وأسرع علوقه 
بالقاب ولصوقه بالنفس » تأما القذف والافحاش فسباب محض » ولس للشاعر 
فه الا اقامة الوزن وتصحصح النظم » )١(‏ > ولا شك ان عفة الهحاء وصدقه 
من أسباب نحاحه وسيرورته على الالسن » لان الناس لا تصدق الكاذب المفترى 
المتحامل » ولكن اذا رأت فى الهجاء شيئًا من الحققة نسل مع الشاعر فى 
تصديقه فى كل ما يهحو به صاحه » وقد أدرك خلف الاحمر هذه الحقبقة 
فقال : « أشد الهحاء ما عف لفظه وصدق معناء » (7) ٠‏ 


وللشعراء فى هجائهم طرق وأساليب » فمنهم الذى يحتال فى اتخاذ 
الوسائل الهادئة الذكمة الموجعة » كأن يهزاً بخصمه او يسفه رأيه او يقارنه 
بغيره ويفضل عليه عن طريق التعريض والتلميح » ومنهم الذى ,يهجم على 
خصمه فذكره صراحة وينهال عليه تهديدا ووعىدا وانذارا وشتشمة > ولا 


٠ الوساطة ص ”9؟‎ )١( 
٠ ١/١/5 (؟) العمدة‎ 


زوم 


شك ان الاسلوب الاولٍ أحذق وأليق وأشد ذكاء وأكثر ايجاعا » فهو فى 
هجائه يكسب السامع او القارىء ولا ينفره » فى حين ان الثانى يبدأ بالخصومة 
ويحاهر بالعداوة فيميل السامع الى المهحو على أنه مظلوم معتدى عليه ٠‏ 


وقد مر بنا كيف ان زهيرا حين هجا آل حصن شكك فيهم وتجاهل 
قدرهم ونال من خصومه بمنطق وحسن احتال » وهو بارع فى هجائه تع فى 
قصبدته اسلوب النصح وببان العواقب واظهار السوآت» ويمزج كل ذلك بشىء 
من الانذار والتخويف »> يقول: : (06 0 * 


واما أن يقول بنو ممتاد 

اليك اقا قوم براء 
ونا أن روا “فل انا 

وشر” مواطن السب الإباء 
واما أن يقولوا قد و فينا 

بذتنا وعادتنا الوقاء 
فان الحق مقطعه ثلاث 


9) ديوانه ص 5/ا ‏ دلا و85 868 ٠‏ 


حناق 


فمبلا آل عبد الله عدوا 
مخازى لا يدب لبا الضّراء' 
أرو نا 2 لا عيب فيبا 
يسوى بيلنا فيبا السّواء 
فان تداعوا السّواء قلس بيني 
5-7 فى حصن بَاء 
ويبقى ببننا قذّع و فنا 
إذآ قوما باتفسبم أساموا 
وتوقد نار كم شررا و يرفع 
لم في كل ممع لواءا 


فنرى زهيرا اتبع اسلوب النصح ودعاهم الى الروية والتصر بالعواقب 
وابثار القصد » وحاجهم محالجة منطقية » فان لم يلترموا السبيل السوى فانه سوف 


ينالهم بلسان سليط وهجاء شديد ولا يلومون بعدها الا انفسهم ٠‏ ويقال ان آل 
حصن جاءوا بمدهذه القصدة الى زهير يعتذرون اليه ٠‏ 


ومنالشعراء من تناول خصمه بالهحاء الساخر » فاستهزا به وتجامل 
قدره وحط من شأنه وانكر عله فخره » وسله كل مكرمة » كما فمل الحطيلة 


لوس 


فى هحاء قدامة العسبى وقومة 4 
تداك أمنى بتر لهالل أ 
بجداء لم يغرك با أنك فاخو 
فعرم ول عل اميق عدم 
فبات هله بعدها التنافر 
ومن أنتم انا نينا من أنتم 
وريحمّك من أي ريح الأعاصر 
فبذي التي تاقي على كل منهج 
تبوع أم واد خلف الدواير 
مق جئتم إ نا رأينا شخ و صم 
إضثالا فها ان ببتنامن تف ا كر 
وأثتم أولي جئتم مع البقلٍ والداما 
فطار وهذا ش- شخصم غير طائر 
(1) ديوان الحطيئة ص 5٠١‏ * 


نان 


أريحوا البلاد 6 ودبيكم 


باعراضنا فعل الإماء العواهر 


ومن أخنت الهحاء ذلك الذى يتخذ شكل المقارنة والمخايرة » فيوازن 
الشاعر بين من يريد هحاءه وبين من يريد مدحه » فبجعله 
أقل شأنا ؛ فيشعره بالضعة والحقارة والاتحطاط . وقد برع الحطيئة فى هذا 
الضرب من الهجاء أيضا » فتراه يقول هاجما الزبركان بن بدر » ومادحا بنى 
2 النافة : (09) 


أرأك عار فر وي 
لكلبي قِ دياركم أعواء 
وآنيت' العشاء الى سبيلٍ 
أو التسّعرى' فطال بي الأ ناء 
فاما كنت جار كم أَبيتم 
. وشا مواطن الحتسب الإباء 
ولما كنت جارثم حبو ني 
وفيكم كان لو شئتم حباء 


250 ديوانة ص 6 ٠‏ 


مشهو فة ض بقوم الزبرقان بن 
فوله ٠‏ اه النافة والتعريض بقوم الزبر 
ومشهور قوله فى مح بنى 
بدر : (0) 


قوم هم الأتف والأذناب غير'هم | 
| من واي بانف الناقة الن نبأ 
وهر 9 


فى فى المقارنة والتفضيل بين 
فول الشاعر رببعة بن عبد الرحمن الرقى فى المقارنة و 
او فول الك ببعة بن عن 
مهحوه وممدوحه : (41) 


لشتان ما بين اليزيدين في الندى ذ! 
بودبد ليم والاغر ابن حاتم 
فم الفتى الأزدي اتلاف ماله 


. 'الدرا 
وهم الفق القيسى جمع الدراهم, 

فلا يحسب” اللمنام أي هجو ته 
ولكنى فضلت أهل المكارم. 


ذا أة اشد من 
ض بمهحوه تعريضا» وهذا افسى و 
ع الشعراء من يعر , > 
ومن 


(9؟) ديوانه ص ١58‏ 1 
(5) العمدة ذفن 


التصريح » فالتعريض ,بصححه شىء من التشكلك والتحريض والاثارة ٠‏ 


وكيرت آخن من الهجاء بتناول الخصم صراحة ويهاجمه مهاجمة سافرة » 
فوعد ويهدد وينذر ويقذف بالسشيمة الصريحة والسساب الواضح »> وقد ,تناول 
هذا الضرب الاعراض والعورات ويجاهر بالفحش والاقذاع » يقول أوس بن 
مغراء فى هحاء بنى عامر : (8) 


فلسدت بعافٍ عن شتممة عامر ٍ 

ولا حابسي عنا أقول وعيدها 
ترى اللؤم ما عاشوا جديدا علييم 

وأبقى ثياب اللابسين جديدها 
عور لك ا نمز اليل عامر 


هن اللؤم ما دامت علبها جلودها 


وقد ينحدر بعض الشعراء نحو الافحاش والاقذاع » وهذا فلل فى 
الشعر الماهلى » نحد أبيانا منه فى شعر الحطيئة » وقد بلغ هذا الضرب على 
يدى جرير والفرزدق مبلغا من السوء والاقذاع على ما تصوره النقائض بين 
الشاعرين » وبين جرير والاخطل كذلك ٠‏ 


(50) نقد الشعر ص 986 ٠‏ 


بوم 


والهحاء بعامة يقوم على سلب المعانى الكريمة والمثل العلما » فالشاعر انما 
يبهحو خصمه بالغدر والحانة والحين والقعود عن المكارم والهزيمة واللؤم 
واللخل والتزق والطش » وما الى ذلك من الصفات الى براها العربى عارا 


٠هلئمارس‎ 


وينميز الهحاء الجاهلى بخصائص ابرزها : قصر قصائد الهجاء » فأكثره 
ا مقطعات وأبيات » ويرون أن قصر الهجاء وعفته هما أولأساب رواجه وشهر نه» 
والعفة أمر ظاهر فى هذا الشعر فلم ينحدر الى الاقذاع والشتم الواضح 
والفحش الا الحطيئة فى بعض أبباته ‏ وشعرهم أقرب الى اللوم والعتاب منه 
الى اللذاءة والاقذاع » وقد كان النابغة بارعا فى هحجائه العقيف الشديد الموجع » 
فهو لا يغضي القسلة حين يهحو فارسها » وانما بحط من قدره بأن يقارنه 
بأعبان قومه فسمدحهم ويؤخره عنهم » فيكون هجاؤه اياه أقسى من النيل منه 


صراحة » يقول النابغة جيبا عامر بن الطفيل بعد معركة حسى : '" 


ان يك عامر” قد قال جبلا 
فان مظن الجبل الشباب” 
فانك سوف 2ل أو تناهى 
اذانها قتع أر هانق افوا 
فكن كاببك أو كابي برام 


شك الكو والضوا 


. ا١هك‎ ا١هم ديوان النابغة ص‎ )١( 


هوم 


م الحيّلاء ليس لحن باب 
فكان وفع هذا الهجاء الذى اتخذ طابع النصح والموعظة شديدا موجعا ٠‏ 


وقد كانت صور الهحاء مستمدة من السئة الجاهلية ومن العرف السائد 
والمثل التى تعارف عليها الناس » فالكرم مفخرة لدى العرب » واللؤم والسخل 
أقسى ما يهحى به المرء » ولذلك رأوا فى هحاء الاعشى لعلقمة بن علائة وقومه 
ع ينامون ملاء البطون وجار انهم ساغبات يتضورن من شدة الجوع » رأوا 
فى هجائه فذفا فاضحا وسسه شديدة » جعلت علقمة بن علاثئة سكى حين سمع 
فوله: (0) 


- و 
سيتون بي المشتى ملاء بطو نكم 
. 32 سه - 

وقال : أنحن نفعل هذا بحاراتنا ؟ 

ومن الشعراء من كان يترفع عن الهجاه ويراه ضعة » فقد قبل لصخر بن 
عمرو عند رثاء أخبه معاوية : أهج قتلته » فقال : ما بيننا أجل من القذع ولو 
لم أكفف نفسى الا رغبة عن الخنا لفعلت » وقال : () 

(؟) ديوان الاعشى ص ٠١9‏ والاغالى ٠ ١5١/9‏ 


٠ 99/1١١ الاغانى‎ )5 


هوم 


ولاه عاك ال تر نين 
ألالا تلوميني كفي اللوم ما يبا 
تقول ألا نبجو 5 هاشم 
وما لي اذ أهجوهم ثم ماليا 
أبى الشمّ أنى قذ أصابوا كريتقي 
وأن لمس إهداء امنا من شماليا 


ومن طريف ها يروى فى هذا ء ان حسان بن ثابت قال للختساء : 
« أهجى قبس بن الخطيم » فقالت : لا أهجو أحدا أبدا حتى أراه » قال » 
فجاءته يوما فوجدته فى مشرفة ملتفا فى كساء له » فنخسته برجاها وقالت : قم » 
فقام » فقالت : أدبر » فأدبرء ثم قالت : أقبل » فأقبل» قال : والله لكأنها تمترض 
عبدا تشتريه » ثم عاد الى حاله نائما » فقالت : والله لا أهجو هذا أبدا » 0١(‏ » 
فالحنساء رأت فى قبس بن الخطيم ما ثراه فى الرجل المهبب الكامل » فلم 
تستطع ان مكذب وتفترى فى هجاله ٠‏ 


وعماد أسلوب الهحاء الوضوح والنساطة وقلة الصنعة والتكلف > لان 
الهجاء ولد الفطنة وسرعة الخاطر واللمحة الدالة » وهذا يتجافى مع التقعر 
والتكلف واطلة التفكير » ولذلك يعرى تفوق جرير فى هحاله الى هذه 


٠31١/9 الاغانى‎ )١( 


اس 


الساطة والوضوح » فشعره وليد البديهة الحاضرة » فاذا سئل عن التغلبى 
أجاب بديهة : (7) 


والتغلبي إذا تنحنم للقرى 
حك آسبّهُ وقثل الأمثالا 


أما الانطل » فكان يحود فى هحائه ويتكلف » فخرج هجاوه مصنوعا 
ولد الذهن المكدود والخاطر النطىء التأمل » فلا يفهم هجاؤه الا بعد اعادة 
نظر » وقد غلب جرير الفرزدق لان الفرزدق كان يعتمد الاقذاع والفحش » 
وكان هحاؤه صريحا مكشوفا » أما جرير فقد كان يعمد الى التلمسح دون 
التصريح » وهذا أشد وقعا وأبعد دلالة » فهو حين يرمى نساء بثى انمير لا 
صرح بأنهن بخر جن بالدل لفاحشة » ولكنه يلمح الى ذلك بقوله : () 


اا قامتن لقي صلاة وتر 
بعَيد النوم أنبحت الككلايا 


أما الشعراء الذين برزوا فى هذا الفن » وانمسزوا عن غيرهم » وأطالوا 
فه وأكثروا » فأشهرهم ثلائة : الحطئة والاعشى وحسان بن ثابت » ولكل 
منهم نهج خاص به » وأسلوب تميز به عن غيره + وكان الخطيئة أعلاهم صوتاء 
وأخئهم لسانا » وأشدهم هجاء » فلم ينازعه فى هذا الضرب منازع ء لانه نشأ 


(؟) ديوان جرير ص ؟١؟ ٠‏ 
زفقف ديوانه ص ٠. ١‏ 


وقد هأنه ظروفه وبكته ونفسته لمكون هجاء سليط اللسان ٠‏ 
وقد شاركت النساء فى هذاالفن بقدر يسير » ففى شعر النساء قطم فبها 
هعحاء وتعير عن عواطف السخط والغضب » نجد فى هحاء الخنساء لدريد بن 
العسة حين خطها فردته م ثم هحاها فأجابته تهحوه سوء الخلقة واللذ 
عدف 2 جاسة وجوه سق 8 
والفقر والحمن : (8) 


معاد الله ب ر ضعني تحب ر' كى' 


0 و 5 ع2 2 
تخفى جمعبم في كل حجر 


وقد تقفو را بزوجها فتناوله بالهجاء والتقسحوندعو عله بالفراقوالهلاك 


(4) ديران الخنساء ص ١١١‏ ١؟١‏ والاغانى 5١//الا‏ وفى روايته خلاف» 


ركس 


وابداله بخير منه » كما فعلت أم الصريح بنت أوس الكندية فى هجاء زوجها 
ابى الصريح الكلسى » اذ تقول : )١(‏ 
كأن الدار يوم تكون فيها 
علينا حفرة ملت دخانا 
فليتك في سفين بني عباد 
طريدا لا نراك ولا ترانا 
وليتك غائب بالبتد عنا 
ولمت لنا صديقا فاقتنانا 
ولو أن النذور تكف منه 
لقد أهديتبا مائة هجّانا 
وللخرئق قطع فى هجاء عبد عمرو بن بشر الذى وشى بأخبها طرفة 
الى الملك عمرو بن هند فقتله (؟) م وكذلك هجت دختنوس النعمان بن قهوس 


التسمى الذى فر فى يوم شعب ججلة وترك أباها لقبط بن زرارة فقتل » فكانت 
تهحوه وتعيره بالجين والفرار () ٠‏ 


)١(‏ بلاغات النساء ص ١١8‏ وينظر المرأة فى الشعسر الجاهلى 
ص 3598 د وك ٠‏ 

(؟) ديوان الخرنق ضمن رياض الادب ص ٠ 79 5١‏ رجمهرة أشعار 
العرب ص /الا ٠‏ 

٠ 155 -17+/1١ الاغانى‎ 


رض 


وهجاء النساء بعامة عفيف لا فحش فيه » قصير فى أبنات او قطع » 
وهو على العموم قليل > وأكثره قبل بعد المعارك والحروب مرتطا باللكاء على 
القتلى والسيخط. على القائلين 3 


وكان المؤمل أن يكثر الهساء بين النساء الضرائر خاصة » ولكن ما وصل 
من ذلك قليل ضئيل الشأن » وبعلل الحوفى ذلك » بأن المرأة كانت « تقلع 
بالكد والاغارة والنظرات السزر والكلمات المرة والحركات الساخرة > ثم هى 
تف ان تسجل على نفسها أنها دون ضرتها وأن زوجها يؤثر ضرتها 
عليها » (4) ومن صور ذلك قول امرأة تهجو زوجها وضرتها : (5) 
لا خار ري 2 الفصل 
ولؤ عوقاء * طتزة ٠‏ الن لول 
دل مني أخبث البديل 
كروي 3ن كيت نوه 
تحمل ردفا واسع الفضول 
كل إفان' المنحة المتسول 
يبيت فيه الذئب أو يقل 


(:) المرأة فى الشعر الجاهلى ص ”5 ٠‏ 
(5) بلاغات النساء عن المرأة فى الشعر الجاهلى ص 598 ٠‏ 


4 


الو صف 


الوصف من الفنون البارزة الثى برع فيها الشعراء الجاهليون »> فقد 
نظروا فى الطبيعة الصحراوية ودققوا النظر » فوصفوا كل ما وفعت عليه 
أعبنهم » وصفوا الطببعة ممثلة فى حيوائها ورياضها ونباتها وديارها وأطلالها » 
وتأملوا فى أمطارها وسححما وبرقها ونورها وظلامها فرسموا من ذلك لوحات 
ناطقة بالفن الاصيل > وقد اعتنوا بكل صغيرة وكبيرة من مشاهد الصحراء 
ومنظر الحاضرة ومحالسها وأزيائها » ولم يتركوا شيا من ذلك الا سجلوه فى 
شعرهم ٠‏ 

وكان للحيوان أكبر الاثر فى حباتهم» وهو أقرب الى نفوسهم وعواطفهم» 
ولذلك فقد اعتنوا به عناية خاصة » وصفوا جسمه وقوته وصفاته وعاداته 
وحركته وطاعه » جتى عرف بعض الشعراء بالاجادة فى وصف ححيوان واحد 
والتدقق فى وصفه » فقد برز فى وصف الخمل : امروء القسى والطفيل الغنوى 
والنابغة الجمدى » وفى وصف الاقة : طرفة بن العند وأوس بن حجر » وفى 
وصف الحمر الوحشية الشماخ وكذلك فى وصف القسبى » أما الاعشى فقد 
برع فى وصف الخمر وذكر مجالسها ٠‏ 


ولمل الناقة هى أبرز الحموانات التى عنى بها الشاعر الجاهلى > فهى 


كم 


مصدر اخْير والرزق ودفيقة السفر الصور على الاين » تقطع القنافى وتجتاب 
الفلوات دون كلل أو ملل » وقد وقف الشعراء يتأملون فيها » قوصفوا جسمها 
الضحم القوى » وشبهوه بالعلاة وهى سندان الحداد والقصر قصر الهاجرى » 
والقلعة الضخمة » والصخرة الصلبة » ودققوا فى أعضائها فلم يغادروا عرف 
ولا عصا الا وصفوه أدق وصف » ونظظلروا فى أحوالها وسرعتها ونشاطها 
وعاطفتها وحنينها » فسروا عن أحاساتها ومشاعرها وأحوالها بعاطفة انسانية 
ومشاركة وجدائية لما يعانى هذا الحوان ٠‏ 


وأوصاف الناقة لدى الشعراء تكاد تكون متشابهة » فهى قوية متنة 
صلة قبل السفر » وهى 'حبلة مهزولة بعد أن قطعت الفيافى وجابت الفلوات 
فى حر الهواجر وقر الشتاء » يمتنون بوصف شكلها ولونها وصقاتها » 
ويشسهوتها بالمقرة الوحشية والثور والحمار والانان والظليم » كما يتسهونها 
بالناء الشامخ والسقفينة والسيف والدلو والسحابة » وفى كل تاسيه من هذه 
التشسهات .بصورون حالا من أحوالها وصفة من صفاتها » وكأنهم اتخذوا ذكر 
الناقفة وسسلة لوصف الحنوانات الاخرى وذكر قصصها عن طريق تشسيه النافة 
بتلك الحموانات فلا يكاد الشاعر يذكر الناقة حتى يأخذ بنشسهها بالبقرة الوحشية 
او الثور او الجمار او الاتان او الظليم » انم يذهب ,سرد قصة ذلك الحسوان وما 
كان من أمره مع الصاد وكلابه» حتى اذا انهى تلك القصة عاد الى ناقته فشبهها 
بحوان آخر فسسرد قصة هذا الحوان الاخر وهكذا » فكان نصبب الناقة من 
القصائد الطوال نزرا » ويتضح ذلك عند أكثر الشعراء مثل امرىء القبس 
والاعشى ولسد وزهير والابغة ٠‏ 


ولم يقف أحد عند وصف الناقة وقفة طويلة متأملة شل طرفة فى 


ذه 


معلقته » فقد رصد لها ثمانبة وعشرين بتا على شاكلة قوله : )١(‏ 


واني لأمضيي البم عند احتضاره 
بعوجاء مرقال تروح وتغتدري 
أمون كالواح الأران نسأ نبا 
على لاحب كأنه ظبر بر "جد 
تباري عتاقا ناجيات وأتبعت 
وظيفا وظيفا فوق مور معبائر 
تربعت لين في الشسول ترتعي 
حدائق مول الأسرة أي 
تربع' الى صوت المهيب وتتقّي 
بذي خصل روعات, أكلف ملبدٍ 
كان جناتحي' مضر بحي" تتكتّفا 
حفاقيْه شك في العيب مسرم 
7 د دواد طزفة شن لاا و 


ونس 


فطورا به خلف الزميل وتارة 


2 س0 بي« م7 
لكف أك..,؟ ذأو عاد 


5 


لبا فخذان كيل الفون فسبما 
كاتا بايا متيف ممداد 


فتراه يشه عظامها العريضة بألواح الاران وهو تابوت السادة الاشراف > 
وعنه طريتها بالكنتاء الخطظ #وشيهها الننائة ف عدوهنا وذيه تخد بها 
بمصراعى قصر » ثم يتناول فقارها وعلقها وجمحمتها وخدها ومشفرها وعبليها 
وأنساعها وأعضادها » كل ذلك بما اتفق له من له من محسوسات » حتى 
ينتهى به المطاف ان يقول : )١(‏ 


على مثلها أمضى إذا قال صاحي 


ألا لستنى أفديك منها وأفتدى 


أما بقبة الشعراء فقد وصفوا الناقة وصفا ماشرا ولكنهم لم يطلوا فى 
وصفها » آثروا ان يتحدئوا عن صقاتها وأحوالها النفسية عن طريق تشم 
بالحبوانات الاخرى »> تأظهروا عواطفها من الحوف والفزع والحب والكره 
والجرأة وشدة الاحتمال فى قصص الحموان كالقرة للتجوعة. بولدعا الذى 


٠ 5:59 ديوان طرفة ص‎ )١( 


لذن 


تحه » والتمسوا قوتها ونشاطها وسرعة حركتها فى حمار الوحشس وأتانه وفى 
الثور » ولكل قصة طريفة فيها حبوية ونشاط وفوة ٠‏ 


ولم يعن الاهليون بحيوان عنايتهم بالخيل » فهى حسبة الى نفوسهم عزيزة 
عليهم » يكرمونها ويؤئروتها بالطعام والشراب » وهى زينة الفادس يمتطيها 
فى نزهه وصيده » وتكون حصنه عند الغارة » وسلاحه فى الكر © ونجاته عند 
الفرار » ولذلك خصوها بعناية فائقة » ولس أكثر هن أن تفدى بالانفس 
وريجاع لها العيال ولا تتجاع كما يقول الشاعر : (؟) 


مفداة مكرمة علينا 
يماع لا العيال ولا تجاع 


وكانوا يقربوتها عند بوتهم ولا يرسلونها ترعى مع أتعامهم حبا فى 
المحافظة عليها » يقول رببعة بن مقروم : (") 


م اس 


وجردا يقرين دون العيال 
خلال البيوت يلسكن التشكييما 
وكانوا يحفظونها من البرد ويصنعون لها الاردية والاغطة لتقنها قسوة 
(؟) شرج الحماسة ‏ المرزوقى ٠ 5٠١/١‏ 


٠ ١885 المفضليات ص‎ )9( 


اسم 


البرد وشدة الحر » يقول عنترة : (4) 
مقرابة الشاء ولا تراها 
وراء الحي يتب ا المهبار 
با بالصيف أصيرة وجل 


اي 


ونيب و2 اكراقبها غزار 
ويسقونها الماء الدافىء فى الشتاء » ويسقونها اللبن » بقول التلمس : (ه) 
أبقت لتنا الأيام وال 
لزبات' والعاني المرهق' 
جردا باطناب البيو 
تِ ص من حلب عق 
وكانوا يصنعون لها النعال لتتحفظ حوافرها من صلابة الارض وشدة 


الصخور » يقول زهير : (5) 


(5) ديوان عنترة ص ٠ 5٠9‏ 
(ة) ديوان المتلمس ص 5589 55-0؟ ٠‏ 
(56) ديوان زعير ص ٠ ١١55‏ 


ين 


تهوي على ربذاات غير فائرة 


تحذى وتعود 2 أوساغها لدم 


وقد حافظوا على كرمها وأصالتها ونقاء عنصرهاء واهتموا بنسلها وأنسابها 
ونحابتها » يفخر علقمة الفحل بنسب فرسه وأصالتها“بقوله : )١(‏ 


وقد أقود أمام الحي اه 
ببدى بهأ نسب في الحى" معلوم 


ولشدة عنايتهم بأنسابها وصفاتها وطاعها » فقد ألفوا فى ذلك كتبا مثل : 
أنساب الخبل فى الماهلية والاسلام لابن الكلبى (؟) > والخيل للاصمعى (9) > 
والخمل لابى عبسدة (4) » وأسماء خيل العرب وفرسانها لابن الاعرابى (0) > 
ونسخة عقد الاجباد فى الصافنات الحناد لمحمد الخزائرى (5) وغير ذلك (09) ٠‏ 

وقد اختاروا لها أسماء وحفقلوها م واسيوها الى فرساتها ء واسيوا 
الفرسان اليها » ففرس عامر بن الطفيل ( المزنوق ) وفرس والده الطفيل 


٠ ديوان علقمة ص "لا‎ )١( 

(؟) طبع دار الكتب ٠ ١955‏ 

(؟) طبع فيينا ٠» ١659‏ 

(5) طبع الهند ١56/8‏ * 

(ه) طبع ليدن ٠» ١9958‏ 

٠» ١١55 طبع بيروت‎ )1( 

(0) وقد ذكروا ممن ألف فى الخيل أيضا : النضر بن شميل (ت 5١5‏ ه) 
وأبا عمرو الشيبانى (ت 503 ه ) وقطرب (ت5*35 ه) » ينظر المعجم 
العربى ب حسين نصار . 


لض 


( فرزل ) وفرس مالك بن نويرة ( ذو الخمار ) وفرس عنترة ( جروة ) وفرسا 
فس بن زهير العسى ( داحس والغبراء ) وفرسا حذيفة بن بدر الفزارى 
( الحتقاء والخطار ) ومن خيل زيد الخبل ( الهطال والورد ودوول ) وغير 
ذلك (م) ٠‏ 


وقد وصفوا الفرس وصفا دفقا » وصفوا جسمه وقوته وعظم هكله » 
ووصفوا سرعته وتشاطه وحمحمته > ويتميز فى وصفهم نوعان من الخيل 3 
او نوعان من الوصف » نوع يمثل الفرس الدذى كرون معه الى الصيد واللهو 
والطرب » فهو يباكر الوحوش ويقيدها » كفرس امرىء القسس ٠‏ وفرس 
يغدون عله الى الحرب والقتال » أعدوه للحرب والغارة والفروسة » كفرس 
عنترة الذى يتسربل بالدم »* 


فأما فرس امرىء القيس الذى بكر قبل استيقاظ الطير » فهو ضخم 
عظيم الجسم قصير الشعر سريع العدو » يكر ويفر ويقبل ويدبر كأنه صخرة 
َذنها الببل من شامق + كيت اللون شرب الى المقره الى ببخاللييا 
الاحمرار » أملس الظهر صقيل امن ببحيث يزل عنه اللبد للعومته وقوته » وهو 
بعد ذلك كثير النتشاط سريع الحركة له هباب وحمى عند نشاطه كالقدر حين 
يغلى » ينصب فى عدوه انصابا لا تكاد حوافره تمس الارض فلا يثير غبارا كما 
تثير اماد التى تضرب الارض ضربا » لا يكاد الفارس المتمرس أن يشت على 
صهوته » ويقذف بالرجل الثقبل الشديد الذى قلت خرته بركوب اليل » 
وهو فى سرعته كأنه دوامة مما يلمب بها الصبيان حين يلفها ببخبط على اصبعه 
ثم يديرها سريعا » أما جسمه : فله خاصرتا ظبى » وساقا نعامة » وسرعة ذئب » 
وقفز انغلب صنير » وهو قوى الاضلاع طويل شعر الذنب » صلب الجسم كأنه 


(8) أنساب الخيل ‏ ابن الكلبى فى مواضع متفرقة ٠‏ 


فضا 


صخرة من صخور العرائس التى تدق عليها الطيب أو حجر يسحق عليه 
الحنظل » وقد أعد هذا الفرس للصد > فتتجد دماء الطرائد تسيل على صدره 
وتصغه فكأته عصارة حناء خالطت شيبا قد سرح ورجل » وعلى هذء الشاكلة 
يقدم امرؤ القبس صفات فرسه فيقول : (9) 
وقد أغتدى والطير'ً في و كنانبا 
د فيد الأوابد هيكل 
عكر مفر مقيل مدبر معأ 
كجامود صخر حطه السيل' من عل 
كمي 3 اللبد' عن حال متنه 
كا زلت الصّفواة بلمتنرل 
مسيم اذا ما السايحات' على الونى 
أثرن غبارا بالكديد المركل 
عل العققب جياش كأن اهتزا مه" 
اذا جاش فيه يه غلى _مرجل 


(ة) ديوان امرىء القيس ص 0-21١9‏ *»5 2 
لياس 


أيطير' الغلا اليف عن صبواته 
ويلوى بأثواب العنيف المتقل 
كرون كتدوك اولس أمارة 
قل" حكفيه بخيط مواصل 
له ايطلا ظي, وساقا نعامة 
وارخاة سرحان وتقريب تفل 
0 على الكتفين منه اذا انتحى 
مدّاك عروس أو صراية حنظل 
كأن دماء الاديات بنحره 
ار حناء إشيب مرح ١‏ 
أما فرس عنترة فقد أعده للحرب والغارة » فهو فرس أصيل صبور 
جرىء » تحدث عنه فى معلقته عند الحديث عن فروسيته.» وقد وزع ذكره فى 
ثنايا المعلقة فلم يجمعه فى موضع واحد » فهو يسائل عبلة » ألم تسأل الخيل 


عنه وتستوضح أمر فرسانها ماذا كانت فعاله فى الحرب » فقد كان على صهوة 
جواد سريع لين الجرى كأنه يسبح فى الهواء سباحة » وهو ضحم مرتفع » فى 


امون 


صدره جروح من طعنات الفرسان وكذلك فى جسمه اثار مما خلفته الرماح 
والقسى »> على مثل هذا الفرس يغشى عنترة الحروب وسلو البلاء الشديد » 
فاذا ما كانت الغنائم فهو بعف منها وينصرف عنها » ويسترسل فى حديثه عن 
الحرب وشدة بلائه ثم يعود الى ذكر فرسه الذى يكر عليه ويخوض غمار 
المعركة » وتنهال عليه الرماح » فهى فى صدر فرسه كأنها حبال مرسلة فى بثر» 
وتسيل الدماء على صدره غزيرة كأنها سربال غطى جسمه » ويزور الفرس 
ويل من شدة وقع الرماح وجراحها » وتسيل دموعه فهو يصهل ويحمحم 
مما به من ألم » ويتعاطف عنترة مع فرسه » ويشعر بالامه » فهو حيوان أعجم 
لو يستطيع الكلام لكلمه وحاوره وشكا البه مما به » ومع ذلك كله ففرسه بين 
هذه الخبل وسط غبار المعركة عاسا يخوض الغمرات * 

وقد أوضح عنترة حال السوان وعاطفته وقوته وشدته » ولم ,يقف عند 
جمال جسمهة ووصف شاتة وحسب » وقد أظهر صورثه وأحواله من خلال 
الحرب ووصف القتال » يقول : )١(‏ 


هلا سألك الخيل يابنة مالك 

ان كنت جاهلة با ل تعالى 
اذلا أزال على وحالة سابحر 

نهد كارن الا مكلو 
طورا يعرض للطعان وتتارة 


يأوى الى حصد القسى عرمرم 


٠ 5١9-5١39 5١92- ؟١ا/ ديوان عنترة ص‎ )١( 
وباو‎ 


يخبرك من شهد الوقيعة أنتى 
د . 2 

أغشى الوغى وأعف عند المغنم 

يتذامرون كررت غير مدمم 
يدعون عنتر والرماح كأنها 1 

أشطان' بشر في لبان الادمم 
ما زلت أرميهم بثغرة نخسره ' 

ولبانه حتى تسربل بالدم 
فازور من وفع القنا بلبا.نه [ْ 

وشكا الي بعبرة وجمحم 
لو كان يدري ما الحاورة اشتكى 

أوكان يدري ما جواب' تكامى 
والخيل لفحم الخبار عواسا 0000 

مأ بس شيظمة وأجرد شيظم 


ين 


ولقد شفى نفسيى وأبرأ سقمبا 
قبل الفوارس ويك عنتر قدام 
وقد وصف الخل كثرة من الشعراء » وشبهوها فى سرعتها بالظبى 
والتعامة والذئب وحمار الوحشس والماز والعقاب والطير » ولعل بست التابغة فى 
هذا المجال من خير ما وصفت به سرعة الخيل ومرورها مرا سريعا عنيفا كالطير 
التى تهرب خنيفة نحاة من دفقة المطر القوية : )١(‏ 
والخبل تنزع غر'با في أعنتها 
كالطير تنجو من الشؤبوب ذى البراد 
وفريب من هذا تشبيه لبد لكتيبة فيها خبل سريعة كالحمام تبارى الرماح عند 
العمشى : (؟7) 
ومشعلة رهوا كأرتف جبادها 
ا - 
حمام تبارىٍ بالعشيبى سوافلا 


ووصفوا الثور والقرة الوحشية » وأكثر ما يرد ذكرهما فى سياق 

قصة من القصص »> ستطردون البهما حين يتحدنون عن النافة فشسهونها بهذه 
)١(‏ ديوان النابغة ص ١8‏ * 
(؟) ديوان لبيد ص 505 ٠‏ 


فض 


البقرة أو ذاك النور الذى كان من أمره قصة يرووتها نمثل صراع الثور مع 
كلاب الصد أو المقرة التى افترس السع ولدهاء فيروون فصستها الحزيلة 
الؤثرة ٠‏ 


وأبرز من صور حزن البقرة على ولدها الذى أكلته السباع » لبيد فى 
معلقنه (*) وكذاك فعل زهير وكذلك الاعشى الذى ساق قصة البقرة المسوعة 
وصراعها مع كلاب الصيد الكاسرة » ويتحدث الاعشى عن الوحوش الى 
تفترس ولد القرة حين انوانتها الفرصة فى غفلة من أمه » ثم يصور حال هذه 
النقرة التى كانت رائعة مع القطع » فلما امتلاأ ضرعها باللين طلبت قصيلها 
لترضعه فلم تحد منه غير مزق وبقايا عظام ودم مسفوح »> وبانت للتها حزينة 
تكلى » حتى اذا ذر قرن الشمس صصحها صائد من بنى 'نهان كأنه ذئب أغبر 
صحب كلابا ضارية فى أعناقها سور ء فاذا عدت هذه الكلاب فهى سهام منطلقة» 


بقول الاعشى مصورا هذه القصة : (؛4) 
كاب هيدا انض النناذ با 
بالتسيطّين مباة تبتغي ذرّعا 
الحم قدما خفى الشخص قد تشع 


(5) ديوانه ص /019؟ 0 ؟1١؟‏ » 
(ع) ديوان الاعشى ص 85 6م ٠‏ 
ا 


فظل يخدعبأ عن نفس واحدها 
في أرض فيه بفعل مثليِه خدعا 
حات ليفجعها بن وتطعمه 
افد أطعمت لما وقد فجعا 
فظل ياكل منها وهى راتعنة 
د البار ترا عن زه رنها 
حتى اذا فيقة فى ضرعبا اجتمعت 
جاءت لترضع شق النفس لو رضعا 
عجلا الى المعبد الأدنى ففغاجأها 
أقطاع' مك وسافت' من كم “دفعًا 
فانصرفت فاقدا تكلى على حزن 
كل دهاها وكل” عندها اجتمعأ 
وذاك إن غفلت عنه وما شعرت 
أن الئة نوما أرتعلت نيتنا 


امسن 


حتى 315 قن القتسن صيحا 

ذوأل نببان يبغي صحبه المتعا 
باكلب كبراع النبل ضارية 

ترى من القد في أعناقبا قطعا 
فم نا عا ا 

الا الدوابر والأظلاف واازمعا 
وقد تناول ليد وصف الثور وصراعه مع كلاب الصيد التى تركها صريعة 

مضرجة بالدماء معفرة بالتراب »> يقول : )١(‏ 


5 
- 


عن أشي لاطا تكلب 
يسعي ببن أقب” كالسرحان 

فحمى' مثائله وذاد برو قه 
حمىّ امحارب عورة الصُحبان 


ين 


شزرا على نبض القاوب ومقدما 

فكافا يختلبا سكف ان 
حتى أنجلت عنه عماية تفره 

فكأنصرعاها ظروف” بدانان 


وفد تناول غير شاعر صورة الثور وصراعه مع كلاب الصيد » وخروجه 
منتصرا » كالنابغة فى قصيدته الدالية (؟) » وزهير فى قصيدته القاقبة (60 > 
وامرىء القبس فى قصيدته السينية (5) » وكذليك فعل. أوس بن حجر 
والمتلمس وغيرهم » والملاحظ أن الثور يسخرج من المعركة منتصرا مزهوا عند 
أكثر الشعراء » الا شعراء هذيل فانهم يمكنون سهام الصائد من قلب الثور 
ويمكئون الكلاب منه » فتصرعه وترديه قتتلا » وقد لاحظ الحاحظ أن الشعراء 
يجعلون كلاب الصيد هى التى تقتل بقر الوحش اذا كان الشعر فى مجال 
الرماء والموعظة » أما اذا كان الشعر مدييحا فتكون الكلاب هى المقتولة والثيران 
هى المنتصرة السالمة (©) ٠‏ 


ومثلما شمهوا الناقة بالقرة والثور وساقوا لكل منهما قصة > فقد شهوا 
الافة بمحمار الوحش والانان » ويتخدذون التشسه وسيلة للحديث عن قصة 
حمار الوحش مع كلاب الصد » أو مع أتانه التى تعاسره حينا فيطاردها ويعارك 


(؟) ديوان النابغة ص /ا0 ٠ ١‏ 

(©) ديوان زهير ص ؟5 - 58 ٠‏ 

(5) ديوان امرىء القيس ص ٠ ١٠١5202- ١٠١١‏ 
(ه) الحيوان ٠ 25١/9‏ 


لكاي 


الفحول ويناضل الحمر الاخرى لتفرد بالاتان ويدفعها أمامه ويخلو بها بعدا 
وهى تستحب له نارة وتنمرد علمه أخرى > ويقضمان أشهر الشتاء راتعمين 
يختزئان بالرطب عن الماء » حتى اذا جاءت شهور الصيف انطلق بها يريد 
الماء » وتعدو الاتان وهو شعها يعدو على جاتب منها نارة > ويرتقى النجحاد 
والربايا يرقب الطريق تارة أخرى © وهما فى هذا العدو رثيران غبارا كانه 
غلالة رقيقة يتجاذبانها أو دخان نار العرفج الساطعة » حتى اذا بلغا الماء شربا 
مله وخاضا فيه ٠‏ 


وقد تناول هذه القصة أكثر هن شاعر > كامرىء القس والنابغة وزهير » 
ولكنهم ‏ فيما أحسب ‏ لم ,سدعوا فى هذا الوصف مثلما أبدع لبد فى قصة 
الحمار والاثان » فقد سرد قصتهما فى معلقته حمث يقول : (5) 


أو مامع و سقت' لأحقب” لاحىن' 
طرد الفحول وضر باو كدامبا 

يعلو يبا تحدب الإكام مسحج 
قد رابه عصيا نبا ووحاهها 


قفر" المراقب نخوفها آرامبا 


(56) ديوان لبيد ص 5١؟ ٠ 5٠١9‏ 


ركنا 


حتن اذاسلكها جادئ ينه 
جا قطال صيامه وصيامبا 
رجعما بأمرهما الى ذي 00 ش 
حصيد ونجنح' صرية إبرامها 
ورمي دوابرها مم 
ديم المصايف سو مها وسبامبا 
فتنازعا سبطا يطير ظلاله 
كدخان مشسعلة يشب“ ضرامبا 
مشمولة غليِئت' بنابت عر فر 
كدخان نار ساطع. أسنامبا 
فمضى وقدمبا وكانت عادة 
منه اذا هي عردت اقدامها 
فتوسطا عرض السّري وصدعا 
مسمُجورة متجاورا قلأمبا 


ام 


عفوفة وسط البراع ظيلها 
منه مصراع غابة وقيامبا 
وللحمار صفات وعلامات ذكروها » فهو شتيم الوجه > يسوق أتنا سماناه 
اللون وقد يكون فى حقبيه بساض » وهو كثير الشحيج » جرىء ضامر النطن » 
وقد يصفونه بصفات العقلاء » فسحيله يشسه صوت الاسان حين يدعو صاحيه » 
كما يقول زهير : )١(‏ 
كأن سحيله في كل فجرٍ 
1 1 ا 
على أحساء عمؤود دعاء” 
ويميره لسد صفة الانسان المفكر الذى يقلب الرأى على وجوهه » ويمنحه 
من الانسان لهوه وطربه وغوايته » فاذا نهق فهو سكير أخذن الخمر منه كل 
مأخذ : (0) 
يطرب آناء التبار كأنه 


غوى سقاه في التتجار ندم 


٠ 7١ ديوان زهعبر ص‎ )١( 
٠ (؟) ديوان لبيد ص 595-/!ؤ‎ 
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أسلك علله قرقف” نابلةة 
لبا بعد" كأس في العظام هميم 
وقد تناول الشعراء الجاهليون كل ما وقحت أعبنهم عليه من حيوان 
الصحراء » فقد وصفوا الذئب والقطاة والماز والعقاب واللقوة والغراب والنعامة 
والظليم والافعى والوعول والظاء م سواء أكان وصفهم لها ماشرا أم عن 
طريق النثسيه ٠‏ فهم يشبهون المرأة الحمسة بالظبية فى جمال عنقها وعينيها » 
ويشبهون الاطقال بالغزلان » يقول الخطيئة منسها حبييته بالظبية التى 'تشاول 


الغصن بظلفها اذا ارتفع عنها » ويصفها بحسن الحد تزجى غزالا وتتناول 'نمر 
العضاء : () 


كعاطية من ظياء السليل 
حسّانة الجيد تزجي غزالا 

تعاطى العضاه اذا طاالبا 
وتقرو من النيت 9 وضالا 


ولا يفوتنا هنا جيد حبيبة امرىء القبس الذى هو ( كجد الرثم لبس 
بفاحش اذا هى نصته ولا بمعطل ) ٠‏ 


(؟) دبيوان الخطيئة ص *#١؟ ٠‏ 


هم 


وكثيرا ما يأتى وصفهم للحبوان مرثبطا بذكر الديار التى خلت فسكتتها 
يقول زهير فى ديار حببته : (1) 


بها العين والآرام يمشين _خلفة 
وأطلاؤها ينض من كل - 


ويتناول ليد هذه الصورة فبوضح معالمها ويجلو مفاتنها وما فبها من ححاة 
وحركة : (ه) 


فعلا فروع الأببقان وأطفلت” 

بالجلبتين ظباؤها و نعامبا 
والِين ساكنة على أطلاتها . 

عُوذا قاتجل بالفضاء ببامبا 


ولا بد أن يرتسط ذكر الحموان بذكر الصيد » فصراع كلاب الصيد مع 
البقرة أو الثور أو الحمار أو الاتان م وخلفها الصائد يترصد بسهامه » كل ذلك 


(5) ديوان زهير ص © ٠‏ 
(5) ديوان لبيد ص 988؟ 2 555 ٠‏ 


لين 


يثير فى نفس الشاعر شعورا بالمأساة والمغامرة > فقد عنوا بهذه المشاهد عناية 
كبيرة » تأملوا فبها ودققوا النظر فى مشاهدها » وكثير هم الشعراء الذين برعوا 
بوصف الصيد » وكل له أسلوبه وصوره ولوحاته » فمن أولئك زهير » 
ولبيد » والنابغة » وامرؤ القبس » وكان امرؤٌ القبس أكثر الججيع ذكر! للصيد » 
لانه أعد فرسه للنزه ومطاردة الحبوان » ومجالس اللهو التى تصيب نصسها 
من لحوم الطرائد » فنجده فى قصيدته النائية التى ذكر فيها أم جندب » يصور 
قطبعا من النعاج ترعى فى خميلة » وهن لفتوتهن وصباهن كالعذارى اللواتى 
يمسن بملاء مهدب » فينادى صحابه أن الجموا الفرس » قبل أن تتجفل النعاج 
فتهرب » وحملوا غلامهم على فرس شديد امن » فانطلق كدفعة من مطر 
المشى القوى المتداقم وخلف وراءه سحابة من غبار » وراح الغلام ستحث 
فرسه ويزجره ويلذعه بساقه وسوطه » فانطلق الفرس يجود يكل نشاطه 
ومرعه + حي أدولة التطليع تاعبل فيه وريضه عابنا وشيريا > تسر :ررقن 
ونحا فريق > بفضل فرون حديدة كالمخرز ٠‏ 


وقد اتهأ للقوم طعام فنزلوا ونصبوا ثنابهم على أسنة الرماح تقيهم حر 
الشمس > فطعموا ورموا عبيون الوحش » فندت متنائرة حول رحالهم وأخستهم 
كأنها جزع لم يثقب ء لا فيه من سواد وبياض ناصمين » وبعد أن طعموا 
وغادروا مجلسهم كانت مناديلهم أعراف الجاد يمسحون بها ما علق فى أيديهم 
من دسم » وحملوا بقبة الصيد على الخبول كأنها عدول التمر ٠‏ وفى القصيدة 
تفصيل فى كثير يوضح الصورة ويحلو مشاهدها » يقول : )١(‏ 


فبينأ عاج يرتعين خميلة 
كمشي العذارى في الملاء الدب 


٠ 58 ه٠ ديوان امرىء القيس ص‎ )١( 
لمم‎ 


فكان تنادين| وعقد عذارم 
وقال صحابي قد شاو “نك فاطلبٍ 
فلذيا بلثى ما حملنا وليدنا 
على ظبر محبوك السّراةَ محنبٍ 
7 كروك العشى بوابل 
ويخ رجن من أجغد ثراه منصّبٍ 
فللسوط لبر وللساق و 
وللزجر منه وقح أهوج مْعَبٍ 
حتى اذا أدر كهن صور مشهد القتال : 
فعادى عداء بين ور ونعجة, 
وبين سبوب كالقضيمة قرهّبٍ 
وظل لثيرات الصّر ع غماقم 
بداعسها بالسّمبرى المعلبٍ 
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نان عل جر المي ومدق 
بمذرية كأنا 0 مشعب 
م يدعو صحابه الى النزول فقد وجبت الوليمة : 
وقلنا لفتيان صحكرام ألا انزلوا 
فعألوا علينافضل ثوب 'مطنبٍ 
7 أوتأده ماذية و عماده 
رقيشة فييا أ فَعْضَبٍ 
وأطنابه أشطان خوص نجائبٍ 
وصبواله من أَتحَيىٍ مش رتب 
فلمًا دخلتناء أضفئا ظبورنا 
الى كل حار ي حدير مُشسَطلّبٍ 
3 عبيون الوحش حول خبائئا 
وأرحلينا ال جع الذي 0 تقب 


3م 


نم باعراف الجبياد أ كفنا 

اذا نحن قمنا عن شواء مضَبّبٍ 
ورحنا كانا جُوءائى عشية 

'نعالى النعاج بين عدال ومحَهَبٍ 


ولا يس بعد ذلك فرسه وما له من قوة ومكانة فى نفسه ونفس أصحابه » وما 
له من بلاء عظيم فى الصيد بحيث تتحد دماء الطرائد تسيل على صدره وتخالط 
لونه كأنها ( عصارة حناء بشمب مخضب ) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن عناية الشاعر الماهلى بالحموان كانت شديدة فائقة » 
فانه كان يربط ذكر الخبوان بما يحبط به من طببعة ساكنة » فلم ينس أن يتأمل 
فى الصحراء ورمالها وديارها وأطلالها وما يمر عليها من رياح أو سحب أو 
مطر » ويتأمل كذلك فى السماء والنجوم > وكان يشيم البرق ويستعلم الغمام 
ويذكر شدة الحر وقسوة البرد » ولا بسى حظه من مجالس يعقدونها للهو 
وشرب الخمر وسماع الغناء ٠‏ 


لقد تأمل الشعراء الجاهليون فى الليل وطلامه ونجومه ال تلألئة وسحبه 
الداكنة والبرق الملتمع كأنه سموف والمطر الهاطل الشديد » فافتنوا فى كل 
ذلك » ولعل أبرز شاعرين عرفا بوصف المطر والبرق والليل هما لبيد وامرؤ 
القس »> فهما يقدمان لوحات رائعة مدهشة وبنهما نسه فى موضوعهما » فأما 
لبيد (1) فيوفر لصورته هذه كل أسباب الكمال » فهو يحدد الزمن بعد هده 


(1) لبيد بن ربيعة للمؤلف ص 55060 ٠‏ 


باأبذانا 


من الليل حين نام أصعحابه على شعب رحالهم » فهم على هذا فى قافلة راحلة » 
وهو ينظر فى جوف الليل وقد سهر لهذا البرق وصوبه نحو نجد » ولبيد 
وصحبه فيما يبدو فى تهامة من أرض الحجاز » ويرسم لبيد صورة دقيقة رائعة 
حين يضىء البرق فبسطع ضوؤه على صفحة السحاب الاسود الكثيف الدلى » 
وكأن الرائى برى أححاشا محاربين شديدى السواد شهروا حرابا بسن ساطعة» 
ويستعير الشاعر للرعد من الابل رغاءها حين تعزل عن صغارها وتمنع منها » 
فتحن اللها هادرة مرزمة » ويستعير من النساء النائحات نواحهن وندبهن وهن 
يحركن خرا سود يندين ويلوحن بها » وقد لاحظ فى ذلك لون قطع السحب 
السود حين تتحرك فى كلد السماء » ولا يترك لسد هذه الصورة دون أن بحققها 
ويستكمل جوانبها » فقد هطلت الامطار فى موضم من ديار بنى عامر من هذه 
السحب المدلية التى يسطع فيها البرق فنبدو كأنها خبل فيها لونان : أسود 
وأبيض » السساض فى بطون الخيل وصفاحها وهى ترمح عن صغارها » وتجمعت 
الامطار فاذا مى سمول فى أرض شاسعة نمتد من جبل ( دهر ) حتى ( أثال ) 
وانحدر السيل فتدفق نحو ( الملحين ) فغطى جانبيه » وقد ذعرت الوحوش فى 
جبل ( صاحة ) فانحطت هاربة مخافة أن يحرفها هذا السيل كما جرف أشحار 
الشث هن أعلى الال > ولبيد بعد عن هذه الديار » وهو على بعده يدعو 
لقومه بنى مجد ‏ وفيبهم أسماء حسبته ‏ أن يرعوا ست السماء ريبعا وصفا 
هائئين منعمين سرأين من كل داء أو وباء ٠‏ واقرا قصصدة لسد هذه » وقارنها 
بقصيدة امرىء القيس فى وصف البرق والمطر الذى نزل الوحوش من أعاليها 
وأغرق الارض (؟) > فستحد لوحتين رائعتين لكل منهما طعم ومذاق ولون » 
يقول لبد : (م) 


(؟) ديوان امرىء القيس ص 54 5١‏ قوله : 
أصاح ترى برقا آريك وميضه كلمح اليدين فى حبى مكلل 
(؟) ديوات لبيد ص 9904848 ٠‏ 


8 


أصاحٍ تري بريقا 0 وها 
كمصباح الت عيلة في الذبال 
أو قتا له و أنمحد بعد هدو 
وأصحابي على شعب الرحال 
ضيه 000 ف المزن أحيهنا 
قياما بالحجراب وبالإلال 
ككان عسات لق دزا 
وأواكمنا ملعن الفا ل 
فافرع في الرباب يقود. بَلْقَاً 
مجوافة تذب عن السخال 
وأصبح راسيا ضام أدهر 
وسال به الْخَائل في الردمال 
وحط وحوش اح من ذراها 


كأآن ومو لما رمك الخال 


بلك 


على الأعراض أين جاننيه 
وأسره على كورى أثال 
وأردف مز نه الملحين وبلا 
سريعا صو به سرب العزالي 
فبات السيل يركب جانبيه 
من البقار كالعمدٍ اتفال 
أقول وصو به مني بعيد 
بط لشت من قدَلٍ الجبال 
سقى قومي بني مدر وأسقى 
نميا والقبائل من هلال 
زأعواه مر بعًا و تصيفوم 
باوبا سمي" ولا وبال 
وبطول بنا الكلام اذا وقفنا عند معالم الصحراء وهى كثيرة » فقد وصف 
الشعراء الجاهلبون الرياض والديار والاطلال والدمن » وارتمط كل هذا 


الوم 


بذكرياتهم وغزلهم » كما وصفوا الغارة والحرب والاسلحة ة وما تخلفه الخرب 
هن جرحى وقتلى ورؤوس مقطعة وأشلاء متنائرة فى حومة القتال ٠‏ 


أما مجالس اللهو وحانات الخمر وها فيها من قبان ورقص وغناء » فقد 
وقفوا عندها وقفة هادثة متأملة فيها فن وابداع + وقد تناولوا الحمر ووؤصفوا 
مجالسها وأئرها فى شاربيها )١(‏ وذكروا لونها وصفاءها وطعمها وما تفعله فى 
النفوس » وكان لهم للخمر أن شبهوا ريق محبوباتهم بالحمر طببا ونكهة » 


يقول عسسد بن الابرص : (7) 


ل جمال قبيل قبيل الصبح مهمومه 
ميممات” بلادا غير معلومه 
فيين هند وقد هام الفؤاد' ببا 
ا ا 
كأن ريقتها بعد التكرى اغتبقت 
صبباء صافية بالمسسْك مختومه 


- للتوسع فى شعر الخمر ينظر : تطور الخمريات فى الشعر العربى‎ )١( 
جميل سعيد ص 95 وما بعدها وأساليب الصناعة فى شعر الخمر‎ 
والناقة ل محمد حسين ص 9-5 وما بعدها , والحياة العربية من‎ 
الشعر الجاهلى  أحمد الحوفىي ص 6 وما بعدها » وفن السعر‎ 
٠ وما بعدها‎ ١١ الخمرى وتطوره عند العرب  ايليا حاوى ص‎ 

٠ ١58-١597 ديوانه ص‎ )5( 


1ن 


ما يخالي بها البياع عتقبأ 
ذو شارب أصبب يل بها السيمه 
وأكثر الشعراء الجاهلين ذكروا الخمر وافتخروا بشربها » لأن شربها 
من علاثم السسخاء والاريحة والكرم وانها تسعث فى النفوس القوة واللنشوة 
وتهز للكرم والعطاء » يقول حسان بن ثابت : (6) 


ونشربها فتتركنا ماوكا 


ويقول عمرو بن كلثوم : (4) 


حور بذي اللبانة عن هواه 


اذا ماذاهب ا حتى يليف ا 
ترى اللحين الشحيم اذا مركت" 


(9؟) ديوان حسان ص 5 ٠‏ 
(5) شمرح المعلقات السبع ‏ الزوزنى ص ٠. ال١١95 11١6‏ 


تايان 


وقد وصفوا سقاتها ولوانها وطعمها قبل المزج وبعده » وأعجهم شكلها فى 
الكأس حين يطفو عللها الحبب : )١(‏ 
مه يلم . 5 
قمنة في يمنا إبريق 
قدمته على عقار كعين الدب 
-ك صفي سلا فبا الراووق 
اليد 5-7 
مزة قبل مزجبا فاذا ما 
مزجت إذ طعمبأ من يذوق 
وطفافوقهبا فقاقيم كال 
باقوت حمر يز ينها التصة.ق 
ولا نجد شاعرا جاهدا يخلو شعره من ذكر الخمر والتفاخر بشربها أو 
وصف محالسها والسعى الى حانوتها وسسائها » ولكن أشهر شاعر أحب الخمر 
وأشاد بذكرها ووصف محالسها وأئرها فى النفوس هو الاعشى » فهو شاعر 
الحمر غير منازع » فهو يصور سعبه الى الحانوت ومعه صاحب خقيفت سريع 


الى خدمته » وينظم الى رفقة من الندمان من كرام القوم » همهم أن ينالوا 


٠ ديوان عدى بن زيد ص 8لا‎ )١( 
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نصيهم من ملاذ الحداة » ويضمهم مجلس للشرب حاقل بضروب من العطر 
والازاهير » فشربوا خمرا مزة » فغليتهم وأسكرتهم » ولا يكاد أحدهم يصحو 
من سكرته الا صاح طالا المزيد » ويطوف عليهم غلام يحمل كؤوس الخمر 
حاذق جيد الخدمة سريع الاجابة فى أذنه لؤْلوؤة قد شمر ثمابه » ويستمعون فى 
هذا المجلس الى لان العود الذى يرافقه صوت الصنج على ترديد قنة 
تسمعهم الغناء » وهى فى “نوب خفيف لا يكاد يستر جسمها » وهكذا جد 
الاعشى يتأنق فى وصف هذا المجلس فيقول : (9) 


وقد غدوت الى الحانرت ,شتبعني 
شاو ممثيل شلول شلشل شولا 
في فتبة كسيوف البند قد عاموا 


أن ليس يدفع عن ذي الحيلة الحيل 
نازعتهم قضمُب الريحان متكا 
وقهوة أمزّة راووقها خضل 
لايستفيقون منها وهي واهنة 
الاببات وان علوا وان نبلوا 
<< (5) ديوان الاعثى ص 55-40 ٠‏ 


ا 


يسعى بها ذو زجاجات له ناف 
مقلص أسفل السربال معتمل 
اذا ترجع فيه القينة الفضُل” 
ووصف هذه المجالس كثير فى شعر الاعثى » وفى كل مجلس يعرض 
صورا ومشاهد جديدة بارعة رائعة » ويلاحظ أن الاعشى يقرن بين هذه 
المجالس وبين ما يكون فبها من معابئة القبان » ففى شعرء أن القينة التى ترف 
لهم وتطربهم » تلبس وبا خفيقا معطرا بالمسك ملطخا بالزعفران » وفيه فتق 
فى موضع كمها يتسع لايدى الشاربين وعبثهم بجسمها : (*) 
وقد أقطع اليوم” الطويل بفتية 
مساميح تسقى والخباء مروق 


لجس الندامى في يد الدرع مفتق” 


(*) ديوان الاعشمى ص ٠ ١87‏ 


لكان 


يكاد اذا دارت له الكف ينطق 
ويشير الى أنهم يشربون الخمر طبلة النهار » حتى اذا جاء الليلآووا الى 
بوت البغايا التى تكون قريبا من الخانات : (5) 
ثم راحوا مغرب الشمس الى 
قطف المشي قليلات الحزن 
وقد بيبصور الاعشى ما يكون ببنه وبين النغايا من محادلة ومساومة »0١(‏ 
وقد يصف ما يكون سنه وبين الخمار من مساومة لشراء الخمر الشدة » وحرص 
الخمار على فحص الدراهم وعلى الثمن الغالى الربيح + ولم يغادر الاعشى 
معنى من معانى الخمر أو صفة من صفاتها الا ذكرها وأفتن فى وصفها وقد 
أجاد فى تصوير آثثرها فى الشاربين وفعلها فى الرؤوس والعظام والمفاصل : (؟) 
وفواتهرت كلرن القصوص 


(5) ديوان الاعشى ص 358 ٠‏ 
)0 القصيدة 8/ + البيت 8م ١5‏ اص 1:27" 9 


(؟) ديوان الاعشى ص ٠ "١5‏ 


مضل 


فطورا تيل بنامرة 
وطورا نع الج امرارها 


نكاد تنشسى ولماتذق 
تدب لبا فترة في العام 


وتغشى الذؤابة فوارما 
تمززتما في بني قايا 
وكنت على العم مختارما 


واذا عدنا الى الوصف بعامة نلقى نظرة على صفائه وخصائصه > فماذا 
نحد ؟ ان الشاعر الجاهلى كان بحط بالصورة احاطة “نامة » فهو رستحضر 
دقائقها » وريحصر أطرافها » ويستقصى جوانبها مع دقة فى التصير ومهارة وحذق 
وروية واجالة نظر » والفن الجاهلى بسبط جميل من غير ضعف ولا تعقيد 
والساطة مظهر من مظاهر البثة > فاللادية واضحة بسسطة بساطة الصحراء 
ووضوح السمس » لم تعقدها الحضارة ولم يفسدها الترف > ومع الساطة 
صدق فى التعير عن المشاعر والاحساسات » فالشاعر حين يصور عواطف 
الحوان ومشاعره يصف الحاضر المشاهد من خلال عواطفه واحساساته هو من 
غير غلو ولا مالغة ولا اسراف ٠‏ 


4+٠ 


والوصف اللاهلى لوحات كاملة يوفر لها الشاعر كل أسباب الصورة 
الموحة المؤثرة > فنها الو الملائم من المكان والزمان واللون والحركة وحتى 
الصوت فى بعض الاحابين ٠‏ وقد صوروا عواطف الحموان ومرحه ونشاطه 
وسرعته وخوفه ووساوسه وحذره وحرأته وشدة بطشه » وفد أظهروا كل 
ذلك فى القصص التى يسردوتها عن الثور والمقرة وحمار الوحش والانان » 
واعخذوا التشسه وسسلة من وسائل الاداء وتقريب الصور العدة ٠‏ ومن 
الشعراء من كان يعنى بوصف ضخامة الحموان والعناية بأعضائه ويفصل فى 
وصف جوارحهة وهكله ولونه وحسن شنائة » وقد أكدوا كذلك على الخصال 
المعنوية والاحوال النفسة » وقد ظهرت اسانبتهم من تعاطفهم مع الحنوان » 
فقد أضفوا عله من صفات الانسان وعواطفه وصفاته » فمروا عن محنة الثور 
ومخاوفه حين ينشاه الل بظلامه وصمته فشلوذ بأرطاة وهو يرتحف من قرة 
ربح الشمال وشدة المطر » ومن مظاهر تعاطف الشاعر مع الحنوان ان جعله 
منتصرا فى أكثر الاحوال فى صراعه مع كلاب الصيد » فهسو جرحها 
ويصرعها ٠‏ 


وقد تتكرر الصور لدى الشعراء أو لدى الشاعر الواحد » ومرجع ذلك 
الى الببئة المحدودة التى تتكرر فنها المشاهد وتتشابه فيها الصور > وهذه الصور 
وان كانت متشابهة فى اطارها العام » لكن لكل صورة معالحة معينة وتفصلات 
خاصة بها + وعلى العموم فقد احتل فن الوصف مكانا بارز! ومساحة واسعة 
فى شعر الشعراء الاهلين ٠‏ 
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الحكية 


الحكمة الجاهلية دليل على رقى عقلية الشعراء وتفكيرهم وتأملهم فى قضايا 
الناس والحاة » وهى ثمرة تحارب طويلة وفطنة ونظر ثاقب وبصيرة نافدة 
بالناس وأخلاقهم » والماضين ومصائرهم » وتأمل فى سعى الانسان وغايته 
ونهايته » 'نم احساس دفيق بالحاة ٠‏ 


ولا أزعم أنها فلسفة ذات أصول أو تفكير منظم وفق علم مدروس > بل 
هى الى الاحساس الذاتى والتأئر أقرب منها الى التفكير العلمى » فهى نظرات 
وانطاعات وتأمل فى الماة والموت » ومحاولات لسن نظم خلقية يتبعها الناس 


فنما يرضوئه من -خصال وسلوك » أو ما ينكرونه من أفعال وعادات » ولذلك 
جاءت حكمتهم حتائق مجردة فى متناول الفطرة السليمة تمليها التجرية 
والمشاهدة وفق مثلهم العلا السائدة فى عصرهم » وكانت أفكارهم صدى لهذه 
التأملات وااشاهدات . تصاغ فى بيت شعر أو مثل أو عبارة أنيقة موجزة غزيرة 
المعنى ذات دلالات بعدة » تقع من النفس موفعها الاثير » قل عللها السامعون 
يرووتها ويحفظونها » وتغدو أمثالا تجرى على الالسنة على مر العصور » وقد 
وجدوا لها فى أنفسهم أصداء فكت للحكمة بذلك الدوام والقاء ٠‏ 


وقد عرفت الحاة الجاهلية كثيرا من الحكماء ذاع صيتهم وعرقت حكمتهم » 
مثل فس بن ساعدة وقصى بن كلاب » ولقمان بن عاد » ولقيم بن لقمان . 


1 


وعامر بن الظرب » ومحاشع بن دارم » وأكثم بن صصفى » ورببعة بن حذار » 
وهرم بن قطبة ٠ )١(‏ وظهرت الحكمة فى شعر شعراء الحاهلية مثل لسد بن 
رببعة » وزهير بن أبى سلمى > وطرفة بن العند » وعد بن الأبرص > وعدى 
ابن زيد العادى > وأسة بن أبى الصلت » واوس بن ححر > وذى الاصبع 
العدوانى » وعلقمة بن عندة » والافوه الأودى > وحاتم الطائى > وغيرهم 

وقد ححاءت الحكمة الاهلية على قدر كير من النتضج العقلى » فقد أفادوا 
من خبرة الماضين وأخار الملوك وقصص الامم الائدة ٠‏ وشهد بعضهم حياة 
طويلة حافلة » رأوا أجالا تمضصى وأخرئ تنشا + وأصابوااعن بخير الحماة 
وشرها > وذاقوا حلوها ومرها » ففرحوا بما حتهم » وحزنوا بما رزاتهم به 
من فقد ولد أو ذهاب حسب » واعتبروا بكل ذلك » وكان من هؤلاء الشعراء 
الجاهلين من نظر واعشر بالماضين » وتأمل فى مصير الناس وغاية الحماة » ولحأوا 
آخيرا الى الله سبحانه » كما فعل لد وزهير » ومنهم من يصور ويخير ويقص 
قصصا دينا كامية بن أبى الصلت » ومنهم من ينس ونشاءم وهام ويكى كعدى 
ابن زيد » ومنهم من انصرف الى الحاة يلهو بها ويعب من ملذاتها ويعيش ليومة 
بل لساعته كطرفة بن العد ٠‏ 


فأما لسد (0) فحكمه منثورة فى قصائد كثيرة » تأنتى فى نغمة روحية 
صافية » فى ساق تسسسح الله وذكر الدين » وتأتى للسرة والموعفلة عند ذكر 


الماضين من الامم والملوك » وتأتى فى وب حزين كثيب حين يرثى أخاه وسكى 
موتاه ل محملة بأنقال السئين فيها ب وصحر من الحماة حين سحدث عن 


٠ 558/١ البيان والتبيين‎ )١( 
- 5:98 (؟) ينظر كتابنا لبيد بن ربيعة ص‎ 
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الشسخوخة وتطاول العمراه 

ومن جباد قصائده فى الحكمة » قصيدته فى رثاء أخه أربد » ولس من 
الغريب أن يرضط الرثاء بالحكمة » فالرثاء يدعو الى التفكير فى الحناة والموت 
والزمان » وتذكر الماضين الذاهين فالشاعر فى هذا سحل تحاربه وخراته فى 
حكم يسوقها وأمثال يضربها » على شاكلة قوله : )١(‏ 


بليتا وما تبل النجوم الطوالع 
وتبعهى الحبال بعد ثا والمصارنع 


| 


وفد كنت في أكناف جار مطينة 
قفاركني جار باريد نافع 
فلا تجز ع ان فرئق الدهر” بيننا 
وكل فتى يوما به الدهر فاجع 
فلا أنا ياتيني طريف بفرحة 


ولا أناما أحدث الدهر” جازع 


٠» ١/0 1١348 ديوان لبيد ص‎ )١ 


ومقى حركة الزمان خالدة 


وما الناس الا كالديار وأهلبا 

ببا يوم حلوها وغدوا بلاقع” 
وما المرء الا كالشهاب وضوئه 

يحور رمادا بعد إذ هو ساطع 
وما البر' الامضمرات” من التقى 

وما المال إلا 0 ودائع 
وما المال والأهلون الا وديعة 


فهو ينظر الى نفسه والى الناس > كلهم أبناء فناء صائرون إلى بلى » 
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محر 2+ «الدجوم :للوالع #زو كالمو لوبي اإذه > 
ومن هؤلاء الذين أفناهم الدهر أخوه الذى يضن به وبحه » وهو مع ذلك 
لا بيأس ولا يجزع على فراق أحبته ما دامت هذه هى سلة الحاة » لا يسلم 
من نوازل الدهر أحد > فقد كتب على الناس العذاب » ووقفت لهم المصائب 
فى كلسم سار سكوا ادا 010 سج بي 
أن ألمت به المصائب أو نزلت عله الكوارث » ويتأمل فى الموت وفناء الناس > 
فيرى حالهم كهذه الديار التى تراها عامرة آهلة » وما هى الا أيام حتى لا 
تحد منها غير رسوم مقفرة واثار بالبه نتناوح بها الرياح وتسفى عليها التراب > 


من متاعها » ولا بحزع 


والانسان فى سرعة زواله وفناله يشسه النار ما أن تراها ساطعة مئيرة حتى تعود 
بعد لحظات رمادا بالما كابنا لا خير فه » والانسان فى الخاة لا يملك شيئا فمأ 
بده من مال أن هو الا وديعة سرعان ما تسترد > وهو نفسه وديعة ستعود يوما 
الى بارئه » ويمضى مع الناس حين يمضون زرافات الى وادى الفناء كأنهم ابل 
يزجرها راعبها » سوق ما تفرق منها ليضمه الى القطبع السائر » وهو هنا 
يؤكد حقيقة كبرى » هى ان الموت نصبب كل حى ولا ينجو مله أحدا ٠‏ 


وأما زهير فقد نظر الى الماة نظرة واقعة » فقد خرها وعرف شرورها » 
وخبر أخلاق الناس ونوازعهم » فتراه يسوق حكمه بأسلوب وعفلى حسى 
ملموس » يقدم بين بدى الناس نظرته الى الحماة » فالموت نصيب الانسان ان رلم 
يصبه اليوم ففدا » وان أخطأه عاش دهرا فهرم انم يدركه الموت > والمرء مجبر 
فى حانه ان يعاشر الناس ويصائعهم والا ظلموه وأذلوه » أما المال فلا خير 
فه اذا لم ينفق فى صالح القوم وسذل دون الششرف » والضعيف فى محتمع 
القوة لا خير فيه فا زلم يقو فى حيانه سحقه الاقوياء » والجبان فى هذه الدننا 
الخائف من مشته لا فرار له وهل يستطبع أن تخد له سلما فى السماء ؟ وعلى 
هذا النمط يعرض زهير أفكاره ويسوق مواعظه : (؟) 


0 2 9 5 
رأيت المنايا خبط عشواء من تصِيب 
فيه ومن تخعطلىء يعمر فدبرم 


وأعل ما في اليوم والأمس قبله 
ولكنني عن عل ما في غد عم 


(؟) ديوان زهير ص 59 ٠‏ 


ومن لا يصانع في أمور كثيرة 
3 2 0 
يضر اس بانياب وبوطا دسم 
ومن يك ذا فضل فببخل' بفضاه 


5 7 


و5 


عل قومه 
ومن هل المعروف هن دون عرضه 
.م5 لاه أأعك عد 
شره ومن 2 يسدق م 0 
ومن لايذد عن حوضه بسلاحه 


يماود رظاني از 


ولونال أسباب السماء سم 
واذا كانت هذه نظرة زهير إلى الدنا وقد رضى منها بهذا الواقع 


السىء » فأن من الشعراء من حاول الهروب من هذا الواقع والتمرد عليه 

فالتمس طريقا للهروب منه بأن انتخذ القوة والغارة والخمر واللهو واللذة 
والمجون سبلا الى نسبان شبح الموت وبؤس الخاة » وكانت هذه هى فلسفة 
طزفة بن اعدف ,اعمانة 6 أن لقيقم' المتنافتة وهم منج نذا «عدزاب» 
القصيرة : )١(‏ 


٠ ديوان طرفة ص لا؟‎ )١( 


ال تشرابي الور ولذتي 
و ببعي و إنقافي طريفي وعدي 
الى أن تحامت: ني الشيرة كلا 
وأفردت' إفراد البعير المعبّدٍ 
وما دام الموت مترصدا له واذا استهدفه لا ييخطئه » فلم الحذر منه والخوف 


من لقائه ؟ وما دام الامر كذلك فقد رسم له نهجا فى الحاة أن يحب من لذاتها 
ما استطاع » ولذلكت يحبب اللائمين وبلخص لهم مذعيه فى الحياة : (؟) 


ألا اذا الزاجري أحضر الوغى 
أن أشبد اللذات هل 5 مخلدي 
فان كنت لا تسطيح دفع منيتي 
فذرني أبادرها بها ملكت يدي 
فلا ثلا من طانة الفن 


و2 لم أحفل متي قام عوادي 


(5؟) ديوانه ص لا؟ ثم؟ ٠‏ 


وتسأل عن هذه الثلاث فحسك » انها الخمر والفروسية والغزل بالنساءم * 
ويذكرها على هذا النظام : () 
فمنبين مسقي العاذللات يشر 
كميّت متى مأ نعل بألماء اك 
وكزئ آذااناذي اماف عا 
كسيد الغضا نبته المتورد 
5 0 2 2 
و لقصير يوم الدجن والدجن معجب 
م 
بببكنة تمت الطراف المعمّدٍ 
وقد يرى - من يرى - أن طرفة غوى هاجن » دفعه طبس الشباب الى" 
ركوب هذا المسلك الوعر » ولكن طرفة يحبب هؤلاء بحكمة الشبوخ ويضعهم 
أعام صورة الموت وحها لوحه > بمثلة لهم و يحدنهم عن العمر الذى شقص 
كل بوم > الموت الدى بتر صد بالناس ولا بخطى ء منهم أحدا صغير هم أو 


كيرهم » غنهم أو فقيرهم » فنصصب كل منهم جثوة من تراب » لا فرق بين 
حثوة الغنى وحثوة الفقير فكلهم تراب فى تراب : (5) 


(9؟) ديواته ص 15 + 
(؟) دبوانة ص ٠ 55:0 5١‏ 
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أرى قب نخام يل بماله 


كقير غوى في المطالة 00 
تري "جثوتين من تراب عليهم| 
صفائح صم من صفيح منضد 


ارى الموت يعتام الككرام ويصطفى 
عقملة مال الفاحش المتشدد 
أرى المال كنا تاقصأ كل لملةر 
وما تنقص الأيام” والدهر ينقد 
لكالطول المر خئ وثنيّا باليدٍ 
أما عدى بن زيد فتخذ من التاريخ دروسا وعظات » يتفكر فى مصير 
الناس وفتاء الماضين وزوال النعم » وهو فى مواضع كثيرة من شعره بقص على 
الناس أخبار الملوك والمابرة الذين أبادهم الدهر وأخنى عليهم الزمان » ولذلك 
فلا مطمع فى الدنيا ولا مأمن من غدرها » فالانسان ضيف فى هذه الدانيا مسافر 


دلق 


فى طربق الفناء » فلا يغرنك ما تراه من رفاه الناس وما عليهم من نعمة وترف > 
يقول : )١(‏ 
من رآنا فلسحدات' 2 
أنه 'موف على قرن زوال' 
وخطوب الدهر لا يبقى لبأ 
ولا تأني 4 ص الجيال 
رب ركب قد أناخوا عندنا 
يشربون ار بالماء الو لاللة 
والأباريق علييم فقدم 
وعتاق الخيل تردى في الجلال” 
عمروا دهراً بعيش لحن 
آمنى دهر ثم غير عج ال" 
ثم أضحوا أخنع الدهر” بيم 
وكذاك الدهر” يودي بالجبال” 


٠ دبوان عدى ص عم ذم‎ )١( 


4١ ؟‎ 


في طلاب العيش حالا بعد جال' 


ومن الشعراء من يتحه فى نفسه وأفكاره الى الله » مثل لببد » الذى كان 
فى جاهليته ‏ ككثير من رجالها ‏ يؤْمن بالله وحده ولا يشمرك به أحدا » فهو 
يدرى ان كل شىء يؤول الى الله » وان كل ما فى الدنا هالك الا وجهه » 
وان كل تعيم فى الحا مصيره الزوال » وان الناس يذلهم الموت ويفرق 
شملهم » وكل امرىء صائر الى يوم حساب » يوم تمكشف أعمال الناس فيعلم 
كل منهم ما قدمت يداه ويعرف حقيقة مسعاه : (69 


أرى التاس لا يدرون ما قدر أمر 3 


بل : كل ذي لب" الى الم واسل 


ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
وكل” نعي لا حالة زائل 
وكل أناس سوف تدخل بينهم 


دويييّة تصفر منها الأنامل” 


(؟) ديوان لبيد ص 509 ٠‏ 


ولد 


وكل امريء يوم سبع سعيه 
اذا كُشسّفت“' عند الاله الحاصل” 
هذا ضرب من الحكمة تناول القضايا الكبرى فى الحاة » وهناك ضرب 
آخر ائحه الى الناس وأخلاقهم وطاعهم والشكوى من أذاهم وما خاو عليه 


من غدر وخديعة أو طمع وبخل وجبن » فهذا أوس بن حجر بيصر يصلف 
من الناس : 000 ٠‏ 


فإفي رأيت الناس الا أقلهم 
خحفاف العبرد يكثرون التنقلا 
ني أم ذي المال الكثير يرونه 
وان كان عبداً سيد الأمر جحفلا 
وم لمقل المال أولاد علة 
وان كان محضاً في العمومة عمو لا 
وليس أخنوك الدائم العبد بالذي 
يذمك ان ولى و يرضيك مقبلا 


(5) ديوان أوس بن حجر ص ٠ 550-5١‏ 


ولكن أخوك النائي ما دمت آمناً 
وصاحبك الأدنى اذا الأمر أعضلا 


أما علقمة بن عبدة فسين طبعة المرأة وما جلت عليه من حب للشباب 
والغنى فقول : )١(‏ 


فان تسألوني بالنساه فانني 
بصير” بأحواء ألنساء طبيب 


اذا شاب رأسٌ المرء أو قل ماله 


ل 
: 5 
فلس له من ودهن نصمب 
ويوجز زهير اخيرله باللاس ويسصر بأخلاقهم تمل ان 
فقول : (5) 1 
ومن يغترب سس عدوا صديفه 


بعالا بكر نت لا بعرم 


٠ "510-58 ديوان علقمة بن عبدة ص‎ )١( 
(؟) ديوان زهير ص 56 والبيتان الاخيران من شرح المعلقات السيم ب‎ 
٠ 89 الزوزنى ص‎ 
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وهبيا نكن عنك امريء من خليقة 
وان خالها تخفى على الناس تعلم. 
وكائن ترى من صاحب لك معنم 
زياد ته أو نقصه في افك 
لسان الفتى انصفاو نصف فؤادام 


فل ببق الااصورة اللحم والدم 


والملاحظ فى الحكمة أنها تلخص تحربة الشاعر ونظرته الى الحاة 
والناس » وقد جاءت بعامتها فى أسلوب واضح سهل بعبد عن الغريب والتكلف» 
وقد تغلب على الحكمة مسحة من الحزن والعاطفة التى يسيع فها الالم والحسرة 
والتشاؤم » وذلك لارماط الحكمة بالرثاء من ناحبة » وللتفكر بمصير الناس 
والموت والفناء من ناحية اثانبة » ويتضح فها أثر السن وخبرة الايام > ففيها 
تجارب ذاشة » وفى بعضها وعظ وارشاد ونصح وهداية ٠‏ 


وأكثر شعر الحكمة جاء فى تضاعف القصائد الطوال أو فى نهايتها ؛ 
ويكون الانتقال المها من شعر الخمرة واللهو » فهو صحوة بعد سكرة العبث » 
أو مرمطا بالرئاء لانه حديث عن الموت أو يكون متعلقا بالديار لانها تذكسر 
بالزوال والفناء » أو ختاما لقصيدة بلخص فنها خيرته ونظرتة 2 الاين 


امليف 


والحاة » ولا نعدم أن نحد بعض القصائد تنفرد بموضوع الحكمة ولا تسرك 
به غيره ويكثر ذلك فى شعر عدى بن زبد وامسة بن أبى الصلت + ولا يخلو 
ديوان شاعر من الحكمة التى تفكر فى الْحاة ومصير الانسان والزمان واحدائه 
والدهر وتقلاته والناس وأخلاقهم وطاعهم والاقوام التى كانت والامم التى 
صارت أحادبث وذكريات 0 


** 
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(شاس «دن «مرومسسى 


لهت . أو ات لماك ن حر , ببايياييد 


3-7 
«ناس «ين ا 


لاحت اكات براك ١70‏ لالاياي يايد 


مصادر البحث ومراجعه 


إحياء علوم الدين ‏ الغزالي : أبو حامد محمد بن أحمد ز(ت وم٠هه)‏ 
ط الحلبي » مصر ١98‏ م. 

الاخبار الطوال ‏ الدينوري : ابو حنيفة احمد بن داود رت 585 ه) اط 
وزارة الارشاد القومي » مصر. 

أبن مكاحي السو ١‏ لو لكر سين تن وك وك رافظ يخي 
ببجة الأثري » ط مصر 14١‏ ه. 

الأزمئة والأمكة ب اللمرزوق + أحبد بن محمد بن الحين أت 4816 ما 
ط دائرة المعارف ء الطند 9م13 ه . 

أساليب الصناعة في شعر الخمر والناقة بين الأعشى والجاهليين ‏ محمد محمد 
حسين ء ط دار نشر الثقافة » الاسكندرية مصر 19459 م. 

اسباب نزول القران ‏ الواحدي : علي بن احمد النيسابوري .تحقيق احمد 
ار ْ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب ‏ ابن عبد البر : يوسف بن عبدالله النمري 
وت 0#”؛ ه) تحقيق محمد البجاوي » ط نبضة مصر . 

أسد الغابة في معرفة الصحابة ‏ ابن الأثير : على بن محمد بن الجزري 
رت ٠‏ هع ط المكتبة الإسلامية » يان 

أسماء جبال تهامة وسكانها - عرام بن الأصبغ السلمي (ت القرن الثالث 
الهجري ) تحقيق عبد السلام هارون » ط سنة ١1"‏ ه. 


قا 


أستماء خيل العرب وفرسانها ‏ ابن الاعرابي : محمد بن زياد 781١(‏ ه) 
تحقيق جر جى لوي دلا فيدا . ط بريل 1١5378‏ م. 

. م‎ ١988 تحقيق شاكر وهارون . ط دار المعارف مصر‎ ٠ 

الأصنام ‏ ابن الكلبي : هشام بن محمد بن السائب (ت ٠٠١‏ ه) تحقيق 
احمد زكى » ط دار الكتب المصريةغ ١937‏ م 

اعجاز القرآن ‏ الباقلاني : أبو بكر محمد بن الطيب (ت 408 هع تحقيق 
السيد أحمد صقر 3 ط دار المعارف مصر ١9517‏ م . 

أعجب العجب في شرح لامية العرب ‏ الزمخشري : جار الله محمود بن عمر 
ز(ت “اه ه) ط حجر 2 مصر. 

الأغاني ‏ الأصفهاني : أبو الفرج علي بن الحسين الأموي (85* ه) ط دار 

الكتب وبولاق وليدن وسامي » حسب ما يشار في الهامش . 

الأمالي ( وذيل الأمالي والنوادر ) القالي : ابو علي اسماعيل بن القانم البغدادي 

(ت١جه8‏ ه) . ط السعادة : مصر ١987‏ م. 

الآمالي (غرر الفوائد ودرر القلائد  )‏ الشريف المرتضى : علي بن الحسين 
العلوي (ت 405 ه ) . تحقيق ألي الفضل ابراهيم . ط الحلبي مصر 
4م. 

الانباه على قبائل الرواة ‏ ابن عبد البر : يوسف بن عبد الله النمري (ات 458 ه) 
ط القاهرة ٠ه"١‏ ه. 

انباه الرواة على انباه النحاة ‏ القفطى : جمال الدين على بن يوسف (45" ه) 
تحقيق ألي الفضل ابراهيم » ط دار الكتب المصرية ٠ه‏ 1488 م. 

أنسات الأشراف - البلاذري 1 أخحند بن يحيى بن جابر 1/9" ه22 ا جزء 

الأول ط دار المعارف والجزء الحامس ط القدس . 

انساب الخيل ‏ ابن الكلي : هشام بن محمد بن السائب (0ت2050 ه) تحقيق 
احمد زكي ؛ ط دار الكتب المصرية 1445 م . 


را 


, بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ‏ السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن 
ابن أبي بكر (ت 91١‏ ه) . ط السعادة القاهرة ١855‏ ه . 

بلاغات النساء ‏ ابن طيفور : احمد بن ابي طاهر طيفور الخراساني (ت ١٠58ه)‏ 
ط القاهرة ١9048‏ م. 
بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ‏ الآلوبي : محمود شكري 

ات 145 ه) تحقيق الأثري ط سنة 1994 م . 

البيان والتبيين ‏ الجماحظ : أبو عثمان عمرو بن بحر ات 5550 ه ) تحقيق عبد 
السلام هارون : ط الحلبي مصر 1448 . وط لجنة التأليف سنة 1944 م. 

تاج العر وس - الزبيدي : محمد مرتضى الحسيني لت 1١5١8‏ ه) ط الخيرية ء 

مصر ١.١5‏ ه., 

تاريخ ابن خلدون (كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر  )‏ ابن خلدون : 

عبد الرحمن بن خلدون المغربي (ت 808 ه ) . ط دار الكتاب اللبناني ٠‏ 
يروت 1١985‏ م. 

تاريخ آداب العرب ‏ الرافعي : مصطفى صادق (ت 1987 م ) ط الاستقامة » 
القاهرة ١914٠‏ م. 

تاريخ آداب اللغة العربية ‏ جرجي زيدان ء ط الملال . القاهرة لا90١‏ م . 

تاريخ الأدب العربي - بروكلمان : كارل ٠‏ ترجمة عبد الحليم النجار ط 
دار المعارف . مصر ١95٠١‏ م. 

تار بخ الأدب العربي (العصر الحاهلي  )‏ بلاشير : ريحيس ترجمة ابرأهيم 
كيلاني » ط دمشق 1985 م. 

تاريخ الجاهلية ‏ عمر فروخ . ط بيروت 1974 م. 

تاريخ الشعر العر بي نجيب محمد البهبيتي ط دار الكتب المصرية » مصر 


٠156م.‏ 
تاريخ الطبري ‏ الطبري : ابو جعفر محمد بن جرير (ات 96٠0‏ ه) ط اوربا 
وول لحي 


فرظ 


تاريخ العرب الأدبي ‏ نيكلسون : رينولد : ترجمة صفاء خلوصي ٠‏ ط دار , 
المعار ف ٠.‏ بغداد .و١‏ 8 ٠.‏ 


تاريخ العرب قبل الاسلام ‏ جواد علي ٠‏ ط المجمع العلمي العراقي . بغداد 


كعقام. 
تاريخ العرب ( مطول  )‏ فليب حتى وجرجي جبور » ط الكشاف . ييروت 
156 م. 


تاريخ اليعقوبي ‏ اليعق وبي 8 احمد بن ابي يعقوب بن جعمفر (ات 8 ه) 
ط الغري » النجف8/8"١‏ ه. 

تجارب الأمم ‏ ابن مسكويه : أبو علي أحمد بن محمد لات 45١‏ ه) نشر 
كابتاني » ط ليدن ١908‏ م . 

تريين الأسواق بتفضيل أشواق العشاق ‏ الأنطاكى : داود بن عمر ((ت ٠٠١8‏ ه) 
ط مصر ١9؟1١اه.‏ 

تفسير الكشاف ‏ الزهخشري : محمود بن عمر وت 888 ه) ط مصر . 

التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه ‏ البكري : عبدالله بن عبد العزيز رت /4410ه) 
طّ السعادة » مصر 564 م. 

جزيرة العرب في القرن العشرين ‏ حافظ وهبة. ط القاهرة 1١945‏ م. 

جمهرة أشعار العرب ‏ القرثي : أبو زيد محمد بن أبي الخطاب . ط بيروت 
للكقام. 

جمهرة أنساب العرب ابن حزم : علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي (ت 465ه) 

حديث الأربعاء ‏ طه حسين . ط الحلبى . مصر /191 م . 

حضارة العرب ‏ جوستاف لوبون . ط الحلبي » مصر ١958‏ م. 

حماسة البحتري ‏ البحتري : أبو عبادة الوليد بن عبيد الطاني (ت 784 ه) . 
تحقيق لويس شيخو . ط الكاثوليكية بيروت ١91٠١‏ م. 
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حماسة ابن الث 3-3 ي ‏ ابن الشجري : هبة الله على بن حمزة العلوي ١ت‏ 857ه) 
ط دائرة المعارف العثمانية . الهند 1١*48‏ ه وط دمشق 1910/٠‏ م. 

الحماسة البصرية ‏ البصري : صدر الدين بن أبي الفرج بن الحسين البصري 
زت وه" ه) تحقيق مختار الدين أحمد . ط الهند 1454 م . 

الحياة العربية في الشعر الجاهلى ‏ أحمد محمد الحوثي . ط ” نبضة مصر ١985‏ 
وط 4 نهضة مصر ١9515‏ م . 

الحيوان ‏ الجاحظ : ابو عثمان عمرو بن بحر (588 ه ) تحقيق عبد السلام 
هارون ء ط الحلي ١59148‏ م . 

خزانة الأدب ‏ البغدادي : عبد القادر بن عمر ١ت ٠١94#‏ ه ) ط بولاق 
مصر 994؟١‏ ه., 

الخصائص - ابن جني : أبو الفتح عثمان بن جني ات 589 ه) ط دار الكتب 
المصرية ”7ه ١985‏ م . 

الخبل - الأصمعي : أبو سعيد عبد الملك بن قريب (ت 5١5‏ ه ) تحقيق 
هافتر . ط قيينا 1888 م. 

الخيل ‏ أبو عبيدة : معمر بن المثنى (ات 7١٠١‏ ه). ط حيدر آباد ؛ الند 
3”04 هل 

ديوان الأعشى ‏ الأعشى : ميمون بن قيس (ات 594 م ) تجقيق رودلف جاير - 
جاير . ط بيانة ل1951 م. وط محمد حسين . مكتبة الجماميز 

ديوان امرئٌ القيس - امرق القيس بن حجر الكندي . تحقيق أبو الفضل ابر اعيم » 
ط دار المعارف مصر ١198/8‏ م . 

ديوان أوس بن حجر تحقيق محمد يوسف نجم » ط صادر بيروت 1450 م. 
طهء دار المعارف مصر ١/ا9١‏ م . 

ديوان جميل ‏ جميل بن معمر العذري ١ت 8١‏ ه ) تحقيق حسين نصار ٠‏ 
ط مصر ١9510‏ م. 


رار 


| ديوان حاتم الطائي ‏ حاتم بن عبدالله بن سعد الطائي ١ت‏ 8/اه م ) ط لندن 

؟ امام . 

م191١ ديوان حسان بن ثابت  حسان بن ثابت الانصاري ات 4ه ه) ط ليدن‎ ٠ 
. وط السعادة مصر بلا تاريخ‎ 

ديوان الحطيئة ل جرول بن اوس ات ”“٠‏ ه )تحقيق نعمان امين طه . ط 

الحلي مصر ١988‏ م . 

ديوان الخرنق ‏ الخرنق بنت بدر بن هفان ات 4لاه م ) ضمن رياض الادب 
في مراني شواعر العرب . جمع لويس شيخو . ط بيروت 1480 م . 

ديوان الخنساء ‏ الخنساء : تماضر بنت عمر و بن الشريد السلمية وت 4؟5ه). 

أنيس الجلساء في شرح ديوان الخنساء . تحقيق لويس شيخو ١‏ بيروت 1845 م. 

ديوان زهير ‏ زهير بن أبي سلمى المزني الغطفاني رت 504 م ) ط دار الكتب 
المصرية ١9585‏ م. 

ديوان سراقة البارقي - سراقة بن مرداس البارقي الأزدي ١ت‏ اه ) تحقيق 
سين تضار». الم" التأليق. والترجمة والنشير ؛ مصر 19540 م . 

ديوان السموأل ‏ السموأل بن غريض بن عادياء الأزدي وت 50ه م) 
تحقيق لويس شيخو . ط الكاثولبكية يروت 3797١‏ م. 

ذوآن التشرئت التطفرى: © عرو ين قالك الأردي زكاهة»ة م فين 
الطرائف الأدبية . تحقيق عبد العزيز الميمنيى . ط القاهرة ١9830‏ م . 

ديوان طرفة - طرفة بن العبد البكري (ت 54ه م ) شرح الأعلم الشنتمري : 
تحقيق مكس سلغون » ط باريس 1١406٠‏ مم. 

ديوان طفيل الغنوي ‏ طفيل بن عوف الغنوي (ات 5٠١‏ م) ط لندن 1951 م. 

ديوان عبيد بن الأبرص - تحقيق لايل . ط دار المعارف مصر . بلا تاريخ ٠.‏ وط 
حسين نصار /اه98١‏ مم. 

ديوان عدي بن زيد ‏ عدي بن زيد العبادي رت 05٠0‏ م) . تحقيق محمد 
جبار المعيبد » ط بغداد ١958‏ م. 


0 


:ديوان عروة بن الورد ‏ عروة بن الورد العببي (ت 4ه م ) ط ابن أبي 
شنب » الجزائر ١955‏ م وط دمشق 1955 م . 

ديوان علقمة الفحل ‏ علقمة بن عبدة رت "50 م ) ط لطبي الصقال » حلب 
فككام. 

ديوان عمرو بن معديكرب ‏ عمرو بن معديكرب الزبيدي (ت545م) 
تحقيق هاشم الطعان » ط بغداد 191/٠‏ م . 

ديوان عنترة ‏ عنترة بن شداد العبسي (ات 5٠5١‏ م ) تحقيق محمد سعيد مو لوي ؛ 

ط المكتب الإسلامي دمشق ١90/٠‏ م . 

ديوان الفرزدق ‏ همام بن غالب بن صعصعة (ت ١١١‏ ه) تحقيق الصاوي ؛ 
طّ مصر ١995‏ م . 

ديوان لبيد ‏ لبيد بن ربيعة العامري ١ت 1٠‏ ه) تحقيق احسان عباس » 
ط الكويت ١955‏ م . 

ديوان المتلمس ‏ جرير بن عبد العزي الضبعي (ت 854 م) تحقيق حسن 
كامل الصيرثي » ط معهد المخطوطات العربية 191١‏ م. 

ديوان المثقب العبدي ‏ العائذ بن محصن بن ثعلبة (ت 888 م ) تحقيق محمد 

حسن آل ياسين » ط المعارف بغداد 1485 م . 

ديوان النابغة الذبياني ‏ زياد بن معاوية (ت 504 م) صنعة ابن السكيت . 
تخقيق شكري فيصل ء ط بيروت 1١958‏ م. 

ديوان الهذليين ط دار الكتب المصرية 48 1١98٠‏ م. 

رسالة التربيع والتدوير ‏ الحاحظ : ابو عثمان عمرو بن بحر وت 588 ه) 
تحقيق شارل بلا )؛ ط دمشق ١988‏ م. 

رياض الأدب في مرائي شواعر العرب ‏ جمع وتحقيق لويس شيخو » يروت 


/1641 م. 
الروض الأنف ‏ السهيل : عبد الرحمن بن عبد الله الختعمي زت 58١‏ ه) 
طاسنة 1914م 


1 


زهر الآداب ‏ الحصري : ابراهيم بن على رت 43# ه ) تحقيق على محمد 
البجاوي » ط الحلي مصر ١981‏ م . 

السيرة النبوية ‏ ابن هشام : عبد الملك بن هشام (ت 5١8‏ ه) تحقيق السما 
والابياري وشلي :اط الحلي مصر و96 م . 


شرح أشعار الهذليين ‏ السكري : أبو سعيد الحسن بن الحسين رت 50/8 ه) 
تحقيق عبد الستار فراج » ط المدني القاهرة 1١958‏ م . 

شرح ديوان الحماسة ‏ التبريزي : ابوتزكريا بخن بن عل بت ٠ه‏ ه) 
ط بولاق ١١955‏ هو طالسعادة مصر ١45‏ ه . 


شرح دبوان الحماسة ‏ المرزوتي : أبو على أحمد بن محمد بن الحسين 
وت 45١‏ ه) تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون . ط لنة الترجمة 
والتاليف والنشر ١98١‏ م. 

شرح المعلقات العشر ‏ التبريزي : يحيى بن علي ات 55١‏ ه ) تحفيق فخر 
الدين قباوة ول حلب 1.158 8 

شرح المعلقات السبع الطوال الجاهليات ‏ ابن الأنباري : أبو بكر محمد بن 
القاسم (#08 ه) تحقيق عبد السلام هارون » ط دار المعارف مصر 19517م. 


شرح المعلقات السبع ‏ الزوزني : أب و عبذاله الحسن بد الحمد لنت كمة ه) 
05 صادر بير وث مره ة١‏ 8 5 

شرح المعلقات التسع ‏ النحاس : ابو جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل 
النصري ات 88 ه ) مخطوط في دار الكتب المصرية رقم 55١‏ وطبع 
بتحفَيو حك خطات ؛ بغداد ١91/“‏ م . 


فوراء النسراية ارين شييكر البسراعي انك 190 م )سالاد لمعي 


"يع 


الشعر الجاهلي ‏ فوْ اد.افرام البستاني ‏ سلسلة الروائع » ط الكاثوليكية . بيروت 
١951/‏ وط الرابعة 1984 م. 

الشعر الجاهلي ‏ محمد النويبي ط الدار القوميةة . القاهرة بدون تاريخ . 

شعر مالك ومتمم ابنا نويرة اليربوعي ‏ ايتسام مرهون الصفار . ط الارشاد . 
بغداد 1١934‏ م. 

شعر المخضرمين وأثر الاسلام فيه يحيى الجبوري ..ط مكتبة النبضة بغدام 
55 م. 

الشعر والشعراء ‏ ابن قتيبة أبوا ..حمد عيدك الله بن مسلم لدينوري 
(ت 7075 ه) تحقيق أحمد :. اثراء ط دار المعارف مصر 1951/35 م . 

الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلى ‏ يوسف خليف . ط دار المعارف . مصر 
48 م. ١‏ 

شعر الوقوف على الأطلال ‏ عزة حسن . ط الترئي ٠‏ دمشق 1458 م . 

الشعر المفتعل الموضوع عند ابن سلام ‏ علي جواد الطاهر.بحث في بجلة 
الاداب عدد ؟١‏ كانون اول ١958‏ بيروت . 

الصحاح ( تاج اللغة وصحاح السرزية ل اوهو > ابو لير اسماعيل بن 
حماد (ت #68 ه ) تحقيق عبد الغفور عطار .: ط مصر ١985‏ م . 

مع اتحاري اد الجناري كاتر بد د مخ بن اقل رات 0605 مه ) 
ط اوريا. 

صحيح مسلم - مسلم : أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
رت 571١‏ ه) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » ط مصر 1988 م . 

صفة جزيرة العرب ‏ اطمداني : ابو محمد الحسن بن احمد (ت #84 ه ) 
نشر محمد النجدي : ط السعادة مصر 987١م‏ . 

الصناعتين ‏ العسكري : ابو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل ((ت 88" م ) 
تحقيق البجاوي وابو الفضل . ط الحلبي مصر ؟١98١‏ م . 

طبقات الآمم ‏ صاعد الاندلسي : القاضي ابو القاسم صاعد بن احمد ات 
7 ه) ط السعادة مصر . 

لاغ" 


طبقات فحول الشعراء ‏ الجمحي : محمد بن سلام (ت "59١‏ ه ) تحقفيق 
محمود شاكر . ط دار المعارف مصر ١985‏ م . 

الطبقات الكبرى ‏ ابن سعد : محمد بن سعد بن منيع الزهري (0ات0 580 ه) 
تحقيق سمخو ء ط ليدن ١*9‏ ه. 

الطرائف الأدبية ‏ تحقيق عبد العزيز الميمني . ط لنة التأليف والترجمة والنشر . 
القاهرة ١971/‏ م . 

العرب قبل الإسلام ‏ جرجي زيدان . ط بعناية حسين مؤنس . دار الحلال 
مصر . 

العصر الحاهى ‏ شو ضيف . ط دار المعارف . مصر 950١1م.‏ 

العقد الفريد ‏ ابن عبد ربه : أحمد بن محمد الأندلسي (ت 888 ه) تحقيق 
أحمد أمين والزين والابياري . ط لجنة التأليف مصر 1980-848م 

| العمّد الثمين بي دواوين الشعراء الستة الجاهليين ‏ الوارد . ط ليدن . 

العمدة ‏ ابن رشيق : الحسن بن رشيق القيرواني (١ت‏ 485 ه) نشر محيي 
الدين عبد الحميد . ط السعادة مصر ١988‏ م. 

عيون الأخبار ابن قتيبة : عبدالله بن مسلم الدينوري (70/5 ه) ط دار الكتب 
المصرية ١978‏ م. 

الغزل في العصر الجاهلي ‏ أحمد محمد الحوثي . ط الثانية نيضة مصر 1851 م. 

القائق فى "غريت الحديثة والائ ب المحشر © حار الله محمواد ارخ عه 
لك ارون ه ) تحقين البجاوي وأبي الفضل . ط القاهرة ١948‏ م . 

فتوح البلدان ‏ البلاذري : أحمد بن يحيى بن جابر (ت 504 ه) . ط 
المصرية 1911 م . 

فجر الإسلام ‏ احمد أمين . ط السابعة » مط البضة مصر . 

فقه اللغة ‏ الثعالبي : عبد المللك بن محمد بن اسماعيل (ت 459 ه ) نشر 
سليجمان . ط أوربية . 

فن الشعر الخمري وتطوره عند العرب ‏ ايليا حاوي . ط دار الثقافة . يروت 
يدون تاريخ . 
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الفهرست ‏ ابن النديم : محمد بن اسحاق بن يعقوب ات هم" ه )ا ط 
التجارية مصر ١948‏ ه . ط لاييزك 181/1 م . 

في الآدب الجاهلي ‏ طه حسين . ط الحلبي مصر /1910م. 
الآداب ٠‏ بغداد نيسان 1454 م . 

الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير : على بن محمد بن الجزري (ات 58٠‏ ه) . 
ط المنيرية مصر .ة4"١‏ ه., 

الكامل في اللغة والأدب_المبرد : نو العباس محمد بن يزيد الثمالي الاردي 
(ت ١80‏ ه) تحقيق زكي مبارك ثم أحمد شاكر : ط الحلبي مصر /1910م. 

كتاب المطر ( ضمن البلغة في شذور اللغة  )‏ ابو زيد الأنصاري : سعيد بن 
أوس بن ثابت لات 7١58‏ ه) . ط لويس شيخو ء بيروت 1408م . 
الثانية 3 معير بدون تار يخ 5 

كتاب الأشربة ‏ ابن قتيبة : عبدالله بن مسلم الدينوري (ات 705 ه ) تحقيق 
محمد كرد على . ط دمشى 19441 م . 

كتاب الأنواء في مواسم العرب - ابن قتيبة : تحقيق شارل بيلا . ط اند 1985م . 

كشف الظنون ‏ حاجى خليفة : مصطفى بن عبدالله كاتب حلى 1١١55‏ ه) 
ط مصر ١١/4‏ ه. 

الكواكب السائرة ‏ نحم الدين الغزي . ط بيروت 1948 م. 

لبيد بن ربيعة العامري ‏ يحيى الحبوري . ط بيروت 1917١‏ م. 

لسان العرب ‏ ابن منظور : محمد بن المكرم الأنصاري ات ١١لا1ه‏ ) 

الكل السائرة باون ةالآين + هاه الدين تصن ادر محمد العبياق زأت 7 هع . 
تحقيق الحوني وطبانة . ط نهضة مصر 19519 م . 

مجمع الأمثال ‏ الميداني : أحمد بن محمد النيسابوري ( ت 818 ه) نشر محيبي 


لغرق 


الدين عبد الحميد . ط السعادة مص 48 م. 

محاضرات ثي تاريخ العرب ‏ صالح احمد العلى . ط بغداد 14م. 

المحبر ‏ محمد بن حبيب ((ت 588 هع . ط الحند ١945‏ م . 

مختصر الدول ‏ ابن العبري : ابو الفرج غريغوريوس بن هارون المالطي 
(ت 586 ه) طابيروت . 

لمر فق أخبان اقرب "نو القداء + ماد الدين: اسماغيل صاحب» حماة 
(ت ”7"الا ه ) ط الحسينية مصر. 

مختصر كتاب البلدان ‏ ابن الفقيه : احمد بن محمد الهمذائي (ت 58" ه) 
نشر دي غويه » ط ليدن 1888 م . 

المرأة في الشعر الجاهلي ‏ احمد محمد الحوني ط نهضة مصر 1484 م . 

مراتب النحويين ابو الطيب اللغوي : عبد الواحد بن علي الحلبي (ت ١ه"‏ ه) 
تحقيق أبي الفضل ابراهيم . ط نهضة مصر ١488‏ م. 

مروج الذهب - المسعودي : على بن الحسين وت ه4” ه ) ط محيي الدين 
عبد الحميد ٠‏ مصر. 

المزهر ‏ السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر (ت 191١‏ ه) 
تحقيق جاد المولى والبجاوي وابي الفضل . ط الحلبي بدون تاريخ . 

مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التارخية ‏ ناصر الدين الأسد . ط دار المعار ف . 
مصر ١965‏ م . 

المعارف ‏ ابن قتيبة : عبدالله بن مسلم الدينوري (١ت3075‏ ه) ط دار الكتب 

معلقات العرب ‏ بدوي أحمد طبانة . ط الرسالة . مصر 1488 م. 

معجم الأدباء - ياقوت : ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي رت 555 ه) 
تحقيق مر جليوث . ط هندية مصر 337 7 19358 م. 


معجم البلدان ‏ ياقوت . ط لايبزك 1855 م. 


كر 


معجم الشعراء ‏ المرزباني : ابو عبيد محمد بن عمران وت 584 ه ) تحقيق 

معجم ما استعجم - البكري : ابو عبيد عبدالله بن عبد العزيز (ت 189 ه ) 
تحقيق مصطفى السمًا » مصر ١9148‏ م. 

المغازي ( مغازي رسول الله  »)‏ الواقدي : محمد بن عمر (ات /ا 5١‏ ه) 
ط السعادة » مصر لا5"١‏ ه. 

المفضليات ‏ الضبي : المفضل بن محمد (ت ١978‏ ه ) تحقيق لايل .: ط 
أوكسفورد 1470م. وتحقيق شاكر وهارون. ط دار المعمارف 


صر ١9514‏ . 
مقدمة ابن خلدون ‏ عبد الرحمن بن خلدون المغربي (ت 8١08‏ ه). ط 
مصطفى محمد بدون تاريخ . 


الملل والنحل ‏ الشهرستاني : محمد بن عبد الكريم (0ت848ه) نشر 
محمد بدران » القاهرة 1441 م . 
المنتظم ‏ ابن الحوزي : عبد الرحمن بن على (ت !5ه ه) . ط حيدر اباد 


5ه" هل 
المنصفات ‏ جمع وتحقيق عبد المعين الملو حى 8 ط دمشق /ا195ا م. 


الملوشح في ماخذ العلماء على الشعراء ‏ المرزباني : أبو عبيد الله محمد بن عمران 
(ت 85 ه ) تحقيق على محمد البجاوي » ط نبهضة مصر ه195 م. 

ةا عقد الأجياة في الستافقات» القذاوت ميكيده. اللزاعرق + الأكلية + بترو 
ك5 هال 

نؤلفةالألباء بابق الأشاري: + ابو البركانك كمال الاين يك ال من بن محمد 
زت لالاه ه ) تحقيق ابراهيم السامرائي » ط بيروت ةا م . 

نسب قريش - المصعب الزبيري : ابو عبدالله المصعب بن عبدالله وت 755 ه) 
تحقيق لبي برو فنسال » ط دار المعارف مصر ١987‏ م . 

نظرية الانتحال في الشعر الجاهلي ‏ عبد الحميد المسلوت . ط مصر بدون تاريخ . 


ء"”١‎ 


النقائض - أبو عبيدة : معمر بن المتى (ات 7٠١‏ ه ) تحقيق بيفان » ط ليدن 
58 م., 

نقد الشعر ‏ قدامة بن جعفر وت #3٠١‏ ه) نشر كمال مصطفى »: ط مصر ١948‏ » 
وط بريل . 

نباية الأرب ‏ النويري : أحمد بن عبد الوهاب وت ”7# ه) ط دار الكتب 
المصرية غ مصر 1١978‏ م . 

لنباية في غريب الحديث والأثر ‏ ابن الأثير : أبو السعادات المبارك بن محمد 
الشيياني الجزري ((ت 705 ه). ط حجر . 

لوحشيات - أبو تمام: حبيب بن أوس الطائي (ت 78١‏ ه) نحقيق 
عبد العزيز الميمنى . ط دار المعارف ٠.‏ مصر 1١9517‏ م. 

لرماط بن سي حاوس د الطرعان :جع "ب عين ا لز لأسا حار جاع 
اداو إنغياء الكت العزبية ».«مصير 1846 اخ . 

واقناك: الأعاة حابن لكان < احم بن معدن أن مكر كا اددع 
تحنيق احسان عباس » ط دار الثقافة يروت . 

المجاء والهجاؤون في الجاهلية محمد محمد حسين . ط الآداب . الإسكندرية 


/ا ١‏ 3 
اناق ع 011911 لنهلة! ذه 111510197 عط 0غ قمماناطلئمه 0‏ : طاعطعلسظ ولنتطكا 
0 مم نع لاة0 


أعطصوطط عط لهمصتمسمطمالا : تلخ لهسسمقطملا 
.بعتمطةط[ 


.تطوعة عطا أنه لإكوائطلاط درن !ا له : (زش]2) وممعامطنزلح 
141 .1ه0لده.] 


7 .780<تسقطه81 عبماعط متطوعم ‏ : (هعهل عط) بوروع. 0 
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فهارس الكتاب 
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10 ات لمكن 17 - لمالواييا 


١‏ - فهرس الشعر 
فدواانيك القافية 
[] 
وأما أن يقول بنو مصاد برا 
ألم أك جاركم فتركتموني عواكً 
تنازعها المها شبها ودر النحور الظباءٌ 
وها دري وفوف أخال دري نسا 
كأن سحيله في كل فجر دعاءً 
فصرم حبلها اذ صرمته العدا 
ونشربها فتتركنا ملوكا اللقَاء 

[ ب ] 

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة 2 مذهب 
الا ايها الركب النيام ألا هبوا ‏ الحب 
تقول نساء شبت من غير كبرة ١‏ يشيب 

سقيا لقبرك من قبر ولا برحت 22 تحتلب 


ع 


22 


جر هن ري 
(سكس ادن (عرومسى 


ممه . اوعد مك0 صن . بحايييير 


النابغة الذبيائي 
جميل بن معمر 
الخنساء 
الخنساء 


صدر البيت القافية الشاعر الصفحة 


ما بال عينك منها الماء ينسكب ) سرب ذو الرمة 1" 
إن يك عامر قد قال جهلاً الشباب 2 التابغة الذبياني مهم 
طحابك قلب في الحسان طروب مشيب علقمة بن عبدة 2 هلا١‏ 
فإن تسألوني بالنساء فاننى 56 علقمة بن عبدة  4١٠5‏ 
قوم هم الأنف والأذنات غيرهم الذنبا الحطيئة فل 
لمان 
فغض الطرف انك من تمير 20١‏ كلابا جرير :8 
اذا قامت لغير صلاة وتر الكلايا جرير لجان 
فبينا نعاج ير تعن خميلة المهدذب امرؤٌ القيس نين 
طرب الفؤاد وليته لم يطرب تصقب لبيد شن 
وصدر أراح الليل عازب همه جانب النابغة ليف 
الي وإن كنت ابن سيد عامر موكب عامر بن الطفيل ١‏ 14 
فعز عن هذا وقل في غيره 2 المنجب 202 لبيد 0 
كليني لهم يا أميمة ناصب الكواكب التابغة 1" 
رقاق النعال طيب حجزاتهم السباسب النابغة غرف 
ولقد أراني تارة من جعفر المتحلب لبيد ل 
ابي زياد أنتم في قومكم طيب 000 عمروين معديكرب م 
ومالي ناصر الا نساء النحيب عدي بن زيد عع 
سعى الأعداء لا يألون شراً والصليب عدي بن زيد ١1‏ 
بح نود لل بوكللة حا لبيد "١‏ 
لحا الله أدنانا إلى اللؤم زلفة أبا عمرو بن كلثوم 2 4ل 
ندمت على شتم العشيرة بعدما مذاهيه عميرة بن جعيل ‏ ه"١‏ 
أقادث ل ادا ووعوفيي .اانه أبو الطمحان القيني 5٠١‏ 


ءءء 


صدر البيت 


أجرت مخلدا ودفعت عنه 

فان الماء ماء ألي وجدي 

واني لحلو إن اريد حلاوني 
جزى الله عنا جعفرا حين ازلفت 
خبير بنو لهب فلا تلك ملغياً 

يا قبح الله بني السعلاة 

الاام عمرو اجمعت فاستقلت 


فلاقاه عبد بي نوفل 


يقولون حصن ثم تابى نفوسهم 
اتصحو ام فؤادك غير صاح 
افي أرقت ولم تأرق معي صاح 
حلفت بالله ان الله ذو نعم 

يا ليت شعري حين أندب هالكا 


أتهزأ منى ان سمنت وان ترى 


لقد علم القبائل ان قومي 
ويا أقبح من قرد 


الشاعر 


الصفحة 


لوقيس بن الاسلت ل 


سنان الفحل الطائي 
الشنفر ى 

شاعر غنوي 

شاعر 


الشنفرى 


أبو ذؤيب المحذلي 


النابغة 

عرب 

اوس بن حجر 
عبيد بن الابر ص 


السموأل 


عروة بن الورد 
حيان بن ر بيعة 


حماد عجرد 


فق 
لا 
ل 
13 
يفف 
5848 


وغف 
و 


جضن 
إرقق 
ولحل 
1١١6‏ 


فض 


١ 
0 
مداق‎ 


صدر البيت 

مرق ليلا خبال دق ليقي 
لسنا كمن جعلت اياد دار ها 
لارام قا 

في اثر غانية رمتك بسهمها 
قامت تراءى بين سجني كلة 
أتينا الى سعد ليجمع شملنا 
لخولة أطلال ببرقة همد 


أبقى الحوادث والأيام من تمر 


ولست بحلال اللادع مخافة 
الكل تنزع غرباً ني أعنتها 
أرث جديد الحبل من أم معبد 
أرى قبر تحام بخيل يماله 

فمنهن سبقى العاذلاات بشربة 
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة 
وقلت له خذها بضربة ماجد 
وأني لأمضي الهم عند احتضاره 
يا دار مية بالعلياء فالسند 

ألا أهذا الزاجري احضر الوغى 
وما زال تشرالي الخمور ولذني 


وقام بناتي بالنعال حواسرا 
اذا رجعت في صوتها خلت صوتما 


الشاعر الصفحة 
المرقش الأكبر 2 ه*" 
الأعشى 7 

عفرو ين امعد يكرج بيه ؟ 
النابغة ١‏ 
النابغة ضف 
رجل من بني ملكان ٠١5‏ 
طر فة عوك 


32> 
النمر بن تولب 5١" ١‏ 


طرفة حم 
النابغة باس 
دريد بن الصمة رفن 
طرفة 4 
طرفة 8 
طراقة ف" 
عبدالله بن أنيس  ١١١‏ 
طرفة ام 
النابغة لل 
طر فة 1.04 
طرفة 56 

1 
ابو ذؤيب الحذلي ‏ مام 
طرافة ١‏ 


صدر البيت 

ومنا الذي منع الوائدات 
وهل انا إلا من غزية ان غودثك 
فلولا ثلاث هن:.من. عيشة الفتي 
كنخنساء سفعاء الملاطم حرة 
فلست بعافنٍ عن شتيمة عامر 
أبكى أبي عمرا بعين غزيرة 
أبكى عميد الأبطحين كليهما 


خليلي أما مت يوماً وزحزحت 
فلا يبعدن الشنفر ى وسلاحه 
أماوى إن المال غاد ورائح 
مقاك الغيث انك كنت غيئاً 
فدى لكما رجلي أمي وخالتي 
وأمر كسد المنخرين اعتليته . 
وباللات والعزى ومن دان دينبها 
أوردتها وصدور العيش مسنفة . 


أبى القلب أن يبوى السدير وأهله 
كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا 


خذ العهد الأكيد علي عمري 
مقربة الشتاء ولا تر اها 

ألم تر أن الله عاد بفضله 
جيادك في الصيف في نعمة 
أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى 


تأبط شرا 

حاتم الطائي 
الهلهل 

الحارث بن وعلة 
تأبط 1 

أوس بن حجر 
علقمة بن عبدة 
شاعر 

الحارث بن مضاض 


مهلهل 


عنئرة 
خنافر الحميري 
الأغشى 

النابغة الجعدي 


صدر البيت 

لو كنت يا ذا الخلص الموتورا 
معاذ الله ير ضعني حبركي 

وأنا وإخواناً لنا قد تتابعوا 
قدامة امسى بم ك الجهل انفه 
من كان مسروزا غقئل مالك 
عوجوا فحيوا لنعم دمنة الدار 
فلولا الريح أسمع أهل حجر 
فلو كاليوم كان علي امري 


لا بأس بالقوم من طول ومن غلظ 


عرفت الديار كرسم الكتاب 
ان كنت عاذلتي فسيري 
أقلى علي اللوم يا ابنة منذر 


تنصرت الأشراف من عار لطمة 
ديمة هطلاء فيها وطف 

فقوما فقولا بالذي قد علمتما 
إني وكل شاعر من البشر 
وتعرف فيه من أبيه شمائلا 
وشر المنايا هالك وسط أهله 
وصهباء صرف كلون الفصوص 
هل الدهر إلا ليلة ونهارها 


ألا ان بعد العدم للمرء قنوة 


الشاعو الصفحة 
انترزة القبن 4 
الخنساء خض 
لبيد مه" 
الحطيئة يان 
الربيع بن زياد 5١م‏ 
النابغة ١‏ 
مهلهل .6 
عروة بن الورد 4 
حسان بن ثابت ‏ ""ا. 

5ع 
أبو ذؤيب الحذلي  ١٠4١‏ 
المنخل اليشكري  ٠٠‏ 
عروة بن الورد ‏ /9ا54: 

»5 
جبلة بن لايع ان 
امرؤ القيس كل 
لبيد م 
ابو النجم العجلي ‏ 44" 
امرؤ القيس 0" 
الحطيئة هه 
الأعشى حك 


ابو ذؤيب المحذلي ‏ «سصم”م0' 


امرؤ القيس 1ه 


صدر اليك ١‏ القافية - 
فلولا كثرة الباكيين حولي نفسي 
ماكان ذنب بغيض أن رأى رجلا شامي 
رص ] 
لا تبعدن وكل شيء ذاهب قبيصا 

تبيتون في المشتى ملا بطونكم 2 نخمائصا 
[ع] 
صرمت زنيبة حبل من لا يقطع ١‏ تفجعم 
امن المنون وريبها تتوجع يجزع 
فالعين بعدهم كأن حداقها تدمع 
فجئنا الى موج من البحر وسطه ١‏ مقنع 
مفداة مكرمة علينا تجاع 
فلا تبعدن إن المنية موعد طالع 


لعمرك لا تدري الضوارب بالحصى صانع 
بلينا وما تبلى النجوم الطوالع المصانع 
أقول بالمصر لما ساءني شبعي جوع 
أغر أبيض يستستى الغمام به قرعا 
سقى الله أرضا حلها قبر مالك فأمرعا 
أبيت اللعن ان سكاب علق 20 تباع 
كانها بعد ما افضى النجاد به ذرعا 
أيتها النفس اجملى جزعا وقعا 
أسمى ويحك هل سمعت بغدرة ‏ مجم 
لمن الديار عفون بالجزع فالشع 


أت قييصة بن ضرار 6397/8 


3 


الاعشى 


متمم بن نويرة 
ابو ذؤيب المذلي 


ابو ذؤيب الهذلي 
كعب بن مالك 
شاعر 


إطيان 


نف 
ضرفن 
ييفن 
5 
4س 
هفل 
1 
1 
14 
ذف 
هف 
م 
0/4 
4" 
69 


"6 


صدر البيت القافية 
فلأهدين مع الرياح قصيدة القعقاع. 
بسطت رابعة الحبل لنا اتسع 
ا ره مع 
[ف) 
أرى أم حسان الغداة تلومني اخوف 
[ق] 
أرقت وما هذا السهاد المؤرق معشق 


لعمري لقّد لاحت عيون كثيرة تحرقى 
وقد أقطع الليل الطويل بفتية مروق 
ثم نادوا على الصبوح فقامت ابريق 

فإن أنتم م تطلبوا بأخيكم بالابرق 


هل للفتى من بنات الدهر من واق راق 


ال ال ال 
سقى الرباب مجلجل الأكناف 2 بروقة 
[2] 
هل تلحقني وأصحابي بهم قلص2 الرتك 
اذا هزه في عظم قرن تمللت الضواحك 


حسبتم جلاد القوم عند قبامهم انك 


01 


صدر البيت 


وكل امرئ بوم بعلم سعد ١‏ 
ولا تردهي الاجهال حلمي ولا ارى 
وجعلت كوري فوق ناجية 

ليست كمن يكره الجير ان طلعتها 
ودع هريرة إن الركب مرتحل 


تبان مسايي نيا عفن 
ن بالشعب الذي دون سلع 
لاكل شييء ما خلا الله باطل 
وكل أناس سوف تدخل بهم 
أرى التام ن لا يدرون ما قدر أمرهم 
لا تسألان المرء ماذا يحاول 
أرى الدهر لا يبقى على حدثانه 
وقد غدوت الى الخانوت يتبعي 
فإني رأيت الناس الا أقلهم 
كعاطية من ظباء السليل 

وبيض على النيران في كل شتوة 
واتشغلة زهو أ كان جيادها 

واني امرو أعددت للحرب بعدما 
صحا قلبه عن سكرة فَتأمّلا ' 
لو أن تغلب جمعت أحسابها 
والتغلبي اذا تنحنح للقّرى 

كأن مكاكي الجواء غدية 


0 


صدر البيت 
كأن ثبيرا في عرانين وبله 


أولئك اخوال اللعين وأسرة 
فقلت له لما تمطي بصلبه 

ولقد اصبت من القريض طريقة 
اذا قلت هاتي نوليني تمايلت 
وقد اغتدى والطير في وكنانبها 
وما ذرفت عيناك الا لتقدحي 
والشمس قد كادت ولما تفعل 
فظل طهاة اللحم ها بين منضج 
أرى الجزار يشحذ شفر تيه 
ويوم عقرت للعذارى مطيي 
وبيضة خدر لا يرام خباوها 
أصاح ترى برقاً أريك وميضه 
إفي من القوم الذين اذا انتدوا 
اصاح ترى بريقا هب وهنا 


كأني لم أركب جواداً للذة 

لا خار ربي لأبي الفصيل 

ولقد شهدت الخصم يوم رفاعة 
ما بكاء الكبير بالأطلال 

فدعها وسل الهم علها مجسرة 
وليل كموج البحر أرخى سدوله 


القافية 


صدر البيت القافية 
تحن معنا برع حراس ماع كو ,مواق 
من رانا فليحدث نفسه زوال 
صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله رواحلة 


أتعرف رمم الدار قفرأ منازله 2 ماثله 


عقرت على قبر النجاشي ناقتي ١‏ صياقلة 
بحلالة سرح كأن بغرزها ظلاها 
ذا ناقة شدت برحل وعرق ضلالا 
م6] 
تبوى على ربذات غير فائرة 20 الخدم 


ان البخيل ملوم حيث كان 1 
تلك ابنة السعدى اضحت تشتكي ذام 
قر سني ل فرص لنقة ائم 
هل ما علمت وما استودعت مكتوم مصروم 


وقد أقود أمام الحي سلهبة معلوم 
وهم حلوم كالجبال وسادة اروم 
يطرب آناء النهار كأنه نديم 


أما والذي لا يعلم الغيب غيره 2 رميم 


أتعرف أطلالا ونؤيا مهدما 
ولا رايت الود ليس بنافعي 
أقيم على قبريكما لست بارحا 
وجردا يقربن دون العيال 
ومن هرات بحس عدوا صديقه يكرم 


صدر البيت 

هل تبلغني دار ها شدنية 

هل غادر الشعراء من متردم 
فترى الذباب بها يغنى وحده 
فليا ارايت الا للع أقلنا 
فمن مبلغ الأحلاف عني رسالة 
ديار لها بالر قمتين كانها 


فقضوا منايا بينهم ثم اصَددو] 


رأيت المنايا خبط عشواء من تصب 


بها العين والآرام يمشين خلفة 


لشتان ما بين اليزيدين ف الندى 
وما هو إلا القول يسري فتغتدي 
عوجاً على الطلل المحيل لأننا 
تخبرنا الرسول لسوف نحيا 


ألهى بني تغلب عن كل مكرمة 


با دار عبلة بالجواء تكلمى 


هلا سألت الخيل يا ابنة مالك 
الأسودان ابرءا عظامى 

وأرسل عبدالله اذحان يومه 
هل بالديار أن نجيب صضمم 

لمن الجمال قبيل الصبح مز مومة 


وان مولاي ذو يعيرلي 


الشاعر الصفحة 
عدر ”> 
عنترة ”> 
عنترة لحف 
الأعشى قال 
زهر ٠١6‏ 
زهير دحل 
زهير نحل 
زهير ا 
زهير 1 ؟ 
8 
ربيعة الرقى كوم 
شاعر فين 
امروٌ القيس ١78‏ 
شداد بن الأسود  ١١5‏ 
شاعر بكري إشلة 
8 
عر 0" 
عنترة يض 
شاعر لام 
كبشة بنت معديكرب 588 
المرقش الأكبر ‏ #سم 
عبيد بن الأبرص 2 64وسم 
بير بن عنمة يفف 


صدر البيت 

عفت الديار محلها فمقامها 
مرية حلت بفيد وجاورت 
فعلا فروع الأيبقان واطفلت 
وجلا السيول عن الطلول كأنها 
علهت تردد في نهاء صعائد 
وغداة ريح قد وزعت وقرة 
فاقطع لبانة من تعرض وصله 
أفتلك أم وحشية مسبوعة 

أو ملمع وسفت لأحقب لاحه 


أو رجع واشمة أسف نؤورها 


لا يفطنون لعيب جارهم 


ارفع ضعيفك لا يحر بك ضعفه 


كأن الدار يوم تكون فيها 
وكن اذا اغرن على جناب 
ألا حييت عنا يا ردينا 

ألا هبي بصحنك فاصبحينا 


وقد علم القبائل من معد 

تريك اذا دخلت على خخلاء 
نجور بذي اللبانة عن هواه 
ألا لا بجهلن أحد علينا 


241 


الشاعر الصفحة 
لبيد لاه" 
لبيد افق 
لبيد لام 
لبيد ١وا‏ 
لبيد احلا 
لبيد ضف 
لبيد ان 
لبيد وه" 
لبيد سن 
لبيد 01 
قيس بن عاصم /ا5 
زهير بن جناب ١8‏ 
أم الصريح الكندية مهم 
القطامى هد 
عبد الشارق ان 
عمرو بن كلثوم 6 
.م 
عمرو بن كلثوم ‏ 68.م 
عمرو بن كلثوم ‏ 5688 
عمرو بن كلثوم 0 هوم 
عمرو بن كلثوم | 55ء 
اماق 


صدر البيت القافية الشاعر الصفحة 


حتى أشب له ضراء مكلب كالسرحان 0 لبيد. ا 
فعدا على حذر مورث عدة رمحان لبيد نرف 
درس المنا بمتالع فأبان السوبان ليك 0 
ابي من قضاعة من يكدها امان هدبة بن الخشرم ‏ 8”4 
فسل الهم عنك بذات لوث القيون المثقب العبدي 1 
يا عمرو الا تدع شتمي ومنقصبي اسقوني شاعر 35 
لن طلل أبصرته فشجاني يماني امرؤ القيم ل 
تكذب دين الله والمرء أحمدا فاع أمامة: لمر يرية ل 
وهم وردوا الجفار على تميم اي النابغة 1 
ثم راحوا مغرب الشمس الى الحزن الأعشى ا 
لاتقل بشري ولكن بشريان 2 المهرجان 2 ابو مقاتل 1 
قوم اذا الشر ابدى ناجذيه لحم ١‏ وحدانا قريط بن أنيف 3407 
الهددنا واوعدنا رويدا مقتوينا عمرو بن كلثوم ‏ اه 
لي | 
الا لست في شيء فروحا معاويا الحوازيا صريم بن معشر لام 
كل 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة 2 النواجيا 2 هالك بنالريب ‏ 5م 
فلن يعدم الباقون قبراً لجنتي 20 المواليا علقمة بن سهل 0 68م 
سعيد قو مي على سعدى فبكيها فيها عمرو بن قيس المرادي /الام 


| صدر البيت القافية 


ان و أرانيا 
لعمرك ما يدري امرؤ كيف يتقي 2 وآقيا 
وقد ينبت المرعى على دمن الثرى كما هيا 


م١‎ 
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رَث 
جى ديري (غرىئّ 
(شكس ادن (دروئيصى 


لهت امعد ناك 0 151 بحانم 


2 


00 
جملايي ١اجرَيَ‏ 
(ساس ١ن‏ (زومسسى 


0 أ قت 05100 111 الابالايصا 


آدم : ١1ك6١ا.‏ 

اشور : 9". 

اكل المرار - حجر بن الحارث . 

الالوئنيق ميخمو اشكر يع وا خا ونا ب اما أ 
ا 

.15٠6 : اهلوارد‎ 

ايان بن عثمان : ١48‏ . 

براهيم الخليل ( الني ) : 011١١-11١23١29‏ 0ل0؟, 
ابن الأثير : 78 . 

ابنة السعدي : 7028 , 

أبو زيد الأنصاري : .١6١‏ 

ابن الأثير : 55١‏ . 

أثيلة بنت المتنخل : 77م 


أحمد >- محمد . رسول الله . 


2 

احمد بن تيمية ( شيخ الاسلام ) : "١‏ . 

احمد الحوفى 4 ل ا ف تلت بشت ااام 
أحمد بن عبدالله ( ابو العباس ) : "١‏ . 


أحمد بن عبدالله : "4٠‏ . 


اولعف 


احيحه بن الجخلاح خحل 

اخت قبيصة بن ضرار : 738” . 

الأخطل التغلبي : 158 155 ء لاه . 41" . 

اربد بن قيس : 58" 9 ا" 2 خا" 0 1886 

ابن اسحاق ( محمد بن اسحاق ) : /ا8١1‏ 2 7١575‏ . 

الأسدي ١‏ شاعر ) : 9ط" . 

الأسعد ( نجم ) : الك م0 , 

.١٠١١ : اسفتديار‎ 

اسماء بنت عوف : 73937 . 

اسماء (امرأة في الشعر ) : /ا؟” ب 748 2 إس” . (1ؤ”" . 

اسماعيل ( النى ) : ٠١7‏ . 

الأنود ين عد قسن 1ك 

الاا هر ١‏ أبن موسى ) : 1١5١‏ . 

. 7١8 : اشيل‎ 

الأصفهاني ( ابر الفرج ) : ٠«لاء‏ 218841504154 2.1817 

الاصمعي (عبد لملك بن قريب ) : 141 ٠١ه1‏ اهلع #ه82018ه١ا.‏ 
05 

الأعشى ( ميمون بن قيس ) :218 4م28 91 ء كلاء ال 4بملء هلال 
1# تكلء خلال الال تلاك لالال نهر يقلن لاحل 
الل الك الك اك ا ف ل 04 
حش تين الم د لالش للش اش الي الك لكا 


فوم . 
أعقى قل + 4 
الأعلم الشتمري : 584 . 


افنون التغلي (صريم بن معشر ) : ,"9552005١8‏ 


0 


الأفره الأودي : 2301 404 , 
أكثم بن صبني : 21١1١‏ 404. 
أمامة : 389 . 
أعاقةا لبر يه 2 133 
الأمير اطور : اه . 8ه . 
أم حسان : 350 . 
أم عمرو : 745 . 
أم أوفى : 73١8‏ ؛ 748 . 
ام وهب : ١76ا,‏ 
امرأة المحلق : ٠+‏ . 
أقرؤ القيس : 5٠‏ . هه. (5١١١15 2011841١103١١8‏ عكتلء 
ولع "لا1 ب هلان لالاكء فلاكا لمكا "ما نفل لول 
5# ع مداع الال 54 لاا 2 مثا , هااا لأاه21 
ما ال كلكا الاك الاك "ورك ممكا مو كو 
؟لالاء #لالا) إم2 امن معمكلن لاذ 2 حقا2 84١‏ . 
أبة بن ألي الصلت : هكء ١لكلء‏ /ا1ل ع ه"ل/ لكك هله 404. 
أميمة : 1748 6 885 
ابن الأنباري : 11# 6 2310/8 21837 
ابن الأنباري ( عبد الرحمن بن محمد) : 187 . 
ابن الأنباري ( محمد بن القاسم ) : 188 + 184 . 
انتوهميدون : 5١5‏ . 
أوس بن حجر : حت 2111411١‏ 185 ملل #ورء لا1 2 2144 
5؟"ا/ء د١هثا2‏ لاه" 2 ه55" أل خا 5١5 25٠5‏ , 
أوليري : 4"م, "4 .1١5 21١4,‏ 
اياس بن قبيصة : 2١‏ . 


ايسكو : 188 . 
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[ ب ] 
باتروكل : 7١8‏ . 
باسيه : ١5٠١‏ . 
الباقلاني : ولا( 2 189 . 
يجير بن عنمة الطائي : 30/7 . 
البحتري : 39# 2 595" . 
بدوي طبانة : #/ا1 ,» (١8#‏ . 
ابو براء ( عامر بن مالك ) : "١7‏ . 
برترام توماس : ٠"‏ 
البراض بن قيس : 59 . 
برزخ العروضي : .1١48‏ 
برسيفال : 7ه , 
بروكلمان : .١84 21١5٠١‏ 
البسوس ( ناقة ) : هه ١٠9921؟.‏ 
بشار بن برد : "4٠0 62 90١‏ . 
بشامة بن الغدير : 58٠‏ . 
البصري ( صدر الدين بن أب الفرج ) : 594 . 
بطريق ( لقب الروم ) : 8ه . 
البغدادي ( عبد القادر بن عمر ) : 181١‏ . 
بغيض : "41١‏ . 
الوايكن عدي ب اجا يعدي موود جا 
البكري ( رجلعن بني بكر ) :8 . 
البلاذري : 319 . 
بلاشير : 0051١١‏ 9ه( ., 
بنات نعش ( كواكب )1 95. 
الببيي ( نجيب محمد ) : 3١4‏ . 


6101 


عيدة ينك اوسن الظاق 407 

زت] 
ا الى اط ال ل لا 
التبريزي : "الال 2 الاذء تلاك لالاطاء هخل2 6ى5 . 


التغلى : 51" , 


أبو تمام الطائي : “89# ء 544 . 


[(ث] 
الثعالى : 95 . 
00 العباس ) : ١48‏ . 
الثور ( برج ) : 95 . 
ثورا ( الثور بالكندانية ) : 45 . 
لج] 


جابر بن سمرة : ١"”9‏ . 
الحاحظ ( عمرو بن بحر ) : 48 وا لاة 44 21١54 219+ 2 ١5841١١١‏ 
ملف فلمك كد" يع ع5" )2 لائ "و2 لغ" 2 (خم". 


جبل بن جوال : ١١"‏ . 
جبلة بن الأيهم بيو ,| 


جذعة الأراس اه 
الحرادتان ( مغنيتان ) : 58 . 


الجرجاني ( القاضي عبد العزيزر) : 2395 1ه . 
اجرجي زيداك : لن 7 اخريل © 31144 


2 0/ 


جرير بن عطية : هلا 2١55‏ 58لا 2 55لا 4" 35590 1"15) 
4عخ“ا ع مه "ان لإأهخ"ا ل لحكلا وزو" 

جروة (فرس) : الا" . 

جستنيان ( امبراطور الروم ) : "اه . 


جشم بن بكر : ”ا 


جعفر بن قريع : 17 . 

جفلة بن عمرو - مزيقياء . 

000 دن 

جميل بن معمر العذري : ١"5‏ )2 55# . 
إجتاد الكوني : 15720144 . 

أم جندب : 810" . 

ابن جني : /41” . 

جهنام : 347 . 

جورجى ليفي دلا فيدا : ١61/‏ . 

الشوراء بوكر نمام لكات 

جوسون ( مستشرق) : 188 . 

الجون (فرس ) : 485. 

.”١ : الجوهري‎ 

جوين بن عبد العزي : "١8‏ 30*92 . 
| [خ] 

.1'1 2 901١319[( 6 1١5 2 5 : حاتم الطائي‎ 

عاحي ا نواه 3 
حاجى خليفة : ١88‏ . 
الحادرة ( قطبة بن أوس ) : 88 . 


04 


الحارث بن حلزة : لالع "لال لاك هلاكف2 ك5خمطا 2 كت لا" 
6 , 

الحارث بن ابي شمر : 5 . 

الحارث بن جبلة : 7ه . 

الحارث بن عمرو: 8٠‏ 2» هه. 

الحارث بن عوف : لات . 

الحارث بن كلدة الثقني : 4ه 2 40 . 

الحارث بن مضاض الجرهمي : 7٠١‏ . 

الحارث بن وعلة الجرمي : 7٠١‏ . 

حبيش ( حبيبة عبدالله العامري ) : 5937 . 

.735١ 1 حجر‎ 

حجر بن الحارث (أكل المرار) : 4ه . 8ه . 

حذيفة بن بدر الفزاري : 48»” . الا . 

ابن حذيم التميمي الاش . 

الحرون ( فرس ) : 85 . 

حسان بن ثابت : 284 4ك كما “فل 18# خ19 ا 5هلا كلالء 
تقل لاك 2 5""“ 5ن" لدكلل 2 ١ك"‏ 2 هه". 

أم حسان ( سلمى بنت المنذر ) : 3807 . 

ابو حسان ( صخر بن عمرو) : #1١9‏ . 

الحسن البصري : 9"( . 

حسين نصار : /151 2 الا" . 

الحصري القيرواني : ١1١‏ . 

حصن بن حذيفة الفزاري : 48» . "0٠‏ 26 48”. 

الحصين بن الحمام المري : 548 . 

حضرمي بن عامر : "” . 
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الحطيئنة : هك "ال 2 4"#ل2 كظلل2 ولالبا فؤكا لمت لزهلا 
مه" 2 "5١‏ 2 هق" . 

حليمة : 8 , 

حماد الراوية : ه85١1 ١554‏ )ع ل/ا5١ 2035١586٠١0‏ 5ه امهل 2 55لالالء 
مكل الال هلالا لالالف) ثلؤاط 2 9م . 

حماد عجرد : ."“14٠‏ 

حمزة بن عبد المطلب : 050 . 

الحمل : "37 . 

الحنفاء (فرس ): 99/7 . 

الحوقي (احمد محمد ) 5# 2. 84. 

حيان بن ربيعة : 749 . 


لخ] 
خالد : 1ى” , 
خالد بن سنان العبسبي : 1١١١‏ . 
خالد بن الوليد : 8١‏ . 
ابن خخالويه : ”١‏ , 


خبيب ! 3798 , 


.9١ 1: حداخش‎ 

خداش بن زهير العامري : /ا1+" ) 88" . 
ابن خذام : ١338‏ . 

ابو خراش المذلي : 21515 01519 737١‏ . 
الخرنق : 5#" . 

الخطار ( فرس) : 7الا” . 

خلاد بن يزيد الباهلي : ١99‏ . 


ابن خلدون :20154 24 21# "اه كفا ف“"لكا ذوك لاك هملالء 
431١‏ . 

خنافر الحميري : ١الا؟‏ . 

خلف الأحمر : 948 949 890( 1944 4ه[ 5415ل فكلء 
6 اللو 

الخنساء : 21# 5كخ“م2 هلخا2 لال" ‏ ؤكالا2 :2 همل ل لحكل 
خضب 

خولة : "1158181 2 2.7518 

خويلد بن خالد - ابو ذوُيب المذلي . 


[5] 
داحس (فرس): كم 2 ١١١85001ل2ءالا”.‏ 
داود بن متمم بن نويرة 1١951:‏ . 
دختنوس بنتث لقيط بن زرارة : 35 . 
دريد بن الصمة : 251١‏ مهل “.9 0 57" 
دغفل بن حنظلة الشيباني : ٠٠١‏ . 
ابو داود الايادي : ١454‏ . 
دوول (فرس ) : ١1لا”‏ . 
دي ساسي : ه18 . 


[ذ] 
ابو ذؤيب الحذلي ( خويلد بن خالد ) : 5"ل/ لول “لاا للا المء 
لخرض : ناوضش ت امرض ” 
ابوذر :758 . 
ذو الأصبع العدواني : 844 . 
ذو الخمار (فرس ) : 1لا" . 


اع 


ذو الرمة : ه١5(‏ .ع ككل "21# 2155 587 . 
ذو ريدان ( من ملوك اليمن ) : 84 . 
ذو نواس : .1١١5‏ 
[د] 
رؤبة بن العجاج : 195 . 
رابعة : "9٠‏ , 
الراعى النميري : 454" .44" . ١٠ه”".‏ 
الراقى. وتتصطقى ضاوق بره ؟ » هلال ٠)‏ ثقلا١‏ 852 . 
الربيع بن زياد ا 11" 2 1:5" 15" 2 7/4 . 
ربيعة بن جحدر اللحياني : ”5 "” . 
ربيعة بن حذار : 209١5١1١‏ 405. 
ربيعة بن عبد الرحمن الرقي : 5ه” . 
ربيع المقترين ( ربيعة بن مالك ) : 54 , 
ربيعة بن مقروم 1 "9 . 
ربيعة بن مكدم : 318 . 
ردينة ( امرأة تنسب اليها الرماح ) : يا 
ابن رشيق القير واني : 21١١9‏ 4"ل2 “الال لالاكء شلاكء املا ؤن”ء 
ا لس ل لال ل ني ف للش تل فش د رضت الرضاة 
ابن الرومي : 0 
ونان : كتى. لا١٠١.‏ 
[ ذ] 
الزيرقان بن بدر : "4١‏ ) هه" 2 5ه" ., 
زرارة بن عدس : 571448 . 
الزمخشري : #ىم + .3١١١‏ 


رده 


زنيبة : 88م . 


زهير بن ألي سلمى : 78ا لاكا لحل هرلم 5عكء كله كككت 


عاكلن "الاك ١/4‏ _الالاك2 "مك2 كاقل ملقلا لا "757١‏ 
2 "58#" الا 0# 2 تل ل ”2 كا كه؟ 
:”2 6ه" ده" 5ه" "ره" 2 كك”ال ‏ ابلا ل اللا امم 
8" 2 كى8"! 2 كلمل الى ا 5دق2 لاد ع لطاردق)» 5٠8‏ . 


زهير بن جناب : ١78‏ . 
الزوزلي : #/11 ؛ همكل 5١6‏ . 
زياد بن أبيه : 1# . 
زيد الخيل : "؟لا”# . 
زيد بن عمرو بن نفيل :2914 01١١1١8‏ لا١١ا.‏ 
ابو زيد الأنضاري :945 . 16# . 
زيد بن الكيس النمري : ٠١‏ . 
زنيب ( ترخيم زيلب ) 1 984" . 
[ س ] 
السائب الكلبي : ١١‏ . 
السائح التعمان الأعور) : 44 . 
سابور الأول : 48 . 
ساعدة بن جؤية الهذلي : ١355‏ . 
سايس (مستشرق): 959. 
سراقة الباري : .1١55‏ 
السرطان ( برج ) : 95. 
سركيس : لالا١‏ . 
سعد ( صلم ) .1١9:‏ 


. "5/7 ١ سعدى‎ 


بلق 


٠. 


٠. 


ل 


ابو سعيد الضرير : 31١88‏ . 

سعيد بن عثمان بن عفان : 955” . 

سعيدة : /و؟:”3 . 

ابو سفيان بن الحارث : 817 ء /ا8١1‏ . 

ابو سفيان بن حرب : آلا الا2 5لم 2 3”468. 

سكاب ( فرس ) : 85 . 

السكري ( الحسن بن الحسن ) : 181١‏ . 

ابن السكيت : 1١49‏ . 

ابن سلام ( محمد بن سلام الجمحي ) : م . 111 6 1506 ١1541516‏ 3 
.هط ط“"هلف كوهلا لاوهكل 2 مهلف كتهل مككنكف الاكف2 إ١مى1ل.‏ 

سلمى بن مالك : ١١‏ . 

سلمى بن ربيعة : 917” . 

سلمان بن ربيعة الباهلٍ : 48. 

سلمة بن الحارث بن عمرو : 88. 


ابو سلمة 59 . 
سلمى ابنة منذر : 85" 2 587 . 
سليمى : 545 5517 . 


سليمان ( الني ) : 1١١‏ . 

سمّاك الببودي : 11 . 

السموأل بن عادياء : 2118 #81 . 
سميّة ( في شعر الحادرة ) : 9ه . 
سمي ( تصغير أسماء ) : 898 . 
سنان الفحل الطائي : 37 . 

ام سنبلة الأسلمية : 5" . 

سهيل ( نجم ) : 368 . 


م 


دوك بن أي كاهل + اال "5" 


ابن سيدة : 4/إ؟ , 
[[ش] 


ابو شبل : 5946 . 

ابن الشجري : 545 . 

شداد بن الأسود : .1١١‏ 

شرحبيل بن الحارث : 8ه . 
الشريف المرتضى : 8" . 

الشعرى (كوكب ) : 85 . 

شقائق النعمان ( ورد ) : "0" . 
شمصار : 9/١‏ . 

الشعرى ( مجم ) : #88 . 

شعية بن الغريض : "71١‏ . 

شكري فيصل : ١١7‏ . 

شكيب أرسلان : ١1/0‏ . 

الشماخ بن ضرار الغطفاني : 858 . 
الشميم الحلى : .١9514‏ 

الشنفري الازدي : /ا؟ 2 596ص لاها ا خخ غ58 وال 
شوق ضيف : ١/١‏ 0 9م1ا. 

الشيباني (أبو عمرو) : 0148 1159 1/0. 
شيبة ( عم هند بنلت عتبة ) : 15" 


شيخ من هذيل : 144 . 


0 


صاعد الأندلبي : ه28. ٠١8"‏ 

صالح ( الني ) : 18 . 

صخر بن عمرو : 8إ" . لاإ" ل ولس/ وهم . 
صرمة بن أبي أنس : .31١١‏ 

ابو الصريح /!١‏ يبي : 3513 , 

ام الصريح بنت أوس الكندية 1 


صعصعة بن ناجية : 4ل . 


[ض ] 
ابن ضبا الأسدي : 45 . 
ضرار بن الازور 0 


[ط] 


ابوطالب ( عم النبي) : 185 . هل١‏ . 

طرفة بن العبد : ٠هء‏ كفك الا ء 1١ل‏ ع 95ل كلاكء لاك هلال. 
قلاف قل محلا حدكا 9١ك؟‏ ا لكك 0خ كلككاا مككال 
لكك هكذ"ا. 452054 4٠١ 6 2١2‏ . 

الطرماح بن حكيم : ١4"‏ . 

الطفيل الغنوي : "" 0 95؟ ‏ /ا6 2 568" . 

الطفيل بن مالك : ١ل/ا”‏ . 

ابو الطمحان القيني : 3١‏ . 

طه حسين :15811515 ا ١ل/ا1‏ ع 554 555 66؟ . 

ابو الطيب اللغوي : ١55‏ . ١ه٠(١ا.‏ 
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لع ] 
عائقة (أم الؤمنين) :جم .وه .ىم (4١‏ 
عاصم بن أيوب : 188 . 
عامر : /ا8؟ . 
عامر بن صعصعة : 44 . 
عامر بن الطفيل : 454 2+ 8ه" . الا" , 
عامر بن الظرب : 23١١‏ 404 . 
عامر بن مالك ( ابو براء ) : مه" . 
العباس بن مرداس : 54 . كام 
عبد الخبار المطلي : 5854 . 
ابن عبد ربه : #/11 . 181 . ه140 . 
عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب : /الا١‏ , 
عبد الرحمن بن عوواف : 594 . 
عبد الشارق بن عبد العزى : /01” . 
عبد العرى : 1١١5‏ . 
عبل مسرو بن بعتن 111 
هين ا 11 
عبدالله بن جدعان : 2548 48 4858"”. 
عبدالله بن رواحة 2١٠":‏ 9لا . 
عبدالله بن الربعرى : 88 . 


عبدالله بن الصمة : ١م؟‏ , 


2 


عبدالله بن عباس : 111+ .1١58‏ 

عبدالله بن علقمة : ؟41؟ , 

عبدالله بن كعب بن العجلان : 17917 45" . 
عبدالله بن محمد بن المجير : لالا١‏ . 

عبدالله بن محمد العبدلكاني : 594 . 

عبدالله بن معديكرب : 2798. .1١994‏ 
0 ا ا" 

عبد المطلب ( جد الرسول ) : 248١‏ ”"ة. 

عبد المعين اللو حى : /01م 

عبد الملك بن مروان : 57 . 58 , ١48‏ 589 . 
عبد يغوث بن صلاءة : 517:” )2 58" . 

عيلة بنت مالك 2119/05 الاطء هلا" . 
عبيد بن الأبرص : 21١1١‏ هلا 58ل تلا الاكء 4لا1ء 1975: 
:4ه" 2 5١5‏ . 

عبيد بن شرية الجرهمى : ١57‏ . 

الواعينة رلور ا و 0 54 .9١‏ 

عتبة ( ابو هند ) : "١65‏ . 

عثمان بن عفان : 4" 2 848.58 05". 
عثمان بن مظعون :9" . 

العجاج : 49" . 

العجلي ( ابو النجم ) : 514 . 313 . 

عدنان ( جد عرب الشمال ) : 0 © اسيم 
على بن زبد العبادي 1ه 1113م فالا قاو كه ا ا وا 
5١١ ٠ 44‏ )2 ل١اة.‏ 

عروة بن الزبير : 31١48‏ . 


2 


عروة بن الورد 25٠:‏ كا 5١1‏ ا ل19؟ . وه"!2. ه55 .555 , 

عرام بن الأصبغ السلمي : 5" . 8ه . 

العرى ( صلم ) : ٠١54‏ . 

العسكري ( الحسن بن عبدالله )» : 31١١‏ . 

العسكري (ابو هلال ) : 210 5944؟. 

ابو عفك : .١١١‏ 

ابو عقيل - لبيد. 

علاف بن شهاب التيمي كلا 

علان الشعوبي :9+0. 

علقمة بن سهل : 8؟” . 

علقمة بن عبدة الفحل : 1ه 2 ٠١لا(‏ . هلال 2 فلا( . 215١5‏ ه40" , 
الا"”. ١68 . 5٠١5‏ . 

علقمة بن علاثة : 89" , 

على بن أبي طالب : 0141 1١475‏ . 

عن وراد الطاهر : ١ال١ا‏ . 

غبر بن المخطاف +318 6ه مقا نامضلو 6 و4 مالاو . 

ابو عمرو: لا9" 0 3084. 

أم عمرو : 88" . 

عمرو بن الاطنابة : "١#‏ , 

عمرو بن امرئ القيس : ١/8‏ . 

عمرو بن براقة :555 . 

عمر وين الشريد : 71١8‏ . 

ابو عمرو الشيبائني : 2151 الا". 

ابو عمرو بن العلاء : ه5١23 2١59‏ "اهلا ه21 985" .لم1" ا ده". 


عمرو بن عدي اللخمي : 54 . 


ل 


عمرو بن قميئة : ٠لإ١‏ , 

عمرو بن قيس المرادي : /1؟” , 

عمرو بن كلثوم :158 55 .م5 ها افا غ54 155.4 ا مال 
11 لال هلا لالا1ا. ملا كم؟؟ا 2/5145 ملكا 505ل 
5" د هة”. 

عمرو بن لحي : لا١٠3.‏ 

عمر و بن معديكرب الزبيدي : لالم ا.  791/‏ 8ؤة؟2. 1599 9860060. 

عمرو الممصور 1 81 . 

عمرو بن نفيل : 954. 

عمرو يبن هند 5868:69٠0:‏ 2. 2185 8:؟2:5 679" ., 

أم عمرو بنت وقدان : 097 . 

عمرو بن يربوع :5009 . 

عمير بن شييم - القطامي . 

عميرة بن جعيل : ١١8‏ . 

عنثرة بن شداد العبسبي :55 ١/9 21901١595115878.‏ . كلال. 


ه/ا١‏ 2 كلا 2١‏ 5كاال لاا ل 64 0 6غ ل :مكل كم ل الالال 


فس تيس شتيوس ا 
العوام بن كعب المازني : /91” . 
عيسى (النبي ) : 79 2 .١١8 + 31١5‏ 
العيوق (كوكب ) : 5و. 


[غ] 
الغبراء ( فرس ) : 85 ء لت يل © ينمض 1 
الغريض ( مغتي ) : 3١‏ . 
غوية بن سلمى : ”3 . 


2/٠ 


1ك] 
فؤاد افرام البستالي : ١1/١‏ 2 554 . 
ابن فارس : 5885 . 
فاطمة بنت المنذر : 7397 . 
الفرزدق : 9/5 . قلا . 1١55‏ 2 58( ؛ ككل كقل1 لاه" 55١‏ . 
ابن الفريعة ( حسان بن ثابت ) : 1# ش 
ابو الفصيل: 585". 
فون كرعر : .٠١9‏ 
فيلارك ( لقب الروم ) : ١"‏ . 


[ق] 


ابو قابوس (النذر الثالث ) : ١ه‏ 2 "8ه . 
القالي ( ابو على ) : 501١20388‏ . 

قاذ واملاك شرم 1 لع ههة. 
قبيصة بن ضرار : 58” . 

ابن قتيبة : 238 665 4لا 1 054١‏ 2055:4 14 لم6 2141 181 ., 
قحطان ( جد عرب الجنوب ) : .٠٠١‏ 

قدامة بن جعفر :1 1589 . .:"8٠‏ 

قدامة العبسبي : 84" . 

قرزل (فرس ) :85م 2 ؟الا” . 

القرشى ( ابو زيد ) : “/ا1١(‏ , 1/5 الالاداء 4لا١1.‏ 
ريطلين اهو 4ه 

قريع بن كعب : 59"( . 

قس بن ساعدة الأيادي : 20031١١ 31١١‏ 403. 
قصي بن كلاب : با 


ءال١‎ 


' القطامي ( عمير بن شييم ) : 58 , 

ابن القطان : ١86‏ . 

قطبة بن أوس ( الحادرة ) : وه . 
قطرب : الا”# . 

القعقاع بن قيس : ١*١‏ . 

قيس بن الخطيم : 4/ا١‏ 2 75٠0‏ . 

قيس بن زهير العبسي : 1ل9ا” . 
قيس ابن اغا مم 377لا 359. 
قيس بن عمرو النجاشي : 565 . 
قيس بن مسعود المرادي : /ا؟” . 
ابو قسن بن الأسلت قحو 31/8 . 
ابو قيس ( عم لبيد ) : 53١١‏ . 
قيصر ( ملك الروم ) : "اه . 


كبشة بنت معديكرب :5948 . 

كثير عزة .1١"5201:‏ 

كديا ( برج الجدي بالكلدانية ) : 45 . 

كسرى انو شروان : عق ١ه‏ هه. 9# .٠٠١‏ 

كعب الأحبار : 1١7‏ . 

#مية الأروق باو 

كعب بن زهير 7 2003185 3("8 0 ٠لا١.‏ 

كعب بن مالك : 1:596 ١8‏ . 

ابن الكلي ( هشام بن محمد) : 5ه ؛ /ا١1‏ 0 188. لخلا 0218# 90"اء. 
الى 

كليب بن ربيعة : 1599 115" #9902" 


زف 


الكميت : ١5"‏ 
كنانة بن عبد ياليل : 54 . 
ابن كيسان : ١84‏ . 
[2] 
لؤي بن غالب : 37١١‏ . 
اللات ( صلم ا ا ا( 
لايل ( شار لس جيمس ) :15815851560 59.0١ا.‏ 


لبيد بن ربيعة : هخ"ال اها "ا كا علا هلاب "ةدا لة. كفلا 
ا ا يض اس > لل 7 اسل ب يرف 2 2ن ا ييدة 
همل ١و١‏ 55١ل ١54‏ ل لدأ ل لاد ا خأدتل 98١لا‏ هلكا 
ال كل 5ل لال :اال لماوعل هاا هال 
الك لس ا ل د لالس ب يلض اش لظ ةك 
عا ع هع" ل لاك" ا 5ك9 الام ملام الحلا امم ا عملا 


لسن د اسن ا لس د الح الل 30 ل ضن 
ابن لسان الحمرة : 0 
لقمان بن عاد : .1١#" .231١١‏ 
لقيم بن لقمان : 4.1١١‏ 10# . 
لقيط بن زرارة : 15# . 
ليس :1 5927 . 


. ١595 52051١٠١ : لويس شيخو‎ 


ليل ( أم عمرو بن كلثوم ) : ١ه‏ . 


[8] 
مالك بن الريب :3520 . 


إرفف 


مالك بن زهير : 067” . 
مالك بن العجلان : ١18/4‏ . 


مالك بن مسمع :58 . 
.مالك ل أرزرك 1 58" 2 0/5" , 
0 : يرفية 


المبرد ( محمد بن يزيد ) : 1١517‏ 2 85١ا.‏ 

المتجردة : لمقلا وال 38 . 

المتلمس : ٠ه "95١‏ و دلالاء2 اى9". 

منمم بن نويرة : كولم ورسن مم كسم 

العذل امثل. + ول" 0 

المثقب العبدي : 1ه 5ه" . 

مجاشع بن دارم : 631١١‏ 404. 

المجبر بن عبد الرحمن : ل/ال/ا١‏ . 

المحلق : مدل 1# . 

محمد (التى . رسول الله ) : 25951158658 99ل النل "”ا ولا 
ألو كلو حون فم عرو وو ولو" ل لحكلا 
21١81"‏ اهل 5كمعل 2 تنكل هكلب فشكلا “ملا كقك ."١*‏ 

محمد أخمد الغمراوي : اا , 

محمد بن اسحاق : ١18‏ . 

محمد الجزائري : ١لا"‏ . 

محمد بن حبيب .١594 0891" ١‏ 

محمد حسين : 8498" ., 

محمد الخضري : ١1/١‏ . 

محمد بن السائب الكلي : ١8١ . ١48‏ . 

محمد فريد وجدي : ٠١لا١‏ . 


هذا 


محمد لطى جمعة : ١/١٠‏ . 

يعدن الف مالا 

محمد بن يحيى الشاطبي : 594 . 

مخارق بن شهات 60م 

مرجليوث : 156 35120: 15/158158 2 .1١58‏ 
مرداخ (المريخ بالكلدانية ) : 95 . 

ابن المرزبان ( محمد بن خلف ) : 5854 . 

المرزوقي : "ة 2 9؟"١‏ . 

المرقش الأصغر : ١5‏ 2 5815 . 

المرقش الأكبر : 4ه 2 1"5 . 558 ء كمركا اوكا 38 . 
المريخ ( برج ) : 5و. 

المزنوق ( فرس ) : ١الا”‏ . 

مزيقياء ( جفنة بن عمرو) : 5١‏ 0 4؟87. 

ابن مستطاع العنبري : 58 ,. 


مسحل : 5959١‏ . 
المسيب بن علس : 11 218 1835 . 
معاونة : 147 . 


معاوية بن الي سفيان : ١م‏ / 21# م4" . 

معاوية بن عمرو : "١8‏ . 9ه”., 

معاوية بن مالك ( معود الحكماء ) : 4ل . 

معاوية بن معشر : "3 , 

أم معيد : ٠م"‏ . 

نعديكرب بن الحارث بن عمرو : 88. 

المفضل الضي : ١568 2 ١6#‏ 2 لاءع١ا‏ 2 )مك2 1١55‏ 2 "9#مه1 2 مهلا 
/ا/لا5 . 


زية' 


المفضل النكري : 8783١1‏ . 

ابو مقاتل : 555 . 

الممزق العبدي : 4”” . 

المدخل اليشكري : افع علا. 

المنذر بن ماء السماء : 59 ٠‏ د66 أها "ها هه . 

مهلهل بن ربيعة : (5١ 03144 4 ١108‏ ا لال ا 5١5‏ 2 ؤؤا/ ؟لل. 
رو 

موير ( مستشرق ) : 16١‏ . 

.١81 41١١ 11448 : المبداني‎ 

ابن مينيتوس : 5١8‏ , 

]6 

النايغة الجعدي ( ابو ليل ) : 4" 2 88 ١8‏ . 

النابغة الذبياني : ١ه2‏ 5هء "و ٠١٠‏ ككل 1لالا2 كلاكهء لالاداء 
حل 7 مرح 7 شيف 7 برضف . سف د 0 0 انظ ف للد ليده 
رس 7 لالض ا لمفضس - الس . ردس . يديك 

ناصر الدين الأسد : 156 11/8 111. 

النجاشى ( ملك الحبشة ) : 7١92 "١148‏ . 

النحاس ( ابو جعفر ) : /11 , ١1/0‏ ا ريل 7 01 

ابن النديم : /ا8١‏ . 

. 3١١5 : نسطوريوس‎ 

نشيبة بنت محرث : ا7” . 

النضر :بن الحارث : ٠٠١‏ . 

النضر بن شميل : ١/إ”‏ . 

النعامة ( فرس ) : 85 . 

نعم (امرأة ) :39/5 . 


لشفا 


النعمان بن المذر : 5494 2 ١م20‏ فلا. “29 5:4 :958. 46" 252". 
6" 

النعمان بن قهوس التميمى : 57" . 

النمر بن تولب : 00 4لالا . 

وار (امرأة) : 785 . 

نوفل ( من قريش ) : "47 . 

. 1١١١ : ولدكه‎ 

النويبي ( محمد ) 1 ١١6‏ + 7584 . 


.١187: 1١١٠١15١8: نيكلسون‎ 


[8] 
هاشم بن عبد مناف : لد > ا 
هدية بن الخشرم :3505.15" 5418 . 
هرم بن سنأن : 58 . /ا6 2 181737 , 
هرم بن قطبة : 1١5‏ . 
هريرة : لال ا 301 ا لا13 . 
هشام بن عبد الملك : 547 . 544 . 
هشام بن محمد الكلي : ١ه‏ . 
ابن هشام ( عبد الملك ) : /اه١ ١88 ٠‏ , 
المطال ( فرس ) : 317 . 
الحمدالي : 31١‏ . 
هند :59175 2 54" . 
هند بنت عتبة : ال ؛ ه1١"‏ 2 كا" . 
هند ( أم عمرو بن هند ) : 8١‏ . 
هنجستنبر ج ( مستشرق ) : 187 . 
هوار ( كليمالت ) : 2315١59١‏ 3789 . 


يفف 


هود (الني ) : 1١‏ . 

هومل ( مؤلف ): .95١‏ 
هوميروس 01 850١68 0 5١54‏ , 
اليثم بن عدي : .١ 586 ١40‏ 


[] 
وحثي ( عبد بي نوفل ) : 5٠0‏ . 
الورد ( فرس ) : #35 . 
ورقة بن نوفل : ١٠٠١‏ 
الو ليد ببى عنية سو 
الوليد بن عقبة ارد 
الوليد بن يزيد : ١21‏ 
وهب بن ملبه : ١١1١‏ 
ويلفر سكاون بلنت : ١86‏ 
يي ] 


ياقوت الحموي : 1/218 218518 
يحيى بن القطان : ١8‏ . 
يزدجرد الأول : 49 . 

بزيد بن حاتم :اكه" ., 

يزيد (من بي سليم ) : 585 . 
يعقوب البرادعى : 1١١4‏ . 

وس عدا ام 1 


اا 


2 


ك0 
جل يجري 
(سس (اجخ (تزوميى 


010 . 1ك وت براك تي ١‏ . ببابمديود 


“٠‏ فهرس القبائل والجماعات 


[1] 
الآأشوريون : 1 
الأحباش : لىا. دكا .1117لا اللا إل؟ . زوم أو" . 
الأحناف : وا وءكرب 3110/491١‏ 
الأرمن : ١م‏ 
الأزد :241.40 كهم. 
أزد السراة : 4١‏ . 
ارواستو ا 
أزد عمان : 4١‏ . 
أبن وبل امدع سن لون سمي اكع اوفع ولاه كاء قق 
اسلم 85 . 
الأاشعرون : ”5 . 
أصحاب الدهر ( الدهرية ) : للا 4 .1١5‏ 
الأصنام : واء ٠١#‏ 16 ا لا١‏ 3 6 .٠١8‏ 
أهل مصر : 37١‏ . 
الأوثان ( وثن » وثني ) : /ا١‏ , ٠١"‏ 4 ا اث احم 
الأوربيون : .9١‏ 


2 


الأوس :41 4ه 15لء فلا١ا.‏ 
اولاد جعفر بن قريع : 1١9‏ . 
اياد ( قبيلة ) 6٠:‏ 6 4لا. هلاء .١١5‏ 


[ ب ] 
البابليون : ١7؟.‏ 
باهلة بن أعصر : 0 
بجيلة : /ا1 5175 6 ”4#. 
البدو : 217 6" ء لاه . 
البصريون : 1١87 2١-1548‏ . 
البغايا : 48" . 
بكر :85159 هه هك 23600144500١5‏ 
ابو بكر بن كلاب : 45 . 
البلاغيون : لا"؟ . 
بلي( قبيلة) : 318 45 . 
عبثة ,3"١9 2 "١8:‏ 
جراء : 519 . 
بنو بهدل :؟١١1.‏ 
البيز نطيون : .1١1/‏ 
[ت] 
التبابعة ( ملوك ) : ١١‏ . 
التشر : ."1١‏ 
الرك : "١‏ . 


تغلب : 5٠‏ 2. 5هء ههه 54١ل‏ 2 5" 2 كملا 25 0ع" 2 ١اك”0‏ 
ميم 141 15040 ا دشا كلا هللا اا ل 5ك ا غ5 


ا 


تيم : 787 . 
تنوخ 2141١:‏ 1:9. 

[ث] 
ثعلبة بن عمرو : لاه . 
ثقيف :1 9" . مه . 
نود (قوم صالح ) : 218 لالا. 2.941١‏ لاها. 
الثنوية : .1١١8‏ 


اج] 

الجاهليون : هع تك هكب لال مضا :لا دا لاا شأكاكتا 
دلا. آلا هلا كلاه قل دق لق "لقف هقا 12٠١9“‏ مدلا 
لل ال ل الل ا ل 1 © نش © فياه 
04 لملمككل فكلا "لاط ه558 2 كا اح5ل'”ل هه؟ ل لأها.ء. 


. 5١ : جشم‎ 

جشم بن بكر : 357 . 

جعفر بن كلاب 1 45 2140 8"8؟ 2 ل9ا59 0 هغ", 
ال جفنة : 241١‏ 7ه . 

جمرات العرب : 49 . 

الجن : 8437" . 

الجنوبيون : 4لا . 


جهيلهة : 21١6‏ ه" 2 579 ا.اره ا للد" 0 قد" . 


امع 


[ح] 


آل حصن : #80 . زول. أومال سروم , 
الحفضر :217 /ا86. 
بنو الحلاف بن الحارث : 3# .50ل . 
الحلول ( قبيلة ) : ©" . 
حمير : 55 2 1ه ا 5# ا كك ا 6ل . 
بئو حليفقة : 59 . 
الحواريون : 1517 . 
حوتكة ( قبيلة )» : 19 . 
ذخا 
حلعم : 12 . 
خراعة : .١١610 41١‏ 
الخزرح : 1.014١‏ مه.:؟١الء١ه1.‏ هلا١.‏ 
الخلفاء الراشدون : 4”# . 403١55555٠‏ 7ه١ا.‏ 


خندف :0 59 , 

[ذ] 
ذبيان 45 0لا" ع ه١(ل.‏ 

زر ] 
ربيعة : ٠غ‏ 


كم 


الرواة : 538 »ع 1١4" 21١‏ ل9؟. 

رواة السيرة : ١68‏ . 

الروم (الرومان . الروميات ) 2.40.١8:‏ 44 ظهاب 4ها خمء 
١114 11104‏ . 

الرقيق الأسود : 50 . .1١4‏ 


[ س ] 


الساسانية : 494 . 

الساميون : /ا١٠‏ . 

سعد بن ميم 4١ ١‏ . 

سعد هديم : 11:9 . 

سليم :9505215 2 9" .6لا . 85. 
السريان : 4” . 


الصايئة : و .يلالا . هه2. .١١6 31١١4‏ 
الصعاليك : 25٠‏ ”5 2 /ا5١1‏ 2 5:؟ 190؟ 5552 . 


؟م/ء 


[ ض ] 


الضجاعمة : 2151١‏ ؟4 55م 2 
[ط] 


طسم :5310 18. 


ط :18 ا ا 2 اد 5 14 


لغع] 
عاد : 1( . /اه1 . 
عامر بن صعصعة : همال ره ل مون وعم © بلروم . لم" 
عاملة : ؟41 5 :ه48 5١١ا.‏ 
العباد : 1١١4‏ . 
بنو عباد : 75# , 
العباسيون : 258052151١‏ 10”م, 
عبدة الأوثان : 3٠١4 . 8٠٠١#‏ . 
العير انيو ن كد © 14 


. 18٠ 5 4٠ 2 ١9/ : عبد القيس‎ 


بنو عبد المدان : 388( . 2.14 3545 ., 


00 


العبيد : 8ه . 0.560 .١١8.55‏ 
بنو العجلان : 85" , 

. 8١ : العجم‎ 

العدنانية ( العدنانيون ) : 94" . 4# 315485 90.0؟. 
عدوان 9" . 

.2 53805١8 1: عذرة‎ 

العرب : في مواضع كثيرة . 
علك :515 . 

علماء الساميات : 559 . 

عمرو بن عامر : 4١‏ . 

عمرو بن يربوع :399 . 

ال عمرأن : 4ل ١‏ . 


عترة : 40. | 
[غ] 

.5١: غرية‎ 

الغساسئة : ٠ 5١ 2. 5٠‏ ”!5 8م58 2 اق كف اق "قل12 ١5‏ ١لالاكلكل.‏ 

,. 5359 2 "4 

غطفان : 89 . 

بنو الغوث : 0:5 73594 . 
ف] 


الفرس (فارس »ء فارسى ) : م 64٠ .#١‏ ٠ع‏ دهه 0 نمل 'ق28؟7ة. 
لل كوا و 1110ب 154 

فزارة : 7ه . 

.4١ 0 99 1 فهم‎ 

. 3/١ : الفينيقيون‎ 
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ز[ق] 
بنو قابيا : 4٠٠96‏ 
القحطانيون ( القحطانية ) : و"2 ٠غ‏ 7 "4 ,ملالا . 
قريش : و" اها كا ككل الى حرا ما خلال حل قفللكء 
كلل كهل فشكل هلالكا ةلالطا "212 "9 ه:". 
قريش الأباطح : هم . 8ه . 
قريش الظواهر : ه"” » 08 . 


القراء السبعة : ١49‏ . 

. ١١7 : قريظة‎ 

. ١548 : القصاص‎ 

قضاعة : ه١555‏ 5ه 1١1١5‏ 58”. 
القياصرة : 1١١”‏ . 

قيس عيلان : 23١854‏ 9ه"ا. ١ه‏ هه عا)كه"”. 
قينمقاع : ؟١١‏ 


رك 


نوكعب :#95440 052 45" . 


كلن ف العا وام يي 

الكلدان ( الكلدانيون ) : ه298 5و2 6١١ل‏ علا 
كنانة : 4ه" 2 هك 2 هال 2 "9" . 

كندة :890 .48 .ا دهم ا ها هه ا لا١ا١ا‏ 
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١5١ : الكهان‎ 

.١ه١١:‎ ١549401١481١400 1١45 : الكوفيون‎ 
[ك]‎ 

لحيان : ١و‏ . 

.١١١ 04901450141١: لخم‎ 


]6[ 


المؤديون : .1١1"‏ 
المؤرخون : .1١18‏ 
بنر مازن : 599 . 
المانوية .١١١ ٠960:‏ 
لو جد : لوم20 8و" , 
المجوس (المجوسية ) : 4 .لال ."5 . .١١8 94.9٠‏ 
المخض مون :056" . 


المردكية : +89 )2 90ة. 


مزينة :0 #4 2. 19 دلىره. 


اام 


المستشرقون : #” ل حل ه١21‏ 1ل 8ل ١9#"‏ وه لا 51ل 
الاك امك 1868 . 

.93١5 : المسجديون‎ 

المسلمون :”2 #”ا"؛) اه لاه خ"ها كلا الا لاض كلا دحتا 
لل ني 01 د ب دل ب برلل 2 اط 7 لل 7 ييتمانك 


ه"ا. 
المشركون : .١58.1١١١‏ 
نو مصاد : اه" 0 


مضر : قل 2 ١٠/7؟‏ .., 
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المطيبون : "5 . 

.5٠١ : المعتقون‎ 

معد : 08" . 

.”ع٠ه‎ . 1١59 : المعمرون‎ 
.١59 المفسرون‎ 

المكيون :1 215 "8 . 
بنو ملكان : .317١8‏ 


المناذرة : 58٠ 5١‏ 2 5:9 , إهء "اه كئه )هه كه 25 "؟. 
الولو 34042 


المهاجر ون : "” . 6 . 


مهرة : "5 . 
الموالي : 8ه ٠ك‏ 2 (ك 115 ا ٠ه‏ 421 ١ه١‏ 20 و5١‏ . 
المولدون : ١79‏ . 


[3] 
0 نمض لين 


ما 


النحاة : 1١148‏ . 
النساخ : ١914‏ . 
النساطرة : 1١114‏ . 
النصب (اوثان ) : /؟ 2 .١١9‏ 
النصارى : 29 «ه . 94 ؟5١.‏ 
ال نصر بن ربيعة : 51١‏ 0؟8. 
هن النضين :116 
بنو نفيل : 5910 . 
النمر بن قاسط : 1١‏ . 
بلو عير :408 6 44" 2 (5" 2 ”ؤ". 
بنو نوفل : 59. 
[ ه] 
بنو هاشم : 6181 350 , 
هذيل :و2 الم ١544‏ الا ك«" كم 
هلال : و" 2 898 ., 
همدان : 55 . 
الهنود :8م؟ 0 2؟948095. 
هوازن : 9" . 
[و] 
الوثنية : 18 لظب 89154 ١3١52011١86 2١١١١١“‏ . 


[ ي ا 


اليعاقبة : #ه . .1١4‏ 


6/1 


عنات ( ملوك اليمن ) :4ه 

اليمنيون : 219 4لا1 08٠١‏ 0لا؟ا. 

اليونان :5ه 2915 45”". 

لبود : هل هلا فشا ١1ل‏ 11ل 75 1ل ١1#"‏ 154.215 ا 


م 


بلدا 


0-2 
جر هي اجر 
(سكس (ججن ارو وى 


1ت أت ات الاج ج١1‏ . ببالياييا 


: - فهرس المواضع والبلدان 


[1] 
ابان : 191 . 
الأبطحان : 315 . 
الأبرقق ا 
الأبلاء : 378 . 
أثال : لوم “وم , 
أجأ ( جبل طي ) : .4١١ 8400181١‏ 
الأحساء : 3ع لا١1.‏ 
أحساء عؤود : 584 . 
الأحقاف : 1 . 
الأخدود : .1١١7‏ 
الأردن يي 


اظلم 8 . 
الاعراض : 397 . 
افريقية : 54٠‏ 17م/. 
أقور ( جزيرة ) : 4١‏ . 
اندرين : 07" . 
أودية الشربب : 7578 . 


نذا 


[ ب ] 

البادية : لا. م 1" 0# خم كمه كت هلا عم فى لاى ا محف 
لاق م١٠ثف2‏ هعلف قذلب 5؟أل مرقلا د٠2‏ 055 م5 0غ 
لم ش 

بحار : ٠ه؟!.‏ 

.5ش١‎ ١4١65٠0 "823١86 ١ا/‎ : البحرين‎ 

البحر الأحمر : 15١152051١‏ 2.452 

البحر العر لي : ١‏ . 

البحر الميت : ”5 . 

برقة ثهمد : 1١91‏ 258 48؟. 

برقة.شماء :1 35732797 . 

. 5١ : بريدة‎ 

.١65١ 494ل‎ 1١44 1491١454018 . ١5# . ١ا/‎ : البصرة‎ 


البضيع 1 


.9١ : بطرا‎ 

بطن حيث : 354817 . 

بعلبك : 8>”؟7” . 

بلاد العرب - جزيرة الغرب . 
بلاد الكلدان : 51/١‏ . 

البييت الحرام - الحرم . 


بيشة (واد) : لا1 #9 ؟4. 
البيعة ( موضع العبادة ) : 54 ؛ .١١86‏ 


زلف 


[ -] 
تبالة ( واد ) : /إ١‏ . 
تثليث : 589 . 
ترية : 4175 . 
تكريت :8لا . 
تلوفة : .1٠١٠١9‏ 
تبامة : 355 6م201 لم9 2 4ه" ١ؤ".‏ 
هامة اليمن : 1١١‏ . 
توضح :5598 . 
تيماء : .١١" 1١١19. 47” 2 ١1:9‏ 
تيمن :1 ١١5؟:.‏ 

[ث] 
بس : 579٠١‏ 


تمد :5584 . 


الحابية : 9ه . 

الجبل الأخحضر : 1١‏ . 

الجبلان (أجأ وسلمى ) : 555 . 

جدة : ١١ا.‏ 

56٠١ : الجزع‎ 

الجزيرة ( جزيرة العرب » بلاد العرب ) : لا 4١50١541١١‏ لال وؤلء 
6 ء ا" 9" تك" د" :“20 لم" "5 )لمة كه لاه 
حكن لالاء عم 2 ١ش‏ 5ف 2 الكل لل 2 ل ا لم 25 
يفيه 


زف 


الجفار : 7"50. 
جلق :9م ءد؟, 
الجلهتان : 5١5‏ . 
جو :8 1. 
الجواء : /(ا؟ 6 568 . 
الحولان : ؟ه . 
اح] 


حائل : ١‏ . 
الحاجر : 9” , 
الحبس : 1975 . 
الحبشة : 9لا . حك الىمع) اام 2 11١509“‏ ع 0ل7؟. 
الحجاز : 21١‏ ه١1‏ ها/ء اا "5" ا لم2 4" 2 175 1 لإاها لالان 
اح 2 لي خف اللشراة 
حجر (اليمامة ) : ه1501 6لا 490ا. كما فا د05 518 
"الحجون : 5١19‏ . 
الحماد : ؟١‏ ., 
الحديبية : #” , 
الحديدة : 1١5١‏ . 
حذله 501. 
الحرة : 3١5‏ . 
حرة الثار : 14 . 
الحر تان : "١8‏ , 
حرس : 597 . 
الحرم ( البيت الحرام ) : ها مه “م لا١1‏ 6 ١4ا.‏ 
الحزن : /7؟؟ . 
ك1 


حس :8ه" . 
الحسا : ١؟.‏ 


. 1١8 : حسمى‎ 

.485 25١/601١") 1١# : حضرموت‎ 

حضور الشيخ ( جبل ) : 5١‏ . 

حلب :1 ؟5. 

حماة : "5 . 

حنين :98" . 

. 1١50 الحوزاء‎ 

.1١5 : حوران‎ 

الحوض ( حرة ) : .١54‏ 

حومانة الدراج : 588 . 

حومل :7558 . 

الحيرة : 5١‏ 2 49 “رام مه هلاب هلا ١6م‏ 
ككل مكلت دقلا !ةل 2.75١١‏ 


[خ] 
الخدرية ( حرة ) : ١5‏ . 
الخط : ١97‏ . 
خفية :٠ه‏ , 


الخلصاء : /19؟؟ . 


.1١4 01١ : الخليج العربي‎ 


.8٠١ 0 549 : الخورنق‎ 


2ل٠١‎ ١ 85 اكتثىا‎ + 


2.١135: 1١1585 خيبر 1 16014 ١أكا لالا‎ 


خيف سلام : 78 . 
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[2] 
الدارات : ١7‏ . 
دارة الآرام : 00 
دارة جلجل : ٠١‏ 
ديا : عم 2 "؟. 
الدحول : 544١5821؟؟.‏ 
دمشق : :3ه 5582 . 


دمون 7٠١:‏ . 
دهر : "9١‏ 2 ”9". 
الدهناء : ١#"‏ 2 8١ا.‏ 
الدوم : 58٠١‏ . 
دومة الجتدل : لا 5١‏ 2 5:5 182 2 5ه2 45 360. 
الدير : 9484. 
[*] 
ذو المجاز : 85. 
[د] 


الرافدان ( ارض الرافدين ) : .,١١‏ 
الربع الخالي : .»١6 11 2 ١1‏ 

. 5١ : الرجام‎ 

رخام 3175 . 

رضوى (جبل ) : ه" .209 8ه. 
الرقط ( دور معاوية ) : ١م‏ . 
الرقمتان : 00١917‏ 8١7؟.‏ 

زياض القطا : 778 . 


بهذ 


. 5١4 : الرئان‎ 


ذ] 
زبيد : /ا1١195201.‏ 

1س ] 
السافلة : ١١‏ . 
سب : وهء 1ه .١١5‏ 
الستار : 848»؟ , 
سد مأرب : ٠م‏ . 


سدرس .1١86 1١/1:‏ 
السدير ( قصر ) : 49 2. ١٠ه. .8١‏ 
السراة ( جبال ) : 21١‏ ككل ف ا أازقاممم 
السرحان (واد) : 011 ١؟.‏ 

سقط اللوى : 7728 . 

.١1٠ : السقيفة‎ 

سلع : 586 . 

سلمى ( جبل ) .5١١ 5٠1١841١17:‏ 
السماوة ( بادية ) : 23١8464١1‏ ؟1. 
السمهرية : 86١‏ . 

.5١ : سمير‎ 

.ا١ال5‎ . 1١ : السند‎ 

25١ : ستداح‎ 

السوارقية ( قرية ) : 201١5‏ 8لا. 

. ١917 : السويان‎ 


يلها 


[ش] 
الغام : 17ب 15 34 .01754082370 م1اطآاه-8ه.5ه. 


لاه ل احم "9م ١‏ اث قق/ا لل 5أ١تل‏ ا دقلأا ا كلأ لإاكقلا١.‏ 


59# 2 5594 ا 5/٠‏ . 
الشحر : 0457581١5521‏ 85. 
الشربب :558 . 
الشرع : 0060 
الشعب : 558 , 
شعب جبلة : 119” , 
الشعبتان : 778 . 
شمر (جبل ) .١90 3١5:‏ 
شوران ر(حرة) : .1١4‏ 
الشيطين : 1/8" . 


[ ص ] 
صاحة : ١ه"‏ 2 95" . 
صحار : 858 .”7ة. 
الصحراء العربية : 155 . 
صحراء الغبيط 1 3٠98‏ , 


صعائد : 89١ا"؟.,‏ 
صعدة :ةا . 
الصفا : /ا1١5‏ . 


صفا المشرق : "9" . 
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الصفاح : 558 . 
الصفراء ( قرية ) : ه”" 2 مهء لال . 


الصفاح : 558 . 
الصمتان : 97؟؟ . 
صنعاء : لاا 2 "٠١‏ 2 ”5 2 65م . 
صوائق :-"؟؟. 
الصين : 9م 2 91 ٠2‏ ”“94. 

[ط] 
الطائف : هل 5١‏ ألا الا 4ه" ارمس لالا 5 
طلخام : 39١‏ . 

زَظ] 
ظفار : 55ذف 231١19‏ ؟8. 

[ع] 


عاذت : 598 . 

عدن : لاوقء 47 2475 44 . 

العراق : لاء ؟11. 1:44:5١ 85٠.0 "8-1١8‏ 5ش لهيكها 2.١1"‏ 
كول 5:5 ١7/0”ا.‏ 

العروض : 21 78. 

عزور (جبل): 8" .88ه. 

عير : /ا1 2351:1١86‏ 

العفير : /ا١‏ . 

العقبة ( ايلة ) : ١5‏ © 57 . 


هآ 


العقيق : 3517 . 
عكاظ : 4م 21752 .75١‏ 
العلاء : 16 , 
العلياء : ١/5‏ . 
عمان : كك لالت قل ١لا‏ ٠:؟‏ داق لهاع "كت 1خ . 
عنيز تان : /ا1؟ . 
عين أباغ : 4٠‏ 2 8ه . 
غ] 
الغريان : 6٠‏ . 
غرة : #و, 
غزوان ( جيل ) :3165 2)١٠59؟.‏ 
الغضا : 0531١8‏ "9؟””. 
الغو رعو عبان ادو واي 
الغول : ١7ا.‏ 
الغيلم : يفففدة 
ك] 
فارس ( بلاد فارس ) : ١م4‏ 1م 2 ”2197 9١9‏ 2 تقلا لاكفا .١٠٠١‏ 
فتاق ( ذو)8>؟؟. 
فدك : هك ١أ_ا. ١١"‏ . 
الفرات : 5٠‏ 2 598. 
الفرع :8ه ءهلا. 
فرغانة : .١6٠١‏ 
فلج :94" 2 .56١‏ 
فلسطين : .١١9 20450451١‏ 


066 


فيد : 41١‏ 0 5؟؟. 


فبنيقية : 31/8 . 


قاصرين : 5:58 . 
قدس وارة ( جبل ) : 4” . 
القدسين ( جبل ) : 088 . 
قرح ( مدينة ) : ١8‏ . 
القسطنطينية : 7ه , 
قصر الطاجري : 355 . 
القصيم : ١8‏ . 
قطر : .5٠ 2 ١ال 01١58‏ 
القطيف ١7:‏ . 
القلزم : ١١‏ . 
القنان : 1912 . 
القهر : /41 6 555 . 
[] 


كاظمة : /ا١.‏ 

الكعبة : عم ع "ىا ١ك‏ ع خض م ه١١‏ خا ا 40لا طلخا ءكزاكء 
18 . 

١60-1١1501١4“ 21١١# . الكوفة : 9ع‎ 

. ١1/1: الكويت‎ 

اللوبة ( اللابة ) : ١4‏ . 

ليل (حرة ) : .1١5‏ 
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متالع : 187 . 

المنثلم : /اا؟ ‏ 758 . 
نحة : عم . 

المجيمر : "7 . ا"#"؟. 
محجر : 35١‏ . 

. 7١/8 : المحياة‎ 

المحيط المطندي : ١8‏ . 
مدائن صالح : .١١5 0 ١١‏ 
مدين : .١٠5:81١١‏ 


المدينة ( يثرب ) : 2314 هل أاللل ا" #“” 2 ”2 17111 ا ها 
لمه:؛ آالاء هلا عم "اك" ال 5١١‏ . 

المريك : ٠ه"‏ . 

مر الظهران : 4١‏ . 

مسجد الرسول : 218 .١5١‏ 

. ١48 : المساحد‎ 

المشرق : 398 . 

المشفّر : 5م ء "9 . 

مصر : “للا ا اسل" 

المعزاء : /ا9» . 

.9١ : معين‎ 

المقراة : 758 . 

مكة :لم ه١1 19١5‏ اد" ا نو" أثاره دكا قشلا كلا. 
ا 6 ا لل ل م © ال 6 0 14 © الا 6 للك 
لا0, ع «الالا2 "١#‏ . 


رمن 


الملحين : ١517‏ . 
ملى : ”"4١ 2 5١"‏ 2 598 
منفوحة : /ا1 .1١88‏ 
مهرة :1 1١5‏ 2 ١5؟.‏ 
الموصل : عو 
[] 
نبهان ( جبل ) : 08 . 
بحل : لال ا هل د75 ا "ان" 4 اخ“ ا دش 2 لشت ناث 5ؤهل. 
8ه 2 كلم 2 ١4ة"‏ 2 اذ" . 


بجد السافلة : 18 . 
جد العالية : 3١8‏ . 
نجحران : /211. 47 .5م ١١5.١ ١١5‏ 
نعاف صارة : ١93:7‏ . 
النفود ( صحراء ) : .١806 5١1‏ 
لباء صعائد : 5١9‏ . 
[ه] 
هجر : لا1 ب 854-190. 
الهند : 15م 2 917ل 5982948؟. 
[و] 


وادي الرمة : لا١‏ . .7٠١‏ 

وادي القرى : ه١١‏ ا ل 44 ل و8 
واقم (حرة) : .١5‏ 

.؟١١.‎ "١١ : وجرة‎ 


يريك 


. ١١ الوجه‎ 

وحاف القهر : 375 . 
الوفاء : 758 . 

ورقان ( جبل ) : 08 . 
الوشوم : ١8‏ . 


[ي ] 

يبرين (رملة ) : .5٠‏ 

يرب - المدينة . 

اليمامة : /ا١ا‏ .مكثك ١‏ ١ا",ا‏ دكا د٠ها.‏ كه ا كلما 2.757١"‏ 

اليمن 088.755-١5:31١53١"* 11١:‏ 51 1:75 4ه الاأها هلا. 
المساظام ‏ لقا * قث تق ددكا أل ا أ ا تلض لاد تلل. 
اح لير ة 

ضع 2161 88 4554 .8ه 4لا. 


ع6 


رَقم 


جى اي اجَرَئَ 
جك «ن رويب 
فهرس الموضوعات 
الباب الأول : الجاهلية الصفحة 
مقدمة م6 ١٠١‏ 
تمهيد : بلاد العرب شيرق 
الفصل الأول : عرب الجاهلية 7-4" 


الجاهلية ‏ مفهو مها الجاهلية كما وردت في القرآن- في الحديث_ 
في الشعر ‏ معنى الجاهلية ‏ زمنها ‏ العرب والأعراب ‏ تحديد 
المفهوم ‏ الأعراب في القرآن ‏ مع رسول الله نظرتهم الى 
الدين الاسلامي ‏ نظرة المسلمين الى الأعراب لكل قبيلة حاضرة 
وبادية ‏ اختلاط البدو بالحضر . 


الفصل الثاني : الحياة السياسية مده 
تحديد العصر ‏ مواطن القبائل في الحزيرة ‏ القبائل العدنانية 
ومنازها ‏ سكان الحجاز ‏ جد اليمامة ‏ البحرين ‏ العراق - 


القبائل القحطانية ‏ هجرتهم - سكان الشام ‏ الحجاز ‏ نجد ‏ 
العراق ‏ القبائل المقيمة في اليمن ‏ النظام القبلي ‏ القبيلة وحدة 
سياسية واجتماعية - تكوين القبيلة ‏ الرئيس وصفاته ‏ أفر اد القبيلة 
والتراماتهم ‏ العصبية ‏ صلات القبائل - الحلف والجوار ‏ أسبا 


06 


5 
الحلف ‏ صلات الحرب - أيام العرب ‏ الامارات العربية ‏ 
المناذرة وملوكهم ‏ الغاسنة وملوكهم مملكة كندة . 

الفصل الثالث : الحياة الاجتماعية لاه لم 
البدو والحضر ‏ طبقاتالمجتمع- أبناء القبيلة ‏ الموالي ‏ العبيد ‏ 
العصبية القبلية ‏ المثل العربية ‏ الكرم والشجاعة والنجدة ‏ 
تمجيد القوة ‏ الثأر ‏ حلماء الجاهلية ‏ آفات اجتماعية ‏ الخمر - 
الميسر ‏ النساء ‏ المرأة ومكانتها ‏ أعماها ‏ مكاتها عند الشعراء - 
الاسلام والمرأة . معايش العرب - تفاوتهم في الإرفرك ارد 
الحاضرة الزراعة ‏ الصناعة ‏ التجارة ‏ قريش والتجارة - 
قوافلها وتجارتها ‏ الأسواق انتشارها في الجزيرة ‏ موارد الباديقف 
الإبل ‏ الخيل ‏ الصيد ‏ الغزو ‏ فر البادية ‏ حنين العرب إلى 
البادية . 

الفصل الرابع : الحياة العقلية ٠‏ 4م ٠١5‏ 
صورة خاطئة عن العصر ‏ التعصب الديبى ‏ الشعوبية - حضارة 
العرب الجنو بية ‏ الجاهلية الأولى ‏ صلتهم بالأمم المجاورة ‏ وسائل 
الاتصال ‏ الأسواق ‏ الأسفار ‏ الوفادات ‏ الحاليات الأجنبية . 
علوم العرب ‏ النجوم ‏ الأنواء ‏ الطب والبيطرة ‏ الفراسة 
والقيافة ‏ الأنساب - التاريخ والأخبار الحكم والأمثئال ‏ 
طبيعة الحكم العر بية . 

لفصل الخامس : الحياة الدينية 1٠٠١‏ م١‏ 
مفهوم الشرك ‏ إيمان الجاهليين بالله ‏ الأصنام ‏ دخو فامكة ‏ 
ضعن الاعان بالدين عند الأعراب ‏ أديان الجزيرة ‏ الحنيفية ‏ 


انك 


الصفحة 
البيودية ‏ مواطن اليهود في الجزيرة ‏ مدى أثرهم في العرب - 
النصرانية ‏ القبائل النصرانية ‏ أديان أخرى ‏ فترة الارهاص 


الباب الثاني الشعر الجاهلي 
الفصل الأول : قضايا الشعر الجاهلٍ لا كما 


قدم الشعر الجاهلي ‏ نضجه واكتماله ‏ مكانته في النفوس - أثره 

في الحياة العربية ‏ أثره في فعل الخير ‏ أثره في فعل الشر ‏ 

منزلة الشاعر ‏ رواية الشعر ‏ اتضال الرواية في الاسلام ‏ 
ازدهارها في العصر الأموي ‏ المؤدبون ‏ الرواة وجمع الشعر ‏ 

مدرسة الكوفة والبصرة ‏ رواة الكوفة ‏ رواة البصرة ‏ خصائص 
المدرستين . 

الانتحال : ١6‏ 
تنبيه القدماء الى الشعر المنتحل ‏ ابن سلام الجمحي ‏ ابن هشام ‏ 

ابن النديم ‏ المستشرقون ‏ أهم آرائهم ‏ من رد عليهم ‏ العرب 
المحدثون ‏ طه حسين وكتابه في الشعر الحاهلي ‏ أهم الر دود عليه . 

المعلقات : ايفن 
قيمتها الأدبية ‏ عددها ‏ شعراؤها ‏ أسماؤها ‏ قصة تعليقها 
وكتابتها ‏ شروح المعلقات ‏ سبب العناية بها . 


الفصل الثاني : خصائص الشعر الجاهلي 1414 ملل" 
الواقعية والوضوح 464 
التصوير ش يلف 


يفك 


بنية القصيدة : ا 
المطلع التخلص - الخامة ‏ الوحدة الموو ضوعية ‏ لغة الشعر 
الجاهل . 

الفصل الثالث : فنون الشعر الجاهي الاك 
الغزل : ”> 
الغزل والنسيب والتشبيب ‏ عاطفة الغزل ‏ افتتاح القصائد 
بالغزل ‏ المرأة ‏ مقاييس الجمال ‏ الغزل الحسبي ‏ وصف الأعضاء 
وصف المحاسن الخلقية ‏ وصف ما يلقاه العاشق ‏ الشعراء 
وقصص الحب . 
الحماسة : ركف 
معنى الحماسة ‏ قوة شعر الحماسة ‏ وصف اللمعارك ‏ شعر 
البطولة ‏ سبى النساء ‏ المرأة وتحريض المقاتلين ‏ أثر ها في إدامة 
الحربات الفخر التمدح بالفضائل النفسية - أشهر قصائد 
الفخر ‏ الفخر بالقبيلة ‏ المبالغة ‏ المنصفات ‏ شعراء الانصاف . 
الرثاء ألم 
نواعت الندت ب التأيق بح الغو اء ديز اعلا“ النماءة فى شهر 
الرثاء ‏ الخنساء ‏ هند بنت عتبة ‏ جزع المرأة ‏ جزع بعض 
الرجال ‏ رثاء النفس ‏ من رثئى نفسه ‏ صلة الرثاء بالحكمة ‏ 
رثاء الزوجات ‏ بدء قصائد الرثاء بالحكمة ‏ ألفاظ تتكرر 
في الرثاء ‏ الرثاء وذ كر المرأة. الحديث عن العين والدموع ‏ رثاء 
الاولاد . 
الحجاء : وعم 
تعيير عن عاطفة السخط ‏ صلته بالحروب الاضحاك من 


004 


الخصوم ‏ أثر العصبيات ال 1 والسحر ‏ شياطين 

الشعراء ب الخوف من الحجاء ‏ اثره 5 نقو س العربس ب 

الأشراف أكثر تعرضاً للهجاء ‏ الهجاء دفاعاً عن القبيلة ‏ أصدق 

المهجاء ‏ الطجاء العفيفث اطجاء المقذع _المقارنة والمخايرة ‏ ترفعم 

بعض الشعراءعن الحجاء _اسلوب الحجاء وخصائصه ‏ أبرز شعراء 

الهجاء ‏ النساء وشعر اهجاء . 

الوصف : لضن 
الوحشن. بحيو اناك أخرئ ب الضيدت وصت الطيئة ب الليل 

والسحاب والبرق ‏ مجالس اللهو ‏ وصف الخمر ‏ القيان - 

الحكمة : 1 
طبيعة الحكمة ‏ الحكمة والفلسفة ‏ أشهر الحكماء ‏ نضج الحكمة 

الجاهلية ‏ شعراء الحكمة ‏ لبيد ‏ زهير - طرفة ‏ عدي بن ز يد 

الحكمة وقضايا الحياة الكبرى ‏ الحكمة وأخلاق الناس . 


مصادر البحث ومراجعه . 


فهارس الكتاب : ومع - 60054 
ا فيرس الشعن : بهذا 
؟ ‏ فهرس الأعلام ندا 
فهر س القبائل والشماعات عد 
5 فهرس المواضع والبلدان لما 
ه فهرس الموضوعات نياك 


00 


من كتب المزلف 
١‏ الاسلام والشعر 
؟ - شعر المخضرمين وآأئثر الإسلام فيه 
 '‏ ديوان العباس بن مرداس السلمي 
4 الجاهلية 
شعر النعمان بن بشير الأنصاري 
١‏ شعر عروة بن أذينة 
٠‏ لبيد بن ربيعة العامري 
6 - شعر المتوكل الليثي 
9 - شعر الحارث المخزومي 
٠‏ 7 الشعر الجاهلٍ : خصائصه وفئونه 
١-_شعر‏ عبدة بن الطبيب 
شعر عبد الله بن الزبير الأسدي 
#دشفر الي مه السيري 
14 شعر عمرو بن شأس الأسدي 
8 شعر عممر بن لحأ التيمي 


بغداد 01و٠١‏ 


١91٠7١ بيروث‎ 


2 1١91/95 بيروت‎ 


دمشق 


بغداد 


5 الحيرة ومكة ( ترجمة عن الانكليزية ) 
١7‏ ديوان الطغرائي ( بالاشتراك مع الدكتور علي جواد 


الطاهر ) 
شعر هدبة بن الخشرم العذري 


١9514 بغداد‎ 


1١98٠١ «بيروث‎ 


بغداد م95١‏ 
فلحل 


١554 


بغداد 
بغداد 
يروت ١91/٠١‏ 
الكويت ١98٠‏ 
بير وث ١/ا9١‏ 
النجف ؟/ا9١‏ 
2.19 اموا 
بروت ١91/9"‏ 
اه ١‏ 
١/6‏ 

النجف 5/ا9ة١ا‏ 
دحل 


بغداد 


بغداد 


١والك‎ 


و١‏ 
“لاوا 


بغداد 


دمشقى 


4 أصول الشعر العر بي ( ترجمة عن الانكليزية » ييروت 191/8 . ١94٠١‏ 


٠‏ ع شعر عبدالله بن الز بعرى 
"١‏ قصائد جاهلية نادرة 


0 


١937/4 القاهرة‎ 


1١98١ يروت‎ 
١581 دمشق‎ 
١98١ بيروت‎ 


ري 
لم نم (بزوئيس 


331.010 ناك 0 ل" . /لالنانانا 


١/1.20‏ 105 . لآلا اناالا 


